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  :شكر وتقدير 

الشــكر أولاً وآخــراً الله رب العــالمين الــذي وفقنــي لإتمــام هــذا البحــث وإكمالــه ، وســخر لــي 

  .هؤلاء الذين أود أن أشكرهم لمساعدتي في هذا البحث 

" كر موصـــول لإدارة جامعـــة شـــندي أن هيئـــت لـــي فرصـــة التحضـــير لهـــذا الدرجـــة العلميـــة فالشـــ

، الــذي قــام  عمــر يوســف حمــزة/ والشــكر الجزيــل إلــي شــيخنا وأســتاذنا البروفيســور " .الــدكتوراه 

كما لا يفوتني أن أشـكر .بتصحيح وتصويب هذا البحث ، واستفدت كثيراً من إرشاداته ونصائحه 

سـابقاً الـذي  –، عميد كلية أصول الدين بجامعـة أم درمـان الإسـلامية  ارك رحمةمب/ البروفيسور 

وأقدم الشكر الوافر لهؤلاء الأساتذة الذين ساعدوني فى إعداد خطـة .  خصني بعنوان هذه الرسالة

ــا بشــير إمــام/ البروفيســور :البحــث وهــم   محجــوب/الــدكتور و .مــدير جامعــة جوبــا ســابقاً  – زكري

رئــيس قســم الحــديث  – الشــريف مــدثر القطبــي/ الــدكتور و .كليــة القـرآن ، ســابقاً عميــد  – الكــردي

وكيــل جامعــة شــندي ، عميــد  – يحــي فضــل االله/ البروفيســور و  .ســابقاً  –والســنة بجامعــة القــرآن 

كما أود أن أشكر هؤلاء الأساتذة الذين استفدت منهم كثيراً خاصـة فـي و .كلية الدراسات العليا بها 

كليـة  –جامعة شـندي  –يعة رئيس قسم الشر  – هويدا خلف االله/ الدكتورة  :ديث وهمتخريج الأحا

الأســـتاذ المســـاعد بجامعـــة شـــندي ســـابقاً والربـــاط  – ابـــراهيم إدريـــس حجـــاى/ الـــدكتور القـــانون و 

للبحـوث والدراسـات  مركـز الملـك فيصـل/ والشكر الجزيل لأهل الفضـل والإحسـان .الوطني حالياً 

الريـــاض الـــذي مـــدني بكثيـــر مـــن المراجـــع والمصـــادر والـــدوريات لهـــذا  –عودية الســـ –الأســـلامية 

ومن معه ، الـذين قـاموا بطباعـة هـذا  التلب صديق بابكر/ وأخيراً أشكر الطالب المجتهد .البحث 

  البحث وإخراجه فى ثوبه الجميل الأن

  "الباحث "                                                                       

                                     )ج(                                       



  :خص الدراسة لم

سـر الخلـق والإيجـاد وبينـت : الأولـى بعنـوان : صدرت موضوعي هذا بمدخل من فقرتين 

 بالعبوديـة ، فيها أن االله عز وجل لـم يخلـق الخلـق عبثـاً ، ولـم يتـركهم سـدىً بـل خلقهـم ليـذعنوا الله

: أمـا الثانيـة . بمفهومهـا الشـامل " العبـادة" لأدراك حكمة الخلق والإيجاد ، الهائلة الضـخمة وهـي 

هدايــة النــاس ، وبيــان مــا : ابتعــاث الرســل فــذكرت فيهــا الحكمــة مــن ابتعــاثهم وهــي : وهــي حكمــة 

، وهــم القــدوة و القــادة يــنفعهم فــي ديــنهم ودنيــاهم ، لأن هــؤلاء الرســل هــم الواســطة بــين االله وخلقــه 

  .الذين يجب أن نقتدي بهم فى كمال الإيمان ، وحسن الأخلاق 

ــذي هــو بعنــوان   فــيالقــرآن نظــام معر : وبعــد هــذا المــدخل ، تحــدثت فــى الفصــل الأول ال

شـتمل علــى كــل  شــيء  مــن أمــور الــدين اأن القــرآن كتــاب هدايــة وإعجــاز ، وأنــه . لهدايـة البشــر 

ارة ، أو الإشـارة ، أو بتوجـه الخطـاب للأمـة للبحـث والتقصـي لإدراك حقـائق والدنيا ، بصريح العبـ

اعتقـاد ، وتصـديق ، وعمـلً  بـالجوارح ، : وذلك لتقوية الإيمـان الـذي هـو . الأشياء والانتفاع بها 

كما بينت فى هذا الفصل أهمية وفضـل الـذكر ، خاصـة فـى زماننـا هـذا . وقول باللسان والصدق 

ـــات فالـــذكر نـــور ، ، الـــذي انشـــغلنا ف ـــه بالماديـــات ، وطغـــت المـــادة علينـــا ، أكثـــر مـــن الروحاني ي

كما ذكرت فى الفصل فوائـد التقـوى فـي . وطمأنينة للنفس وسبب للهداية ، وسد لمسالك الشيطان 

وخاصة لو اجتمعت معهـا الخصـال النبيلـة ، . الدنيا والآخرة ، وإنها سبب لسعادة الفرد والمجتمع 

. ص ، والصبر ، والأمانة ، والعدل ، فيصير المسـلم قرآنـاً يمشـي بـين النـاس كالصدق ، والإخلا

حكم وأسرار العبـادات وكيـف تـؤدي إلـى حيـاة كريمـة بينـت فيـه أن العبـادات : وفى الفصل الثاني 

كلمـــا ارتبطـــت بأســـرارها وحكمهـــا، كـــان إيقـــاع العبـــادة وأثرهـــا فـــي الـــنفس كبيـــر ، فمعرفـــة فضـــائل 

العبـادات والإخـلاص فـي أدائهـا ، لنيـل الثـواب مـن االله تعـالي ، والإخـلاص الأعمال تشـجع علـى 

  . فيها الله تعالي 

 )د(



ذكــرت فيـــه أن الأمـــة لـــو أرادت . الإنســان خليفـــة االله فـــي الأرض : وفــى الفصـــل الثالـــث 

ـــد مـــن تحقيـــق الخلافـــة ، وهـــذه الخلافـــة لا تتحقـــق إلا بتحقـــق  الرجـــوع إلـــى مجـــدها المشـــرق فلاب

مــر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر ، بشــروطه و أركانــه وآدابــه لابــد مــن تحققــه شــروطها  وأن الأ

كما بينت فى هذا . والقيام به ، بالعلم والمعرفة والصدق والنصح الله تعالى لا بالتشهير والتجسس 

الفصل أهمية التعاون على البر والتقوى ، بين أفراد المجتمع ، فى ضرورة تحقيـق معـاني الإيثـار 

، وأن التعاون بين أفراد الأمـة يعـزز فيهـا معـاني الوحـدة والإتحـاد ، ويحيـى فيهـا النشـاط  يحاءوالا

كمـــا . بالتســابق علـــى الخيـــر ، ويمحـــو مــن القلـــوب الحســـد والحقـــد والكراهيــة بـــين أفـــراد المجتمـــع 

. تحــدثت فــى هــذا الفصــل أن الشــيطان كــان ومــا زال هــو العــدو الأول لبنــي آدم منــذ بــدء الخلــق 

ن الشــيطان لــه طــرق وســبل لغوايــة بنــى آدم، فيجــب معرفتهــا وســد تلــك الطــرق والســبل ، وذكــرت أ

بالتحصين والذكر والإيمان ، كما بينت فى هذا الفصل مفهوم الهجـرة إلـى االله ، وأنهـا الهجـرة مـن 

المعاصي بتركها ، والهجرة بأنوار الدين من شر الحاسدين ، حتى لا يفسدوا ديننا الـذي هـو مقـدم 

فمتى خرج المسلم . وأن الهجرة تجب وتشرع بشروط ذكرتها في هذا البحث . بنا لأوطاننا على ح

. وفــر بدينــه فــإذا قويــت شــوكته عــاد لجهــاد أعــداء االله ، لإعــزاز الــدين ونصــرة الحــق والمظلــومين 

وأخيــراً تحــدثت فــي هــذا الفصــل عــن شــروط التمكــين ، فمتــى تحققــت هــذه الشــروط مكننــا االله فــى 

ــدنيا والآخــرة الأرض واســ ثــم . تخلفنا فيهــا ، لتعميرهــا والســير بهــا نحــو االله وإســعاد البشــرية فــى ال

  : ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها عدد من النتائج أهمها

خلو معظم كتـب الفقـة قـديماً وحـديثاً مـن الحكـم والأسـرار التـي مـن أجلهـا شـرعت  - أ

  .العبادات ، خاصة كتب سادتنا المالكية 

لأمـــر بـــالمعروف والنهـــى عـــن المنكـــر عنـــد الســـواد الأعظـــم مـــن انحســـار شـــعيرة ا - ب

 )هـ(  .المسلمين



  :من التوصيات أهمها  اً كما ذكرت فى الخاتمة عدد

أن يــــرتبط تــــأليف الكتــــب والرســــائل بحكــــم وأســــرار العبــــادات ، خاصــــة الكتــــب والرســــائل  - أ

  .المختصرة الموجهة إلى العامة 

معروف والنهـي عـن المنكـر، مـن ذوي نشاء جمعيات شعبية تطوعية تقوم بدور الأمر بالإ - ب

العلم والمعرفة والورع والصدق ، تحت إشراف سـلطان الدولـة ، ومرجعيـة علميـة عليـا مـن 

ـــار العلمـــاء والمختصـــين فـــى شـــؤون المجتمـــع والأســـرة  ثـــم ذيلـــت البحـــث بعـــدد مـــن . كب

 . الفهارس بطريقة علمية سهلة وميسرة 

 واالله الموفق ،،،،،

  الباحث –ن الفكي محمد الأمين عبد الرحم
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    وفوائدهاالخصال النبيلة : المبحث السادس * 

 104- 102 القرآن منبع الأخلاق  : المطلب الأول * 

  فضيلة الصدق : المطلب الثاني * 

 105 معنى الصدق فى اللغة والاصطلاح : المسألة الأولى *  

 107- 106 يمان منزلة الصدق و أنه من شعب الإ: المسألة الثانية * 

 108- 107 فضل الصدق  : المسألة الثالثة * 

 109- 108 حقيقة الصدق  : المسألة الرابعة * 

 110- 109 درجات الصدق : المسألة الخامسة * 

  الأمانة صفة الكمال  : المطلب الثالث * 

 )ح(



  

 112-111 تعريف الأمانة ومدلولها : ولى المسألة الأ* 

 113- 112 الحث على الأمانة والترهيب من الخيانة : المسالة الثانية* 

 113 الأمانة من شعب الأيمان : المسألة الثالثة* 

 115-113  ضروب الأمانة: المسألة الرابعة* 

   الصبر مقتاح الفرج :المطلب الرابع * 

 116 يف الصبر فى اللغة والأصطلاح تعر : المسألة الأولى* 

 117 فضل الصبر : المسألة الثانية * 

 119-118 أنواع الصبر ودرجاته ومقاماته : المسألة الثالثة * 

 120-119 آداب الصبر وفوائده : المسألة الرابعة * 

  العدل أساس استقرار الحياة : المطلب الخامس * 

 121 فى اللغة والشرع تعريف العدل : المسألة الأولى * 

 123-122 حث الشارع على العدل والتحذير من الظلم : المسألة الثانية *  

 124-123 شمول العدل جميع الأعمال الإرادية : المسألة الثالثة * 

  حكم و أسرار العبادات : الفصل الثاني* 

  حكم و أسرار الصلاة : المبحث الأول* 

  ا ملأسرار فى الطهارة والنجاسة وما يتبعهالحكم وا: المطلب الأول* 

 126-125 عناية الإسلام بالنظافة والطهارة : المسألة الأولى* 

 127-126 طهور ماء البحر وحل ميتته : المسألة الثانية * 

 128-127 آداب قضاء الحاجة : المسألة الثالثة * 

 129-128 سنن الفطرة : المسألة الرابعة * 

 130-129 حكمة الاستنجاء : لخامسة المسألة ا* 

 131-130 حكمة النهى عن الأكل فى أنية الذهب والفضة : المسألة السادسة * 

 132-131 الحكمة والعلة فى نجاسة سؤر الكلب  : المسألة السابعة * 

  الحكم والأسرار فى الوضوء والغسل وما يتبعهما : المطلب الثاني * 

 133 ار السواك أسر : المسألة الأولي * 

 135-133 أسرار الوضوء وفوائده : المسألة الثانية * 

 136-135 أسرار وفوائد الغسل والسر فى حرمة الجماع فى الحيض : المسالة الثالثة * 

  الحكم والأسرار فى فريضة الصلاة: المطلب الثالث * 

 137 الحكم والأسرار فى الآذان والإقامة : المسألة الأولى * 

 139-138 حكمة تشريع الصلاة : المسألة الثانية * 

 140-139 آداب الصلاة وصلاة أهل القرب : المسألة الثالثة * 

 142-140  حكم و أسرار الصلاة من خلال عرض لأفعالها: المسألة الرابعة * 

   الحكم والأسرار فى صلاة الجمعة والجماعة:  المطلب الرابع* 

 )ط(



 143 آداب و أسرار صلاة الجمعة : المسالة الأولى *  

 145-144 فضل و أسرار صلاة الجماعة : المسالة الثانية * 

  حكم و أسرار شعيرة الزكاة : المبحث الثاني * 

 148-146 معنى الزكاة ومنزلتها وحكمة مشروعيتها : المطلب الأول * 

 152-149 ومستحقيها  أسرار الزكاة من خلال عرض لشروطها و أنواعها: المطلب الثاني * 

 155-153 دور الزكاة فى علاج المشكلات الاقتصادية: المطلب الثالث * 

 157-156 حكمة زكاة الفطر : المطلب الرابع * 

  حكم وأسرار الصوم : المبحث الثالث * 

 159-158 تعريف الصوم وفضله وخصوصيته : المطلب الأول * 

 161-160 ة برمضان التهيئة والبشار : المطلب الثاني * 

 165-162 الحكم والأسرار من الصيام: المطلب الثالث *  

 168-166 آداب الصيام  : المطلب الرابع * 

 170-169  مراتب الصيام ومقامات الصائمين: المطلب الخامس * 

 173-171 قمة الشهر ليلة القدر وفرحة العيد : المطلب السادس * 

  أسرار الحج حكم و : المبحث الرابع * 

 175-174 تعريف الحج وفضله وفضل البيت : المطلب الأول * 

 178-176 آداب الحج : المطلب الثاني * 

  ا محكم وأسرار الحج من خلال عرض لأركانه وواجباته وما يتبعه: المطلب الثالث * 

 180-179 حكم وأسرار الإحرام وما يتبعه : المسألة الأولي * 

 181-180 حكم وأسرار الطواف وما يتبعه: انية المسألة الث* 

 182-181 حكم وأسرار السعي وما يتبعه: المسألة الثالثة * 

 183-182 حكم وأسرار ركن الحج الأعظم وما يتبعه: المسألة الرابعة * 

 184-183 حكم وأسرار رمى الجمار وقصة النحر وفضله : المسألة الخامسة * 

 186-185 صلي االله عليه وسلم الرسول من زيارة قبر  نة والحكم والأسرارلمديفضل ا: المطلب الرابع*

  الإنسان خليفة االله في الأرض : الفصل الثالث * 

  أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المبحث الأول  * 

 188-187 وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المطلب الأول * 

 189 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة النجاة : ي المطلب الثان* 

 193-190 أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المطلب الثالث * 

 195-194 أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المطلب الرابع * 

 197-196 مراتب النهي عن المنكر : المطلب الخامس * 

 200-198 وآداب الآمر بالمعروف روط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ش: المطلب السادس * 

 202-201 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب الإيمان : المطلب السابع * 

 204-203 الفرق بين المتطوع والمحتسب والعلاقة بين الحسية وأحكام القضاء : المطلب الثامن* 

 )ى (



  علي البر والتقوى  التعاون: المبحث الثاني * 

 207-205 معاني ودلالات البر والتقوى والإثم والعدوان في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول * 

 211-208 الأدلة من القرآن والسنة والعقل علي أهمية التعاون والتكافل : المطلب الثاني * 

 213-212 )ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان وتعاونوا علي البر والتقوى(دلالة قوله تعالي: لمطلب الثالث ا* 

 217-214 الإيثار والمؤخاة : من صور التعاون علي البر والتقوى : المطلب الرابع * 

 220-218 أثر العبادات الجماعية في التعاون علي البر والتقوى : المطلب الخامس * 

  ) الشيطان(محاربة عدو الإنسان : المبحث الثالث * 

 222-221 تعريف الشيطان في اللغة والاصطلاح والأدلة علي وجوده : ب الأول المطل* 

 225-223 الإنسان وإبتلاء الشيطان : المطلب الثاني * 

 227-226 مداخل الشيطان علي الإنسان : المطلب الثالث * 

 229-228 مكائد الشيطان التي يكيد بها لابن آدم : المطلب الرابع * 

 232-230 سبل الشيطان في التسليط علي ابن آدم والأضرار التي يسببها له : س المطلب الخام* 

 234-233 أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : المطلب السادس * 

 236-235 طرق الوقاية من كيد الشيطان ومكره : المطلب السابع * 

  الهجرة إلي االله : المبحث الرابع * 

 239-237 معني الهجرة ومفهوم الهجرة الواجبة : المطلب الأول * 

 241-240 الاستثناء من الهجرة الواجبة : المطلب الثاني * 

 243-242 الهجرة من سنن الأنبياء والمرسلين : المطلب الثالث * 

 245-244 هجرات أصحاب الرسول صلي االله عليه وسلم : المطلب الرابع * 

 248-246 الهجرة توجب النصرة والولاية : امس المطلب الخ* 

 249 )لا هجرة بعد الفتح(شرح حديث : المطلب السادس * 

 251-250 شروط الخروج من بلد الفتنة : المطلب السابع * 

  أهمية الجهاد في الدعوة إلي االله ورد الظلم والعدوان : المبحث الخامس * 

 254-252 ولاته معاني الجهاد ومدل: المطلب الأول * 

 257-255 شروط الجهاد والحرب : المطلب الثاني * 

 260-258 الأمر بجهاد الكفار وذكر وجوبه والوعيد لمن تركه : المطلب الثالث * 

 263-261 أسباب الحرب وأهدافها : المطلب الرابع * 

 265-264 حكم الجهاد : المطلب الخامس * 

 267-266 المجاهدين وعناية االله بهم فضل الجهاد و : المطلب السادس * 

 270-268 مراحل تشريع الجهاد وأنه من شعب الإيمان : المطلب السابع * 

 272-271 دور المرآة في الجهاد : المطلب الثامن * 

 275-273 الإسلام والسلام والمهادنة : المطلب التاسع * 

  الحكم والتمكين في الأرض : المبحث السادس * 

 279-276 ماهية الإمامة وحكمها وعقدها : مطلب الأول ال* 

 )ك(



 282-280 حكومة الرسول صلي االله عليه وسلم : المطلب الثاني * 

 285-283 من يختار الإمام وشروط الإمامة ووظائف الإمام : المطلب الثالث * 

 288-286 قواعد الحكم في الدولة الإسلامية : المطلب الرابع * 

 291-289 وظائف الدولة الإسلامية وحقوق السلطان علي الرعية : مس المطلب الخا* 

 294-292 وعد االله للمؤمنين بالتمكين في الأرض وحقيقة الاستخلاف : المطلب السادس * 

 296-295 )النتائج والتوصيات(الخاتمة * 

 307-297 المصادر والمراجع * 

 314-308 فهرس الآيات * 

 319-315 فهرس الأحاديث * 

 320 فهرس الأعلام * 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 )ل(



  

  

  

  :هـوفي تمھيد

  

  .حكمة الخلق وا4يجاد*

  

   .حكمة إبتعاث الرسل*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  :القرآن نظام معرفي لھداية البشر:الفصل ا(ول                      

   :يه ستة مباحثوف                           

  .الكريم الحجاج في القرآن : ا(ولالمبحث                       

 .القرآن منھج حياة كامل : المبحث الثاني                      

  .ا>يمان وأثره في الحياة:المبحث ا(ول                      

  . الذكر وفوائده :المبحث الرابع                       

  .لسعادتي الدنيا واDخرةالتقوى سبل : المبحث الخامس                      

 .الخصال النبيلة أساس متين Hستقامة الحياة: المبحث السادس                  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الحجاج في القرآن الكريم: لمبحث ا(ول ا          

  :وفيه خمسة مطالب                              

  .في اللغة واHصطOح معنى الحجاج ومرادفاته والمناظرة : المطلب ا(ول     

  .طريقة القرآن في الجدل والمناظرة والمحاججة : المطلب الثاني     

  .حجاج و جدال ا(نبياء (قوامھم: المطلب الثالث     

  .حجاج القرآن الكريم للمشركين >ثبات دHئل التوحيد: المطلب الرابع      

 .في تثبيت أمر النبوة حجاج القرآن الكريم للمشركين : المطلب الخامس      

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  :القرآن منھج حياة كامل: المبحث الثاني               

  :وفيه ستة مباحث                                 

  .معنى القرآن لغة واصطOحاً : المطلب ا(ول               

  .تعظيم القرآن وفضل تOوته وآداب تOوته : المطلب الثاني

  .فضل حفظ القرآن وتعليمه والعمل به: المطلب الثالث               

  .مقاصد القرآن : لمطلب الرابعا               

  .إعجاز القرآن:المطلب الخامس               

 شمول القرآن : المطلب السادس               

  

  

  

 

  

           

  

  



  :ا>يمان وأثره في الحياة:المبحث الثالث          

  :وفيه خمسة مطالب                     

  .تعريف ا>يمان في اللغة واHصطOح: المطلب ا(ول

  .أركان ا>يمان: المطلب الثاني

  .زيادة ا>يمان ونقصانه وا(دلة على ذلك: المطلب الثالث

  .الخصال وا(فعال التي تزيد ا>يمان وتنقصه: المطلب الرابع

 .من كمال ا>يمان  ا(دب مع الله ورسوله:المطلب الخامس

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



  

  :أH بذكر الله تطمئن القلوب:المبحث الرابع                    

  :وفيه سبعة مطالب

  .الذكر في القرآن ومنزلته: المطلب ا(ول                  

  .فضيلة الذكر جملةً وتفصيOً◌ً : المطلب الثاني                  

  .آداب وفوائد الذكر: ثالث المطلب ال                  

  .فضيلة مجالس الذكر: المطلب الرابع                  

  .مراتب الذكر ودرجاته: مطلب الخامسال                  

  .فضيلة التھليل والتسبيح والتحميد وبقية ا(ذكار : المطلب السادس                  

  .م والليلةأذكار اليو: المطلب السابع                  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  وى سبيل لسعادتي الدنيا واDخرةالتق: المبحث الخامس

:وفيه ستة مطالب  

.تعريف التقوى لغة واصطOحاً : المطلب ا(ول                   

                      .مقامات التقوى والمراد منھا:المطلب الثاني

                    .ينخرالتقوى وصية  الله لdولين واD: المطلب الثالث

                      .صفات المتقين: المطلب الرابع  

                           .فوائد التقوى في الدنيا : المطلب الخامس 

.فوائد التقوى في اDخرة: المطلب السادس                   

 

 

 

 

 

 

 

 



  :وفوائدھا الخصال النبيلة : المبحث السادس

:سة مطالبو فيه خم  

                          .القرآن منبع ا(خOق: المطلب ا(ول      

.فضيلة الصدق : المطلب الثاني               

.ا(مانة صفة الكمال : المطلب الثالث              

               .الصبر مفتاح الفرج : المطلب الرابع 

. العدل أساس استقرار الحياة: المطلب الخامس              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:فضيلة الصدق: المطلب الثاني                        

:فيه خمس مسائل و                                  

.معنى الصدق لغة واصطOحاً : المسألة ا(ولى                  

.منزلة الصدق وأنه من شعب ا>يمان: المسألة الثانية                  

                   .فضل الصدق: ة الثالثةالمسأل

                  .حقيقة الصدق : المسألة الرابعة 

.درجات الصدق : المسألة الخمسة                    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:ا(مانة صفة الكمال :مطلب الثالثال              

:وفيه أربع مسائل                             

   .تعريف ا(مانة ومدلولھا: المسألة ا(ولى            

  .الحث على ا(مانة والتحذير من الخيانة: المسألة الثانية               

   .ا(مانة من شعب ا>يمان: المسألة الثالثة           

.ضروب ا(مانة : المسألة الرابعة              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:مفتاح الفرج الصبر: المطلب الرابع            

:وفيه أربع مسائل                    

.تعريف الصبر في اللغة واHصطOح: المسألة ا(ولى            

.فضل الصبر : المسألة الثانية             

.أنواع الصبر ودرجاته ومقاماته: المسالة الثالثة                   

.آداب الصبر وفوائده: المسألة الرابعة            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:العدل أساس استقرار الحياة: المطلب الخامس          

:وفيه ثOث مسائل                            

.تعريف العدل في اللغة والشرع: المسألة ا(ولى           

.حث الشارع على العدل والتحذير من الظلم: المسألة الثانية          

العدل جميع ا(عمال ا>راديةشمول : المسألة الثالثة          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  :حكم وأسرار العبادات : الفصل الثاني

  :وفيه أربعة مباحث

  .حكم وأسرار الصلاة: المبحث الأول

  .حكم وأسرار الزكاة: المبحث الثاني

  .حكم وأسرار الصوم:المبحث الثالث

.حكم وأسرار الحج: المبحث الرابع  

 

 

 

 

 

  

  

  

 



  

  .كم وأسرار الصلاةح: المبحث الأول

  :وفيه أربعة مطالب

  .الحكم والأسرار في الطهارة والنجاسة وما يتبعها: المطلب الأول    

  .الحكم والأسرار في الوضوء والغسل وما يتبعهما: المطلب الثاني    

  .الحكم والأسرار في فريضة الصلاة : الطلب الثالث    

  .ة الجمعة والجماعةالحكم والأسرار في صلا:  المطلب الرابع    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  . االحكم والأسرار في الطهارة والنجاسة وما يتبعهم: المطلب الأول

  :وفيه سبع مسائل

  .عناية الإسلام بالنظافة والطهارة: المسألة الأولي     

  .طهور ماء البحر وحل ميتته : المسألة الثانية     

  .آداب قضاء الحاجة :المسألة الثالثة     

  .سنن الفطرة: المسألة الرابعة     

  .حكمة الاستنجاء: المسالة الخامسة     

  .حكمة النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة: المسالة السادسة     

 .الحكمة والعلة في نجاسة سؤر الكلب: المسألة السابعة     

  

 

 

 

 

 

 

    

  

  



  

  

  :ا يتبعهماالحكم والأسرار في الوضوء والغسل وم: المطلب الثاني      

  :وفيه ثلاث مسائل                  

  .أسرار السواك: المسالة الأولي     

  .أسرار الوضوء: المسالة الثانية     

  .أسرار وفوائد الغسل والسر في حرمة الجماع في الحيض: المسالة الثالثة     

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  : الحكم والأسرار في فريضة الصلاة: المطلب الثالث 

  :ع مسائلوفيه أرب

  .الحكم والأسرار في الأذان والإقامة: المسألة الأولي

  .حكمة تشريع الصلاة: المسالة الثانية               

  .آداب الصلاة وصلاة أهل القرب: المسالة الثالثة               

  .حكم وأسرار الصلاة من خلال عرض لأفعالها: المسألة الرابعة            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :الحكم والأسرار في صلاة الجمعة والجماعة: المطلب الرابع                

  :وفيه مسألتان

  .آداب وأسرار صلاة الجمعة: المسألة الأولي

  .فضل وأسرار صلاة الجماعة: المسألة الثانية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



              

  

  :حكم وأسرار شعيرة الزكاة: المبحث الثاني             

  :طالبوفيه أربعة م

  .معني الزكاة ومنزلتها وحكمة مشروعيتها: المطلب الأول   

أسرار الزكاة من خلال عرض لشروطها وأنواعها : المطلب الثاني          

  .مستحقيهاو 

  .دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية: المطلب الثالث    

 .حكمة زكاة الفطر: المطلب الرابع             

 

  

  

  

  

  

  

  



  :حكم وأسرار الصوم: لمبحث الثالثا                 

  :وفيه ستة مطالب

  .تعريف الصوم وفضله وخصوصيته: المطلب الأول  

  .التهيئة والبشارة برمضان: المطلب الثاني                

  .الحكم والأسرار من الصيام: المطلب الثالث                

  .صيامآداب ال: المطلب الرابع                

  .مراتب الصيام ومقامات الصائمين: المطلب الخامس                

  .قمة الشهر ليلة القدر وفرحة العيد: المطلب السادس                

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : حكم وأسرار الحج: المبحث الرابع              

  :فيه أربعة مطالبو   

  :البيت تعريف الحج وفضله وفضل:المطلب الأول              

  .آداب الحج: المطلب الثاني              

حكم وأسرار الحج من خلال عرض لأركانه وواجباته :لمطلب الثالثا             

  .اوما يتبعهم

فضل المدينة، والحكم والأسرار من زيارة قبر النبي : المطلب الرابع             

  .صلي االله عليه وسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :كم وأسرار الحج من خلال عرض لأركانه ووجباته وما يتبعهاح: المطلب الثالث 

  :وفيه خمس مسائل

  .حكم وأسرار الإحرام وما يتبعه: المسألة الأولي    

  .حكم وأسرار الطواف وما يتبعه: المسألة الثانية    

  .حكم وأسرار السعي وما يتبعه: المسألة الثالثة    

  .وما يتبعه" عرفة" الحج الأعظم حكم وأسرار ركن : المسألة الرابعة    

  .حكم وأسرار رمي الجمار وقصة النحر وفضله: المسألة الخامسة    

  

  

  

  

  

  

 

  

  .الإنسان خليفة االله في الأرض : لفصل الثالثا               



  :وفيه ستة مباحث 

أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاستقامة : المبحث الأول              

  .ةالحيا

  .التعاون على البر والتقوى وأثر وتنمية المجتمع : المبحث الثاني              

  ".الشيطان"محاربة عدو الإنسان : المبحث الثالث              

  .الهجرة إلى االله: المبحث الرابع              

   أهمية الجهاد في الدعوة إلى االله ورد الظلم :   المبحث الخامس          

  .والعدوان

  .الحكم والتمكين في الأرض: المبحث السادس              

  

  

  

  

  

  

  



أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاستقامة : المبحث الأول         

  :الحياة

  :وفيه ثمانية مطالب

  .وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الأول

  .والنهي عن المنكر سفينة النجاة الأمر بالمعروف: المطلب الثاني       

  .أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثالث

  .أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الرابع

  .مراتب النهي عن المنكر: المطلب الخامس           

  .شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب السادس  

  .بالمعروف والناهي عن المنكروآداب الآمر 

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب الإيمان: لمطلب السابعا           

الفرق بين المتطوع والمحتسب والعلاقة بين الحسبة : المطلب الثامن        

  .وأحكام القضاء

  

  

  

  



  

  :تمعالتعاون علي البر والتقوى وأثره في تنمية المج: المبحث الثاني     

  :وفيه خمسة مطالب

معاني ودلالات البر والتقوى والإثم والعدوان في اللغة : المطلب الأول      

  والاصطلاح

الأدلة من القرآن والسنة والعقل علي أهمية التعاون والتكافل : المطلب الثاني     

.  

ولا وتعاونوا على البر والتقوى : " دلالة قوله تعالي   : المطلب الثالث        

  "تعاونوا على الإثم والعدوان

  .من صور التعاون علي البر والتقوى الإيثار والمؤاخاة: المطلب الرابع         

  .اثر العبادات الجماعية في التعاون علي البر والتقوى : المطلب الخامس         

  

  

  

  

  

  



    

  "الشيطان" محاربة عدو الإنسان : المبحث الثالث        

  :البوفيه سبعة مط

  .تعريف الشيطان في اللغة والاصطلاح والأدلة علي وجوده: المطلب الأول       

  .الإنسان وابتلاء الشيطان: المطلب الثاني       

  .مداخل الشيطان علي الإنسان: المطلب الثالث       

  .مكائد الشيطان التي يكيد بها لابن ادم: المطلب الرابع       

ل الشيطان في التسليط علي ابن ادم والأضرار التي سب: المطلب الخامس     

  .يسببها له

  .أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: المطلب السادس        

  .طرق الوقاية من كيد الشيطان ومكره: المطلب السابع        

  

  

  

  

  

  



  .الهجرة إلي االله: المبحث الرابع             

  :وفيه سبعة مطالب

  .الهجرة ومفهوم الهجرة الواجبة معني: المطلب الأول 

  .الاستثناء من الهجرة الواجبة: المطلب الثاني              

  .الهجرة من سنن الأنبياء والمرسلين: المطلب الثالث              

  .هجرات أصحاب رسول االله صلي االله عليه وسلم : المطلب الرابع            

  .ة توجب النصرة والولايةالهجر : المطلب الخامس              

  ...لا هجرة بعد الفتح ولكن " شرح حديث : المطلب السادس       

  .شروط الخروج من بلد الفتنة: المطلب السابع              

  

  

  

  

  

  

  

            



                     والعدوان أهمية الجهاد في الدعوة إلي االله ورد الظلم: الخامس المبحث          

  :وفيه تسعة مطالب            

  .معاني الجهاد ومدلولاته: المطلب الأول         

  .شروط الجهاد والحرب: المطلب الثاني         

  .الأمر بجهاد الكفار وذكر وجوبه والوعيد لمن تركه: المطلب الثالث         

  ".فلسفة الجهاد" أسباب الحرب وأهدافها : المطلب الرابع         

  .حكم الجهاد: المطلب الخامس         

  .فضل الجهاد والمجاهدين وعناية االله بهم: المطلب السادس         

  .مراحل تشريع الجهاد وأنه من شعب الإيمان: المطلب السابع         

  .دور المرأة في الجهاد: المطلب الثامن         

  .الإسلام والسلام والمهادنة: المطلب التاسع         

  

  

 

 

  

  

  



    :وفيه ستة مطالبالحكم والتمكين في الأرض : السادس المبحث

             .هاماهية الإمامة وحكمها وعقد: المطلب الأول

                      –صلي االله عليه وسلم  –حكومة الرسول : المطلب الثاني

  .والخلاف حول الإمامة وأثره

  .مة ووظائف الإمام من يختار الإمام وشروط الإما: المطلب الثالث

  .قواعد الحكم في الدولة الإسلامية: المطلب الرابع

  .وظائف الدولة الإسلامية وحقوق السلطان علي الرعية: المطلب الخامس

  .وعد االله للمؤمنين بالتمكين في الأرض وحقيقة الاستخلاف: المطلب السادس

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   :المقدمة     
ت أعمالنا من يهديه آالحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئ

االله فهو المهتدي ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً وأشهد أن لا آله إلا االله وحدة لا شريك له ، 

صلي االله عليه سلم عبده  اً حمدنصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، وأشهد أن سيدنا م

ورسوله ، وصفيه ، وخليله ، بلغ الرسالة ، وأدي الأمانة ، وتركنا علي المحجة البيضآء ليلها كنهارها 

  . ، لا يزيغ عنها ، إلا هالك 

  : وبعد 

ـــه مـــن دواعـــي الســـرور ف التوفيـــق مـــن عنـــد االله تعـــالي ، أن أكتـــب فـــي هـــذا  الغبطـــة ، وو أن

اة الإنســـانية الروحيـــة فـــي القـــرآن الكـــريم فمـــا أحوجنـــا جميعـــاً أن نجتهـــد غايـــة أســـس الحيـــ: الموضـــوع 

الاجتهاد في تزكية النفس واستكمال فضائلها الجمة ، حتى يغلب على طـابع نفوسـنا الجانـب الروحـي 

هدي القرآن ونوره في زمن طغت المادة علـى الـروح ، و أصـبح بالمفعم بالإيمان ، وجميل الخصال ، 

تـــرويض الـــنفس ، حتـــى تبلـــغ كمـــال الإيمـــان بالمعرفـــة والإخـــلاص والطاعـــة ، فتترقـــى  مـــن الضـــروري

النفــوس فــي درجــات العلــو إلــى مراتــب الإيمــان والإحســان ، فيرتــاح الضــمير ، وتعــم الفرحــة والبهجــة 

  .  أمن واستقرارالقلوب والوجود ، فيصير الكون كله في 

  : أسباب اختيار الموضوع 

 .لتعلقه واستمداده من القرآن الكريم أهمية الموضوع نفسه ،  .1

التعرف على أسس الحياة الروحية في القرآن الكريم والاستفادة منها في قيام وتكوين حياة إنسـانية  .2

 .مستقرة وآمنة سائرة في درب االله لعمارة الكون 



 

بسلام ، الاستفادة من هذه الأسس التي ذُكرت في القرآن الكريم لتطوير وانفتاح وتعايش الإنسانية  .3

 .فع الناس بعضهم بعضاً على هدي القرآن وتعاليمه بدوأمن ، واستقرار ، 

  . عدم وجود دراسة علمية متخصصة في ذات الموضوع ، فيما أعلم  .4

  : الصعوبات التي واجھت الباحث

 .عدم التفرغ التام للبحث ، مما يقلل ساعات الإطلاع وجمع المعلومات وطول المدة  .1

مــن المراجــع والمصــادر الأصــلية ، مــع صــعوبة الحصــول علــي المرجــع فقــر مكتبــة الجامعــة  .2

ــــدقيق للكتــــب والمراجــــع ، ممــــا يســــتدعي الســــفر لمكتبــــات الجامعــــات  المــــراد لعــــدم التنظــــيم ال

والنفسـي والمـادي للباحـث وهـذا لـه تـأثيره علـي  يبالعاصمة ، وهـذا يـؤدي لزيـادة الإرهـاق البـدن

 . البحث 

ـــ .3 ي جامعـــة واحـــدة ممـــا يقلـــل عـــدد مقـــابلات الطالـــب مـــع عـــدم وجـــود المشـــرف مـــع الطالـــب ف

 . المشرف ، وهذا ربما يؤدي لوجود بعض الهنات 

  : أھمية الدراسة 

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة والتــي هــي بعنــوان أســس الحيــاة الإنســانية الروحيــة فــي القــرآن الكــريم 

العلــيم بشــؤون عبــاده ، فمــا هــا نابعــة ومســتمدة مــن الكتــاب الخالــد الــذي هــو مــن عنــد االله الخبيــر نلكو 

أحوج الإنسانية لقيم القرآن الروحية من كمال الإيمان وجميل الخصال كالصدق ، والأمانة ، والعدل ، 

والحكـــم بالعـــدل ، والقســـطاس المســـتقيم ، حتـــى تصـــفو حيـــاة النـــاس ، ويعـــم الأمـــن والاســـتقرار أرجـــاء 

  . المعمورة 

  

  



 

  : منھج البحث 

علي الاستقراء والاستقصاء ، لآيات القرآن الكريم وقد جمعت كل منهجي في هذا البحث مبني  .1

آيــة فيهــا أســس مــن أســس الحيــاة الإنســانية الروحيــة ، ودعمــت ذلــك بالأحاديــث النبويــة الشــريفة 

التحليلــي ، بــإيراد المعلومــة مدعمــة  يوأقــوال العلمــاء كمــا اعتمــدت أيضــاً علــي المــنهج الوصــف

 .وأقوال العلماء وحِكم الصالحين بالأقوال من أدلة الكتاب والسنة 

اعتمدت في بحثي هذا علي أمهات المصادر والمراجع الأصـلية ، التـي تتعلـق بالموضـوع مـع   .2

 . دعمها ببعض المؤلفات حديثاً التي احتوت علي معلومات معاصرة 

 . طرقت في بحثي هذا بالشرح والتحليل للألفاظ الغريبة والصعبة ت .3

الواردة فـي البحـث ، وكـذا الآيـات القرآنيـة ، وعملـت لهـا فهرسـاً فـي  كما قمت بتخريج الأحاديث .4

 . آخر البحث بطريقة علمية سلِسة 

ورين عنـد كثيـر مـن النـاس ، وعملـت لهـم فهرسـاً فـي همشالمٍ غفيرٍ من الأعلام غير لجترجمت  .5

 . آخر البحث 

و تاريخـه أو الاثنـين إذا خلا المصدر مـن مكـان الطبـع أ" بدون"عند كتابة المراجع أشير بكلمة  .6

  . معاً 

  :خطة البحث 

  

  :مباحث  ةالقرآن نظام معرفي لھداية البشر وفيه ست: الفصل ا&ول   

  .الحجاج في القرآن الكريم : المبحث الأول 

  .القرآن منهج حياة كامل : المبحث الثاني 



 

  .الإيمان و أثره في الحياة : المبحث الثالث 

  . تطمئن القلوب ألا بذكر االله: المبحث الرابع 

  . التقوى سبيل لسعادتي الدنيا والآخرة  : المبحث الخامس 

  . الخصال النبيلة أساس متين لاستقامة الحياة : المبحث السادس 

  :أربعة مباحث  حكم وأسرار العبادات وفيه:  الفصل الثاني 

  .حكم وأسرار الصلاة : المبحث الأول 

  .  حكم وأسرار الزكاة: المبحث الثاني 

  .حكم وأسرار الصوم : المبحث الثالث 

  . الحجحكم وأسرار : المبحث الرابع 

  : الإنسان خليفة االله في الأرض وفيه ستة مباحث : الفصل الثالث 

  .أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المبحث الأول 

  .التعاون علي البر والتقوى: المبحث الثاني 

  " .الشيطان"الإنسان  محاربة عدو: المبحث الثالث 

  .الهجرة إلي االله : المبحث الرابع 

  .أهمية الجهاد لرد الظلم والعدوان : المبحث الخامس 

  .الحكم والتمكين في الأرض : المبحث السادس 

   وفيها النتائج والتوصيات:  الخاتمة* 

  .المصادر والمراجع:  الفهارس* 

   .الآيات ، الأحاديث ، الأعلام              



 

 *                

  .حكمة الخلق والإيجاد*

 )1( "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالإِنسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ ": قال تعالي 

ل إن هذا خاص فيمن سبق في علم االله أنـه يعبـده فجـاء بلفـظ العمـوم ، ومعنـاه الخصـوص يق

  . والمعني وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس ، إلا ليوحدون . 

 )2(.أي وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة : ال الإمام علي رضي االله عنه وق

ومــا خلقــت الســعداء مــن الجــن والإنــس ، إلا لعبــادتي ، والأشــقياء مــنهم ، إلا : وقــال بعضــهم 

لــي بالعبوديــة ،  ليــذعنواومــا خلقــت الجــن والإنــس ، إلا . بــل معنــي ذلــك : وقــال آخــرون . لمعصــيتي 

 )3(. بن عباس رضي االله عنهما ابها ، ومن هؤلاء ويعترفوا 

 )4(. أو كرهاً جي إليهم ، وليقرو بعبادتي طوعاً إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي،لا لاحتيا: وقيل معناها 

  : وقال العلامة أحمد الصاوي في حاشيته في معني هذه الآية 

بريـت هـذا : ا ، كمـا فـي قولـك ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين ، لأن الغاية لا يلزم وجودهـ

: القلم لأكتب به ، فإنك قد لا تكتب به ، فاللام للغاية والعاقبة ، لا للعلة الباعثة ، والمعني الصحيح 

أن يقال إن االله تعالي خلق الخلق وجعلهم مهيئين صالحين للعبـادة ، بأنـه ركـب فـيهم عقـلاً وحـواس ، 
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ـــادة والطاعـــة ، وبعـــد  ـــابلين للعب ـــزم مـــن وجعلهـــم ق ـــه ، مـــن أحـــب ، فـــلا يل ـــار لعبادتـــه وطاعت ـــك أخت ذل

 )1(. الصلاحية للعبادة وقوعها منهم بالفعل 

  : مفھوم العبادة 

وَمَــا "لقــد كــان المفهــوم الصــحيح  عنــد أســلافنا ، أن العبــادة هــي غايــة الوجــود الإنســاني كلــه 

 )2( "خَلَقْتُ الْجِنّ وَالإِنسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ 

ئر التعبديـة وحـدها ، أو فـي جانـب مـن جوانـب آئـرة الشـعآاً مفهوم العبـادة فـي دلم يحصروا أبد

إن العبادة في الإسلام تشمل الصلاة ، وجميع النُسك ، كما تشـمل مـع هـذا كلـه ، الحيـاة مـن . الحياة 

اتِي للّــهِ رَبّ قُــلْ إِنّ صَــلاَتِي وَنُسُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمَمَــ":قــال تعــالي . لحظــة التكليــف إلــي لحظــة لقــاء االله 

 )3( "الْعَالَمِينَ 

لقـــد تعودنـــا فـــي العصـــور المتـــأخرة أن ننظـــر إلـــي الشـــعائر التعبديـــة ، مـــن صـــلاةٍ ، وصـــومٍ ، 

وزكاةٍ ، و حجٍ ، علي أنها هي كل العبادة المطلوبة من المسـلم ، وهـذا تبـديل للصـورة الشـاملة للعبـادة 

بــادة ، وطلـب العلـم عبـادة ، والعمـل فـي التجــارة وكـان يقـين المسـلم الأول أن طلـب الـرزق الحـلال ع. 

عبـــادة ، وعمـــارة الأرض عبـــادة ، والـــزواج لتحصـــين نفســـه عبـــادة ، وكـــل نشـــاط جســـده وعقلـــه وروحـــه 

  . عبادة 

إن انحســار مفهــوم العبــادة ، أدي إلــي شــرٍ كبيــرٍ فــي واقــع الحيــاة ، فقــد أصــبحنا نــري الــبعض 

ذب ، ويَغـش ، ويخُـون الأمانـة ، كـويُحـافظ عليهـا ، ثـم يَ من المسلمين ، يـؤدي فـي المسـجد الصـلاة ، 

  . خلِف الوعد ، ويتفلت من قيود الأخلاق ، التي هي جزء من العبادة المفروضة علي المسلم يُ و 
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 ماقتصادياً أ مإن النشاط اليومي للمسلم يجب أن يدخل في مفهوم العبادة سواء كان نشاطاً اجتماعياً أ

 )1(. جِهادياً  معالمياً أ ممحلياً أ مميدانياً أ مسياسياً أ

الأصــل عــدم انحصــار العبــادة فــي مكــان معــين ، أو زمــان معــين ولمــا انعــدمت الوســاطة بــين 

العبد وربه ، انعدمت معها بحسـب الأصـل المكانيـة والزمانيـة ، فالأمكنـة والأزمنـة ، كلهـا بالنسـبة إلـي 

و البحر المائج ، أو الجو السامق ، أو الجبل االله عز وجل سوآء ، وكل مكان في الأرض اليابسة ، أ

يَعِبَـادِيَ الـّذِينَ آمَنُـوَاْ "الشاهق ، أو الغور السحيق ، كل ذلك صالح لعبادة االله فيه ، قال االله عـز وجـل 

. توحيـد جهـة المـؤمنين تحديـد مكـان قبلـتهم لكـن اقتضـت حكمـة  )2( "إِنّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيّايَ فَاعْبُدُونِ 

عبـادةً االله  –هـي بيـوت االله التـي -تجمع كلمة المؤمنين ، وقلوبهم ، تفضيل المسـاجدَ تضت حكمة واق

مــا تخصــيص بعــض أاقتضــت الحكمــة فــي بعــض المناســك ، تحديــد أمكنــة وأزمنــة لهــا ، و عــز وجــل ، 

الأزمنة لبعض العبادات ، فقد اقتضته حكمة تنظيم عبادات الناس فـي أوقـات مخصوصـة ، مـع حكـمٍ 

 )3(. ي أُخر 

عند ذكر العبادة أو عبادة االله ينصرف الذهن إلي الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة فقط 

والخضـــوع والطاعـــة  الإنســـان ، ويُظْهِـــر فيـــه التـــذلل لفـــظ شـــامل لكـــل عمـــل يقـــوم بـــه" العبـــادة"، بينمـــا 

لإســلام ابــن تيميــة فــي ومــا يمكــن الاســتدال بــه علــي شــمول لفــظ العبــادة مــا أورده شــيخ ا )4(. لمعبــوده 

العبـــادة هـــي أســـم جـــامع لكــل مـــا يحبـــه االله ويرضـــاه مـــن الأقـــوال والأعمـــال ": فيقـــول  "العبوديـــة"كتابــه 

الباطنة والظاهرة ، فالصلاة ، و الزكاة ، والصيام ، و الحج ، وصـدق الحـديث ، وأداء الأمانـة ، وبـر 
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لمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد للكفار الوالدين ، وصلة الأرحام ، والوفاء بالعهود ، والأمر با

...... بن السبيل ، والمملوك وحب االله ورسوله واوالمنافقين ، والإحسان للجار ، واليتيم والمسكين ، و 

وأمثال ذلك ، هي من العبادة الله ، وذلك أن العبادة الله هي الغاية المحبوبـة لـه ، والمرضـية لـه ، التـي 

  .  )2("  )1("وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالإِنسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ "ال تعالي خلق الخلق لها ، كما ق

فهذه الآية تُُ◌ُ◌حدد غاية الخلق ، كما تبين الحكمة الشـرعية الدينيـة مـن خلـق الجـن والإنـس 

سـم جـامع لكـل مـا ا" العبـادة"و. ، والتي هي وجوب عبادة االله وحده لا شريك له ، وإفراده بتلك العبادة 

به االله ويرضـاه ، مـن الأقـوال ، والأعمـال الباطنـة والظـاهرة ، والعبـادة بهـذا المفهـوم لا تكـون إلا الله يح

 )3( "إِنّ هَـذَِهِ أُمّتُكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبّكُمْ فَاعْبُدُونِ "وحده ، وليس لأحد سواه ، قال تعالي 

هــم نعــم االله علــيهم قــال لدة الله ، موضــحة ولهـذا جــاءت آيــات القــرآن الكــريم تــذكر النــاس بالعبــا

الـّذِي جَعَـلَ لَكُـمُ الأرْضَ  *يَاأَيّهَا النّاسُ اعْبُدُواْ رَبّكُـمُ الـّذِي خَلَقَكُـمْ وَالـّذِينَ مِـن قـَبْلِكُمْ لَعَلّكُـمْ تَتقّـُونَ "تعالي 

نَ الثّمَـرَاتِ رِزْقـاً لّكُـمْ فـَلاَ تَجْعَلـُواْ للـّهِ أَنـدَاداً وَأَنْـتُمْ فِرَاشاً وَالسّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ السّـمَآءِ مَـآءً فـَأَخْرَجَ بـِهِ مِـ

  .)4(" تَعْلَمُونَ 

ومن هنا كان النداء في كل رسالة هو العبادة ، وتذكير الناس بهذه الحقيقـة ، وإزالـة مـا تـراكم 

وَلَقـَدْ "قـال تعـالي  .هـات الملاحـدة تر علي معدن الفطرة السـليمة ، مـن ضـلال الوثنيـة وغبـار الغفلـة ، و 

نْ حَقـّتْ عَلَيْـهِ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمّةٍ رّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الْطّاغُوتَ فَمِـنْهُم مّـنْ هَـدَى اللـّهُ وَمِـنْهُمْ مّـ

 )5( "الضّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّبِينَ 
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أَفَحَسِـبْتُمْ أَنّمَـا "االله سبحانه وتعالي لم يخلق الناس عبثاً ولا لعباً ، إنما خلقهم لهذه الغاية ، قال تعـالي ف

  . )2("  )1(خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ 

  : اقتران الخلق والرزق 

ـــسَ إِلاّ لِيَ "قـــال تعـــالي  ـــنّ وَالإِن ـــتُ الْجِ ـــا خَلَقْ ـــدُونِ وَمَ ـــدُ أَنْ  *عْبُ ـــا أُرِي ـــنْ رِزْقٍ وَمَ ـــنْهُمْ مِ ـــدُ مِ ـــا أُرِي مَ

  . )3( " يُطْعِمُونِ 

وما خلقت الجـن والإنـس : فليس المراد من هذه اللام العلة ، وإنما هي لام المقارنة ، والمعني

لغرض والرزق ، لأن ا الإماتة ،ويستحيل الغرض في الفعل كالخلق ، و . إلا مقرونين بفروض العبادة 

  )4(. يحتاج إليه الناقص ليكتمل به،وقد وجب الله تعالي الكمال، واستحال عليه النقص

اللّهُ الّذِي خَلَقَكُمْ ثُمّ رَزَقَكُمْ ثُمّ يُمِيتُكُمْ ثُمّ يُحْيِيكُمْ هَـلْ مِـن "فالخلق والرزق مقترنات ، قال تعالي 

أي كمـا سـلمتم الله بأنـه الخـالق  5"حَانَهُ وَتَعَـالَىَ عَمّـا يُشْـرِكُونَ شُرَكَآئِكُمْ مّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مّـن شَـيْءٍ سُـبْ 

نفــرد اأي كمـا  ، مـن غيـر دعـوى مـنكم للخالقيـة معـه ، فلـذلك ســلموا لـه أنـه الـرازق ولا تـدعوا ذلـك معـه

 فيكم بالخلق والإيجاد ، كذلك هـو المنفـرد بـالرزق والإمـداد ، فقرنهمـا للاحتجـاج علـي العبـاد ونهيـاً لهـم

أن يشهدوا رزقاً من غيره ، وإحسانه من خلقه ، وأنه تعالي كما خلق من حيث لا وسائط ولا أسباب ، 

كـذلك هــو الـرازق مــن غيـر أن يتوقــف رزقـه علــي واسـطة ، أو وجــود سـبب فــالرزق ، قـد أُمضِــي شــأنه 
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إنما يتجدد ظهوره يتجدد في الأحيان ، ولا يتعاقب بتعاقب الزمان ، و  روأُبِرم أمره وليس للقضاء فيه أم

  1. لا ثبوته 
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وَمَـــا نُرْسِـــلُ الْمُرْسَـــلِينَ إِلاّ مُبَشّـــرِينَ وَمُنـــذِرِينَ فَمَـــنْ آمَـــنَ وَأَصْـــلَحَ فَـــلاَ خَـــوْفٌ عَلَـــيْهِمْ وَلاَ هُـــمْ "قـــال تعـــالي 

  . )1( "يَحْزَنُونَ 

د العقلـي ويؤهلهـا لاسـتخدام هـذه الأداة العظيمـة اسـتخداماً لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرش

هـذا الأمـر تربيـة طويلـة ،  ىقتضـاكاملاً في إدراك الحق الذي تنبت آياته فـي صـفحات الوجـود ، وقـد 

وجانــب مـــن تلــك التربيـــة وهــذا التوجيـــه يتمثــل فـــي بيــان وظيفـــة الرســول ، وحقيقـــة دوره فــي الرســـالة ، 

يبشــر وينــذر ، وهنــا تنتهــي وظيفتــه ، فمــن آمــن وعمــل صــالحاً فــلا خــوفٌ فالرســول بشــر يرســله االله ل

    )2( ه بها الرسول يمسهم العذاب بسبب كفرهمآءعليه،ومن كذب بآيات االله التي ج

رّسُـلاً " منها قوله تعـالي. وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تقطع حجج البشر وأعذارهم 

  )3("يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجّةٌ بَعْدَ الرّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً  مّبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاّ 

ــئَلاّ يَكُــونَ "أي مبشــرين لأهــل الطاعــات ومنــذرين لأهــل المعاصــي  "رّسُــلاً مّبَشّــرِينَ وَمُنــذِرِينَ " لِ

أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ  أناوَلَوْ " ما في قوله تعاليأي معذرة يعتذرون بها ك "لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجّةٌ بَعْدَ الرّسُلِ 

وســميت المعــذرة  )4( "مّــن قَبْلِــهِ لَقَــالُواْ رَبّنَــا لَــوْلآ أَرْسَــلْتَ إِلَيْنَــا رَسُــولاً فَنَتبِّــعَ آيَاتِــكَ مِــن قَبْــلِ أَن نّــذِلّ وَنَخْــزَىَ 

أن هــذه المعــذرة مقبولــة لديــه ، حجــة مــع أنــه لــم يكــن لأحــد مــن العبــاد علــي االله حجــة ، تنبيهــاً علــي 

لا يغالبــه  "وَكَـانَ اللـّهُ عَزِيـزاً حَكِيمـاً "بعــد إرسـال الرسـل " بعـد الرسـل"تفضـلاً منـه ورحمـة ، ومعنـي قولـه 

  )5( .مغالب ، حكيماً في أفعاله من جملتها إرسال الرسل 
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ر بــي أرســلت رســلي إلــي عبــادي مبشــرين ومنــذرين لــئلا يحــتج مــن كفــ: فــاالله عــز وجــل يقــول 

ــا رَسُــولاً "وعبــد الأنــداد مــن دونــي ، أو ضــل عــن ســبيلي ، بــأن يقــول إن أردتُ عقابــه  ــوْلآ أَرْسَــلْتَ إِلَيْنَ لَ

ــذِلّ وَنَخْــزَىَ  ــلِ أَن نّ ــكَ مِــن قَبْ ــعَ آيَاتِ فقطــع حجــة كــل مبطــل ألحــد فــي توحيــده ، وخــالف أمــره ،  )1( "فَنَتبِّ

بذلك إليهم ، لتكون الله الحجة البالغـة علـيهم ، وعلـي  عزاراً منهابجميع معاني الحجج القاطعة ، عذره 

 )2(. جميع خلقه 

قادرين علـي إيجـاد نفـع  يسوافالرسل عليهم السلام ، وظيفتهم البشارة لمن آمن ، والنذارة لمن كفر ، ول

  )3(. أو ضر ، وإنما جعلهم االله سبباً لذلك 

غيــر إشــراك ، ولا طغيــان ، ولــذلك  ولعبــادة االله وحــده مــن" العبــادة"ومــن حكمــة إبتعــاث الرســل 

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رّسُولٍ إِلاّ نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنّهُ لآ ": قال تعالىأرسل االله الرسل ، ونزل إليهم الكتب 

اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الْطّاغُوتَ  وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمّةٍ رّسُولاً أَنِ ": قال تعالى و  )4(" إِلـَهََ إِلاّ أَنَاْ فَاعْبُدُونِ 

فكــان حــال أنــاس فــي كــل زمــان وفتــرة فــريقين ، فريــق آمــن بــاالله بواســطة رســله ، وفريــق كفــر  )5( "....

  . باالله ، بعد إبلاغه بالدعوة وإنذاره بواسطة رسل االله 

هنـــاك بعـــض  ولمـــا كـــان العقـــل البشـــري وحـــده لا يكفـــي للتعريـــف بـــين الخيـــر والشـــر ، وكانـــت

الأمور الغيبية العظيمة ، التي لا يمكن للإنسان معرفتها ، إلا عن طريق الوحي ، وعن طريق الشرع 

كالإيمـان بــاالله تعــالي ، وصــفاته العليـة ، والإيمــان بالملائكــة ، وبالبعــث والنشـور ، إلــي غيــر ذلــك مــن 

  . الأمور الغيبية 
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ث إلــي الخلائــق الأنبيــاء الكــرام ، ليقطــع لــذلك فقــد اقتضــت حكمــة البــاري جــلّ وعــلا ، أن يبعــ

رّسُـلاً مّبَشّـرِينَ ": علي البشر معاذيرهم ، ولئلا يبقي لإنسان حجة عند االله يوم القيامة كما قال سـبحانه

ن هـؤلاء الرسـل وليكو  )1( "وَمُنذِرِينَ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجّةٌ بَعْدَ الرّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً 

أُوْلـَـئَِكَ الـّذِينَ هَـدَى ": قـال تعـالىقدوة للناس ، يتأسون بهم في أقـوالهم ، وأفعـالهم وسـجاياهم الحميـدة ، 

ولابــد للإنســان كــي يســلك  )2( "اللّــهُ فَبِهُــدَاهُمُ اقْتَــدِهْ قُــل لاّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إِنْ هُــوَ إِلاّ ذِكْــرَىَ لِلْعَــالَمِينَ 

لطريق المستقيم من داع يدعوه إلي الخير ، أو مرشـد يرشـده إلـي نـور الهدايـة والعرفـان ، ولهـذا بعـث ا

    )3( .االله الرسل ليكونوا منارات للهدي وأعلاماً للفضيلة ، ولينشروا النور والضياء في أرجاء المعمورة 

  : ا&بوة الروحية لخاتم ا&نبياء والمرسلين 

لي االله عليـه وسـلم وهــي عامـة وخآصـة ، فالعامـة هــي أبــوة محمـد صَـ أمـا الأبـوة الروحيـة فهـي

الشــاملة لجميــع أفـــراد العــالم ، وأجناســـه ، وأشــباحه ، وأرواحـــه ، مــن بنـــي آدم ، والملائكــة ، والجـــن ، 

تفـاوت ظهورهـا فـي الخلـق ، يفـي ذلـك المـؤمن والكـافر ، وإنمـا  وغيرهم مـن سـائر المخلوقـات ، وسـواءٌ 

وأمـــا الأبـــوة الخآصـــة فهـــي أبـــوة الإيمـــان ، لأن الإيمـــان هـــو  . مـــن غيـــرهم أتـــمء وظهورهـــا فـــي العقـــلا

 ، لقـت بنـو آدم وغيـرهم بالنسـبة لمـا فـي بسـاط الحكمـةالمقصد الأعلى ، مـن جميـع الخلـق ، ولأجلـه خُ 

 ، ي ليعرفــونيأ: قــال بعــض العــارفين )4( "وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنّ وَالإِنــسَ إِلاّ لِيَعْبُــدُونِ ": وفيــه يقــول تعــالي 

والمراد بالعبادة المعرفة ، إلا أن الخلق متفاوتون في هذه الخصوصية ، وهذه الأبوة هي المخصوصة 

ومن  )5("ذَلِكَ بِأَنّ اللّهَ مَوْلَى الّذِينَ آمَنُواْ وَأَنّ الْكَافِرِينَ لاَ مَوْلَىَ لَهُمْ ": تعالى ولهقفي  ، بولاية االله تعالي

قـال ، ن الأب فيها أولي بالابن من نفسـه ، ومـن هـذا القبيـل ورد قولـه تعـالي خصائص هذه الأبوة ، أ
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 ، نسـحب حكـم هـذه الأولويـة علـي الـروح والجسـداو  )1("... النّبِيّ أَوْلـَىَ بـِالْمُؤْمِنِينَ مِـنْ أَنْفُسِـهِمْ ": تعالى

م ، مـن غيـر انفصـال فأما الروح فلأنها تستمد نور إيمانها من مشكاة نـور إيمانـه صـلي االله عليـه وسـل

وهو لها كالروح للجسد ، بل هو صلي االله عليه وسلم صورة ذلك الإيمان  ، عنه صلي االله عليه وسلم

للـــروح تركـــب عليـــه لتـــؤدي بـــه  مطيـــةوأمـــا الجســـد فلأنـــه إنمـــا جعـــل . ي الحقيقـــةلـــ، بـــالنظر إ هوجـــوهر 

يمـان إلا لمـن شـهد شـهادة الحـق التكاليف الشـرعية التـي هـي فـروع الإيمـان ، ثـم إنـه لا تكتمـل أبـوة الإ

ولهذه الأبوة . واليقين التام ، بنبوته صلي االله عليه وسلم ، بل وعلو مكانته فوق كل الأنبياء والملائكة

وهــذا التقــديم للشــارع وموافقــة ، وهــو تقــديم الشــارع علــي الــنفس ، وتــرك الأهويــة لهــواه  :الروحانيــة حــق

    )2( .هو التكاليف الشرعية : بوة الحسية ، لأن هوي الشارعهواه هما الموجبات للقيام بأداء حق الأ

ولا نفضـل  " :مـا نصـه  " أصول العقيدة الإسـلامية " جاء في كتاب: علو مكانة ا&نبياء عليھم السUم 

 نبي واحد أفضل من جميع : قول نأحد من الأولياء علي أحد من الأنبياء ، عليهم السلام ، و 

    )3( ." النبوة هو أعلي المقامات باتفاق أهل السنة الأولياء ، إذ أن مقام

 

 

 

 

 

  :معني الحجاج ومرادفاته في اللغة وا]صطUح: المطلب ا&ول

ج جُ ومحاجـةً حتـى حججتـه أي غلبتـه بـالحُ  حِجاجـاً  هحاجـأالحِجاج لغةً ، من حآج ، حاججتـه     

   )1( .دليل والبرهان، والحجة ال نازعه الحُجة التي أدليت بها، وحآجه محآجة وحِجاجاً 
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 لحج ، والحُجُج بضمتين ، الطرق المحفـرة والجـراح المبسـورةلوالحِجاج الجدل وأحججته بعثته     

   )2( .، المصيبات ، والحُجَج

ذا شـددت فتلـه وفتلتـه فـتلاً محكمـاً إ،  جدله جَدْلاً أشدة الفتل وجدلتُ الحبل :  أما معني الجدل    

حكــم فتلــه ، ومنــه أل ابــن ســيده ، جــدل الشــئ يجدلــه ويجدلــه جَــدْلاً ،  ، ومنــه قيــل لزمــام الناقــة الجــدي

  )3( .جارية مجدولة الخَلْق حسنة الجدل والجديل ، الزمام المجدول

أَلَــمْ تــَرَ ": صــطلاح  فعرفــه ، محمـد الطــاهر بــن عاشــور ، عنــد تفسـير قولــه تعــالي أمـا فــي الإ    

فمعني حـآج خاصـم ، وهـو فعـل جـاء علـي زنـة المفاعلـة ، ولا  )4( .".. إِلَى الّذِي حَآجّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبّهِ 

. يُعرف لحآج في الاستعمال فعـل مجـرد دال علـي وقـوع الخصـام ، ولا تعـرف المـادة التـي أُشـتُق منهـا

إلا  ن حآج لا يستعمل غالباً أن الحجة في كلام العرب البرهان المصدق للدعوى ، مع أومن العجيب 

  )5( .نه يفيد الخِصام بباطلأن الأغلب أة ، و في معني المخاصم

وَلاَ تُجَـادِلْ عَـنِ الـّذِينَ يَخْتـَانُونَ أَنْفُسَـهُمْ إِنّ اللـّهَ : "وقال في شأن الجدل عند تفسير قولـه تعـالي    

يـه، والمجادلة مفاعلة من الجدال وهو القدرة علي الخصام والحجة ف )6( ".لاَ يُحِبّ مَن كَانَ خَوّاناً أَثِيماً 

المخاصــمة بــالقول ، : وقــال فــي موضــع أخــر المجادلــة  ، )7( وهــي منازعــة بــالقول لإقنــاع الغيــر برأيــك

  :وإيراد الحجة عليه، فتكون في الخير كقوله تعالي

                                                                                                                                                 
الطبعCة ا&ولCي ،  ، بيCروت ،، دار صCادر 103، ص  11، ج محمد بCن مكCرم بCن منظCور اWفريقCي المصCري، لسCان العCرب "رمنظو ابن" 1

  .  )ح، ج، ج(بدون مادة 
ھCـ ، 1306الحياة ، بيروت ، لبنCان   ة، منشورات دار مكتب 3567، ص  1ج ، محمد المقتضي الزبيدي ، تاج العروس من جواھر القاموس 2

  ).ح ، ج ، ج ( مادة  
  )ج ، د ، ل ( ، مادة  226، ص 2ج ابن منظور لسان العرب ، 3
  .258/ سورة البقرة  4
  .واWعUن، ، بدون ع، الدار التونسية للنشر والتوزي 32  - 31، ص  3والتنوير، ج التحريرمحمد الطاھر بن عاشور ،  "ابن عاشور" 5
  107/ سورة النساء  6
  .194، ص  5، التحرير والتنوير ، ج "بن عاشورا" 7



 

... " وَلاَ جِــدَالَ فِــي الْحَــجّ "... وتكــون فــي الشــر كقولــه تعــالي )1("  يُجَادِلُنَــا فِــي قَــوْمِ لــُوطٍ  "....

، فـي  ع بين معني اللفظين هو المخاصـمة ، لكنهـا فـي الحِجـاج قآئمـة علـي الباطـل عـادةً ن الجامأ )2(

  )3( .ن الجدل منه ما هو حق ومنه ما هو باطلأحين 

ن لم تكن واحـدة فـي المفهـوم ، فهـي قريـبٌ بعضـها مـن بعـض ، ولكنهـا إلفاظ أوقد شاعت بين الناس 

نهــا ترجــع فــي نهايــة رة ، والمناقشــة ،والمباحثــة ، لأتــدل علــي الحِجــاج والجــدال ، كالمنــاظرة ، والمحــاو 

أمرها إلي طريقة البيان والتبيـين ، التـي أودعهـا االله فـي بنـي الإنسـان جبلـةً وطبيعـةً ، وقـد توجـد بينهـا 

ـــاظرة ،  ـــبعض إفـــروق ، بينتهـــا قواعـــد الجـــدل وأدب البحـــث والمن ـــه : ن الجـــدلأذ يـــري ال ـــراد من ـــزام إي ل

ي تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله ، هف: اظرةأما المن. الخصم ومغالبته

والمحــاورة هـي المراجعــة .        وإبطـال قــول صـاحبه ، مــع رغبـة كــل واحـد منهمــا فـي ظهــور الحـق 

ن إومهمــا يكــن مــن أمــر فــ )4(. فــي الكــلام ، ومنــه التحــاور والتجــاوب وهــي ضــرب مــن الأدب الرفيــع

 "يســمونه  خاصــاً  دهمــا متــرادفين فــي اصــطلاح القــدماء ، ويفــردون لــه بابــاً الحِجــاج والجــدل يكثــر ورو 

ن أمر واستمر ترادف الحِجاج والجدل حتى في الدراسات العربية الحديثة ، وخلاصة الأ " جدل القران

  )5( .الحِجاج أوسع من الجدل ، فكل جدل حجاج ، وليس كل حجاج جدلاً 

ن رده بغيـر مـا يعرفـه لـي الصـواب بطريـق يعرفـه ، لأإالخصـم  رد :أولاً :وللحجاج والجCدال فوائCد منھCا

  )6( .لي دليل يعرفه الخصم المجادِلإفلا بد من رجوعهما . من باب تكليف ما لا يطاق

                                                 
  .74/ ة ھود رسو 1
  .197/ سورة البقرة  2
  .195، ص  5، ج والتنوير التحريراشور ، ابن ع 3
ھCـ 1399، مطابع الفرزدق التجارية ، الرياض ، الطبعة ا&ولCي  30 – 29زاھر عواض ا&لمعي ، مناھج الجدل في القرآن الكريم ، ص . د 4
  .ھـ1404ھـ والثالثة 1400والثانية . 
  .م2007والثانية  2001، بيروت ، لبنان ، الطبعة ا&ولي دار الفارابي  17 – 15عبد الله صولة ، الحجاج في القران ، ص  5
،  4بن موسي اللخمي الغرناطي المالكي ، الموافقCات فCي أصCول الشCريعة ، تحقيCق وشCرح ، الشCيخ عبCد الله دراز ، ج مإبراھيإ " الشاطبي " 6

  .م2006ھـ ،  1427، دار الحديث ، القاھرة ،  335ص 



 

لـَوْ كَـانَ فِيهِمَـآ آلِهـَةٌ إِلاّ اللـّهُ " : قال تعالىبطال حُجَجَ المعانِدين المكابرين من كفرة أو ملحدين إ :ثانياً 

  )1(." ا فَسُبْحَانَ اللّهِ رَبّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ لَفَسَدَتَ 

  وما ورد في ذم الجدل  )2( .عذارهم ويُبَلَغُوا الحقأإقامة الحُجة علي المخالفين ، حتى تنقطع  :ثالثاً 

  :النووي قالالمقصود منه ، الجدال والحِجاج بغير علم ومعرفة ،ودفع الحق بالباطل . والحجاج 

  وَمِنَ ": قال تعالىد منه ، الجدال والحِجاج بغير علم ومعرفة ،ودفع الحق بالباطل المقصو .الحجاج

ــدّ الْخِصَــامِ      ــهِ وَهُــوَ أَلَ ــىَ مَــا فِــي قَلْبِ ــهَ عَلَ ــدّنْيَا وَيُشْــهِدُ اللّ ــاةِ ال ــهُ فِــي الْحَيَ  قــالو  )3( " النّــاسِ مَــن يُعْجِبُــكَ قَوْلُ

     وقــال صــلي )4(  " خَصِــمُونَ  أَمْ هُــوَ مَــا ضَــرَبُوهُ لَــكَ إِلاّ جَــدَلاَ بَــلْ هُــمْ قَــوْمٌ  وَقَــالُوَاْ أَآلِهَتنَُــا خَيْــرٌ ": تعــالى

 ": وقال صلي االله عليـه وسـلم )5( "إن أبغض الرجال إلي االله تعالي الألد الخصم " :وسلم  االله عليه 

ك عليـه ، وهـذا تعريـف ظهـار مزيتـإ هو الطعن في كلام الغير و :  والمراء )6( "المراء في القرآن كفر "

الجدال الـذي يفعلـه : الجدال المُشَكك فيه ، وقيل هو  هو الشك وقيل: وقيل المراء )7( .الغزالي الإمام

  )8( .يات القدر ونحوهاآيفعله أهل الأهواء في 

 

 

 

 

 
                                                 

  22/ سورة ا&نبياء  1
2 Wم2003ھـ ،  1424، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  55محمد أبو زھرة ، تاريخ الجدل ، ص مام ا.  
  .204/ سورة البقرة  3
  58/ سورة الزخرف  4
، رقCCم الحCCديث ،  867، ص  2ديCCب البغCCا ، ج ، الجCCامع الصCCحيح المختصCCر ، تحقيCCق مصCCطفي البخCCاري محمCCد بCCن إسCCماعيل  "البخCCاري" 5
  .م 1987 -ھـ 1407م ، باب أثم من خاصم في باطل وھو يعلمه ، دار أبن كثير ، اليمامة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، ، كتاب المظال) 2325(
، رقCCم الحCCديث  610، ص 2محمCCد محCCي الCCدين عبCCد الحميCCد ، ج: سCCليمان بCCن ا&شCCعث السجسCCتاني ، سCCنن أبCCي داؤود ، تحقيCCق  "أبCCوداؤود" 6
  .بدون عن الجدال في القران ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، باب النھي  ،كتاب السنة ، ) 4603(
مكتبCة  261ميCل ، ص محمCود بCن الجُ : مام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ، الكبCائر ، تحقيCق اW "الذھبي" 7

  .م2001ـ ھـ 1422الصفا ، القاھرة ، الطبعة ا&ولي  
، 134 صعبCد القCادر ا]رنCاؤوط ، : داب حملCة القCران ، تحقيCق آيحي بن شرف الدين النووي الشCافعي ، التبيCان فCي أبي زكريا   "النووي" 8

  .م1987ـھـ 1408دار الرشاد ، جدة ، الطبعة الثانية  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )2( -:والمناظرة والمحاججة )1(ن في الجدالآطريقة القر: المطلب الثاني

قُــل ": تعــالى هلــو قوالعموميــات المتفــق عليهــا ك ج علــي الكفــار بالعموميــات العقليــة ،القــرآن احــت    

ن أقرارهم بـإفـاحتج علـيهم بـ )3("سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَفـَلاَ تـَذَكّرُونَ  *لّمَنِ الأرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

 الكــل ثــم دعــواهم الخصــوص مســحورين لا ذلــك الله علــي العمــوم ، وجعلهــم إذ أقــروا بالربوبيــة الله فــي

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَسَخّرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنّ اللّهُ فَأَنّىَ ": قال تعالىو عقلاء 

                                                 
، 25/125 ا&نعCام/109/النساء، 197/107/ البقرة:  في القران الكريم في سبعة وعشرين موضعاً ھي منھاوردت لفظة الجدال وما تصرف  1

، 46/، العنكبCCCCCCCCوت3/8/68/، الحCCCCCCCCج 54/56/ ،الكھCCCCCCCCف111/125/ ،النمCCCCCCCCل13/، الرعCCCCCCCCد32/74/، ھCCCCCCCCود6/، ا&نفCCCCCCCCال71/ا&عCCCCCCCCراف
  1/ ،المجادلة58/، الزخرف35/،الشورى4/5/35/56/69/،غافر20/لقمان

/ 76/ البقCCCCCCCCرة:ورد لفCCCCCCCCظ الحجCCCCCCCCة ومCCCCCCCCا تصCCCCCCCCرف منھCCCCCCCCا فCCCCCCCCي القCCCCCCCCران الكCCCCCCCCريم فCCCCCCCCي تسCCCCCCCCعة وعشCCCCCCCCرين موضCCCCCCCCعا ھCCCCCCCCي  2
، 27/، الحCج/3/19/ ، التوبCة80/83/149/،ا&نعCام165/،النسCاء66/73/97م20/61/65/،آل عمران 139/150/158/189/196/197/258

  .25/ ، الجاثية15/16/، الشورى47/ ،غافر27/ القصص
  .84/85سورة المؤمنون  3



 

ريكاً، قــروا فيــدعون الله شــأن الــرب هــو االله ، بعــد مــا أقــرار بــيعنــي كيــف يُصــرفون عــن الإ )1(" يُؤْفَكُــونَ 

ــــهَارَ عَلَـــى اللّيْـــلِ ": قـــال تعـــالىو  ــــلَ عَلَـــى النّهَــــارِ وَيُكَـــوّرُ النّ ـــالْحَقّ يُكَـــوّرُ اللّيْ خَلَـــقَ السّـــمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِ

وأشــباه ذلــك ممــا ألزمــوا  )2(." وَسَخّـــرَ الشّــمْسَ وَالْقَمَــرَ كُـــلّ يَجْــرِي لأجَـــلٍ مّسَـــمّى أَلا هُــوَ الْعَزِيــزُ الْغَفّــارُ 

ولــو لــم يكــن عنــد العــرب . وجعــل خــلاف ظــاهره علــي خــلاف المعقــول نفســهم فيــه بــالإقرار بعمومــه ،أ

مـر علـي العمـوم حجـةً علـيهم لكـن الأ بمقتضـيقـرارهم إالظاهر حجـةً غيـر مُعتـرف عليهـا لـم يكـن فـي 

  )3( .نه ليس مما يُعترض عليهأفدل علي . خلاف ذلك

الحجـة علـي الغيـر، فمـا  ةقامـإدلـة فـي البـراهين والأ ن الكريم علي جميع أنواعآشتمل القر اوقد     

لا وكتــاب االله إتبنــي منــه كليــات المعلومــات العقليــة والســمعية ،  مــن برهــان ودلالــة وتقســيم وتحــذير ،

  : نطق به ، لكن أورده علي عادة العرب دون دقائق طرق المتكلمين لأمرين

ا مِـن رّسُـولٍ إِلاّ بِلِسَـانِ قَوْمِـهِ لِيُبَـيّنَ لَهـُمْ فَيُضِـلّ اللـّهُ مَـن وَمَآ أَرْسَلْنَ " بسبب ما قاله االله تعالي  :أحدهما 

  )4(" يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

أن المائل إلي دقائق المحآجة هو العاجز عن إقامة الحجة ، بالجليل من الكـلام ، فـإن مـن  :والثاني 

الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلي الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلـون ،  استطاع أن يفهم بالأوضح

جليهـا مـا ولم يكن ملغزاً ، فأخرج تعالي مخاطباته في محآجة خلقه في أجلى صورة ليفهم العامـة مـن 

    )5(يقنعهم وتلزمهم الحجة، وتفهم الخواص من أنبائها ما يربي علي ما أدركه فهم الخطباء

  : وأدلته في المناظرة والمحآججة وردت بعدة أوجه وطرق منها  فبراهين القرآن

                                                 
  .61/ سورة العنكبوت  1
  .5/ سورة الزمر 2
  .327، 326، ص  4، ج ريعة، الموافقات في أصول الش الشاطبي 3
  .  4/ سورة إبراھيم  4
 135، ص  1إعجاز القرآن للعUمة القاضي أبي بكCر البCاقUني ، ج : جUل الدين السيوطي ، اWتقان في علوم القرآن ، وبھامشه " السيوطي 5

  .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، بدون 



 

دلــة لتثبيــت العقائــد ، مــا رد االله بــه علــي الخصــوم مــن الحجــج والبــراهين ، ومــا ســاقه مــن الأ :أحــدهما

، ومــا ألهمــه االله عبــادة الصــالحين مــن قــول  هلســنة رســله وأنبيائــأوتقــرر قواعــد الملــة ، ممــا جــاء علــي 

  .رضبل هو أمر ضروري لتبليغ رسالة االله ، أهل الأ ل وهذا جدل بالحقالحق ودفع الباط

ن بطريـــق الحـــوار ، والقصـــد منـــه الاسترشـــاد وحـــب الاســـتطلاع والنظـــر إلـــي آمـــا ورد فـــي القـــر  :ثانيهـــا

رَبِّ ... " : عليه السلام حيث قال مو الترجي والدعاء ، وهذا من قبيل جدل إبراهيأالعظة والاعتبار ، 

   )1(. "   ...يْفَ تحُْيِ الْمَوْتىَ قاَلَ أوََلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلَىَ وَلكَِنْ ليِطَْمَئنَِّ قلَْبيِ أرَِنيِ كَ 

ن الكريم آلسنة الكفار من الاعتراضات والشُبه والدَعاوَي الباطلة التي حكاها القر أما يأتي علي  :ثالثها

 ": تحت عنوان الجدل بالباطل قال تعالي، وبين بطلانها ، وما تنطوي عليه من مفاسد ، وهذا يدخل 

 ... ــذِينَ كَفـَـرُوا بِالْبَاطِــلِ لِيُدْحِضُــوا بـِـهِ الْحَــقن وحججــه شــملت جميــع آفبــراهين القــر  )2( ... "وَيُجَــادِلُ ال

  )3( .صول الشريعة وفروعهاأ

صــة آالخفأســلوب القــران فــي الجــدل والمنــاظرة قريــب التنــاول فــي الإدراك لكــل النــاس ،يفهمهــا "    

ن تفاوتت إ وهي واضحة للجميع ، و  ،وسعة الأفق ، ن تفاوت الفهم بمقدار الإدراكإ ويفهمها العامة ، و 

،  ) 4( هم ، فمنهم مـن يصـدق بالبرهـان ولا يرضـيه إلا قيـاس تـامؤ هواامداركهم ، ومشاربهم ، وتعددت 

ات الفلســفية ، وهــؤلاء قلــة علــيهم الدراســات العقليــة والنزعــ غلبــتو مــا يجــري مجــراه ، وهــؤلاء هــم مــن أ

إِنّ مَثَــلَ عِيسَــىَ عِنــدَ اللّــهِ كَمَثَــلِ آدَمَ خَلَقَــهُ مِــن " : معهــم قولــه تعــالي القــرآنل جــدال اومثــ ، مــن النــاس

لاتخـاذ عيسـي  ذا كـان الخلـق مـن غيـر أبٍ مُبَـرِرِاً إوكأن المعنـي هـو،  )5("  تُرَابٍ ثِمّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ 
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ومـنهم مـن .ذ أدم إلهاً ولا أحـد يقـول بـذلك لاتخام مبررا أولا  أبن يكون الخلق من غير أفأولي  إلاهاً 

بد لهـم مـن مسام الإدراك  وهؤلاء لابلبه وسد عليه  ثرأستاقد غلب عليه مذهب ديني ، أو غير ديني 

مرنـا أؤلاء ول ولكنهم ليسوا بأغلبية ، وهـكثر من الأأطريقة جدلية تزيل ما لبس الحق عليهم ، وهؤلاء 

 )1( ..."وَلاَ تُجَــادِلُوَاْ أَهْــلَ الْكِتَــابِ إِلاّ بِــالّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ ": قــال تعــالىحســن أتعــالي بجــدالهم بــالتي هــي 

من الناس فليسوا هؤلاء ولا أولئك  الأعظمما الجمهور أ )2( "وجادلهم بالتي هي أحسن":    وقال تعالي

خلاقهـا وبراءتهـا ، فهـؤلاء أفيـه سـلامتها وفيـه سـذاجتها ، وفيـه  ، الفطـرة، بل هو في تفكيره اقرب إلي 

،  هأسـلوب الكـريم والمـدقق فـي للقـرآنيُخاطبون بما يليق بوجدانهم ، من تبيان الحق الواضح  والمتدبر 

 بَـدِيعُ السّـمَاوَاتِ " :يجد فيه ما يُعلم الجاهل ، ويُنبه الغافل ، ويُرضي نهمة العـالم ، ومثالـُه قولـه تعـالي

ذَلِكُمُ اللّهُ رَبّكُمْ  * وَالأرْضِ أَنّىَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

ــلّ شَــيْءٍ وَكِيــلٌ  ــوَ عَلـَـىَ كُ ـــهََ إِلاّ هُــوَ خَــالِقُ كُــلّ شَــيْءٍ فَاعْبُــدُوهُ وَهُ ارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ لاّ تُدْرِكُــهُ الأبْصَــ*لآ إِلَ

مور بدهيـة معروفـة لا تحتـاج إلـي كثيـر أوهـذا نـوع مـن الاسـتدلال بـ )3( "الأبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ الْخَبِيـرُ 

  )4( ." عناء في فهمها
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  -:حِجاج وجدال ا&نبياء &قوامھم: المطلب الثالث

وَإِذْ قَالَ رَبّكَ ": ليهم حيث قالوا في قوله تعاليالملائكة صلوات االله ع: أول من سن الجدال والحِجاج 

نُ نُسَبّحُ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَآءَ وَنَحْ 

وجدال الملائكة لم يكن من قبيل الاعتراض علي  )1(" بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ قَالَ إِنّيَ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

وأول . حكم االله تعالي وتدبيره ، إنما كان من قبيل الاسترشاد ومعرفة الحكمة فيما لم تظهر لهم فيه 

ذِيرٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىَ قَوْمِهِ إِنّي لَكُمْ نَ ": رسول جادل قومه هو سيدنا نوح عليه السلام ، قال تعالي

فَقَالَ الْمَلاُ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا *  أَن لاّ تَعْبُدُوَاْ إِلاّ اللّهَ إِنّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ  * مّبِينٌ 

أْيِ وَمَا نَرَىَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَرَاكَ إِلاّ بَشَراً مّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتبَّعَكَ إِلاّ الّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرّ 

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ ": قال تعالىجة العظمي فوأجابهم نوح عليه السلام بالحُ  )2( " نَظُنّكُمْ كَاذِبِينَ 
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إلي هنا  )1(" زِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ عَلَىَ بَيّنَةٍ مّن رّبّيَ وَآتاَنِي رَحْمَةً مّنْ عِندِهِ فَعُمّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْ 

: هي الحجة العظمي ، وهذه الحجة العظمي هي التي أضافها االله عز وجل إلي نفسه في قوله تعالي

تنَُا آتيَْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِن رَبكَ حَكِيمٌ عَ " ومن شقاوتهم  )2(" لِيمٌ وَتِلْكَ حُج

قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتنَِا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ "  :وعدم تحملهم الحجج والبراهين قالوا

)4(فأغرقهم االله جميعاً إلا القليل )3(" مِنَ الصّادِقِينَ   

 

  : ثة مقاماتأما جدال سيدنا إبراهيم عليه السلام فله ثلا 

  .مع نفسه ، والثاني مع أبيه ، والثالث مع نمروذ وقومه :الأول

ـا أَفَـلَ قَـالَ لا أُحِـب ": رأي كوكبـا قـال تعـالي :فالأول ـي فَلَميْـلُ رَأَى كَوْكَبـاً قَـالَ هَـذَا رَبعَلَيْـهِ الل ـا جَـن فَلَم

  )5( "الآفِلِينَ 

إِذْ قَـالَ لأَبِيـهِ يَـا أَبَـتِ  *رْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنـهُ كَـانَ صِـديقاً نَبِيّـاً اذْكُ وَ :" مع أبيه قال تعالي : والثاني

يَــا أَبَــتِ إِنــي قَــدْ جَــاءَنِي مِــنْ الْعِلْــمِ مَــا لَــمْ يَأْتِــكَ  *لِــمَ تَعْبُــدُ مَــا لا يَسْــمَعُ وَلا يُبْصِــرُ وَلا يُغْنِــي عَنْــكَ شَــيْئاً 

  )6("  يَا أَبَتِ لا تَعْبُدْ الشيْطَانَ إِن الشيْطَانَ كَانَ لِلرحْمَنِ عَصِيّاً  *كَ صِرَاطاً سَوِيّاً فَاتبِعْنِي أَهْدِ 

أَلَمْ تـَرَ إِلَـى الـّذِي حَـآجّ إِبْـرَاهِيمَ فِـي رِبّـهِ أَنْ آتـَاهُ اللـّهُ الْمُلْـكَ " : قال تعالىمع النمروذ وقومه ،  :والثالث

يمُ رَبّيَ الّذِي يُحْيِـي وَيُمِيـتُ قَـالَ أَنَـا أُحْيِــي وَأُمِيـتُ قَـالَ إِبْـرَاهِيمُ فـَإِنّ اللـّهَ يَـأْتِي بِالشّـمْسِ مِـنَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِ 

 فجـدال إبـراهيم مـع )7(" الْمَشْرِقِ فـَأْتِ بِهَـا مِـنَ الْمَغْـرِبِ فَبُهِـتَ الـّذِي كَفـَرَ وَاللـّهُ لاَ يَهْـدِي الْقـَوْمَ الظـّالِمِينَ 
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نفســه ليهــدم معتقــدات قومــه فــي الكواكــب التــي يعبــدونها مــن دون االله، ولا يجــوز لمســلم أن يعتقــد أن 

إبــراهيم عليــه الســلام لــم يعــرف ربــه ، حتــى قــال بــأن الكواكــب ربــه ، كيــف وقــد امــتن االله علــي إبــراهيم 

إِبْـرَاهِيمَ رُشْـدَهُ مِـن قَبْـلُ وَكُنّـا وَلَقـَدْ آتَيْنَـآ ": قـال تعـالىعليه السلام بأمور عظيمة ، ومنها أتاه رشده كما 

 -أما الحوار مع ملـك زمانـه )2( .أما جدال إبراهيم عليه السلام  مع أبيه فلأجل هدايته )1(" بِهِ عَالِمِينَ 

من العبـرة التـي تمثلهـا الآيـة  دفإن سياق الآية لم يذكر اسمه لأن ذكر اسمه لا يزي -نمروذ بن كنعان

فـي  ، إنمـا كـان منكـراً  لوجود االله أصـلاً  ج إبراهيم في ربه لم يكن منكراً آك الذي حن هذا الملإشيئًا ، ف

أن الحاكمية  الألوهية والربوبية ، ولتصريفه في الكون وتدبيره لما يجري فيه وحده ، وكذلك كان منكراً 

بـر بقولـه ألـم الله وحده ، وإنما ينكر ويتعنت لسبب أن االله أتاه الملك وجعل في يده السـلطان ، وإنمـا ع

أن يــأتي الحجــاج والجــدال بســبب النعمــة والعطــاء ، وأن  :تــر للتشــنيع والتفظيــع ، فالفعلــة منكــرة حقــاً 

ن يسـتمد حـاكم يحكـم النـاس بهـواه دون أن يسـتمد أيدعي عبد لنفسـه مـا هـو مـن اختصـاص الـرب ، و 

 يلإماتـة مـع رجـل يمـار وما كان إبراهيم أن يسترسل فـي جـدل حـول معنـي الأحيـاء وا. قانونه من االله 

اليـوم  تـىفي تلك الحقيقة الهائلة ، حقيقة منح الحياة وسلبها ، هذا السر الذي لم تدرك منه البشـرية ح

عند ذلك عدل عن هذه السنة الكونية الخفية إلي سنة أخري ظاهرة مرئية ، عن طريق التحـدي . شيئاً 

ــهَ يَــأْتِي بِالشّــمْسِ مِــنَ " : ال تعــاليوطلــب تغييــر ســنة االله لمــن ينكــر ويجــادل فــي االله تعــالي، قــ فَــإِنّ اللّ

هــت الــذي كفــر بف )3( " الْمَشْـرِقِ فَــأْتِ بِهَــا مِــنَ الْمَغْــرِبِ فَبُهِــتَ الــّذِي كَفَــرَ وَاللــّهُ لاَ يَهْــدِي الْقَــوْمَ الظّــالِمِينَ 

 "هْـدِي الْقـَوْمَ الظـّالِمِينَ وَاللـّهُ لاَ يَ "فالتحدي قائم والأمر ظاهر ، ولكن الكبر منعه من الرجوع إلي الحق 
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علـــي الجماعـــة  -صـــلي االله عليـــه وســلم -ويعنــي هـــذا الجــدال الـــذي عرضـــه االله تعــالي علـــي نبيــه )1(

  )2( .المسلمة مثلا للضلال والعناد ، وتجربةً يتزود بها أصحاب الدعوة في مواجهة المنكرين

آصــة مــع الطاغيــة فرعــون قــال ، خن كثيــراً آكــر فــي القــر أمــا جــدال موســي عليــه الســلام فقــد ذُ     

قَـالَ أَلـَمْ نُرَبّـكَ فِينَـا *  أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْـرَائِيلَ *  فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولآ إِنّا رَسُولُ رَبّ الْعَالَمِينَ (: تعالي

قَـالَ فَعَلْتُهَــآ إِذاً *  تَ وَأَنـتَ مِـنَ الْكَــافِرِينَ وَفَعَلْـتَ فَعْلَتــَكَ الّتـِي فَعَلْــ * وَلِيـداً وَلَبِثـْتَ فِينَــا مِـنْ عُمُــرِكَ سِـنِينَ 

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ *  فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ *  وَأَنَاْ مِنَ الضّالّينَ 

قَالَ رَبّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا  * رْعَوْنُ وَمَا رَبُ العَالمِينَ قَالَ فِ *  تَمُنّهَا عَلَيّ أَنْ عَبّدتّ بَنِي إِسْرَائِيلَ 

ــهُ أَلاَ تَسْــتَمِعُونَ  * بَيْنَهُمَــآ إِن كُنــتُمْ مّــوقِنِينَ  ــالَ لِمَــنْ حَوْلَ ــآئِكُمُ الأوّلِــينَ  * قَ قَــالَ إِنّ *  قَــالَ رَبّكُــمْ وَرَبّ آبَ

قَالَ لَئِنِ  * قَالَ رَبّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ *  جْنُونٌ رَسُولَكُمُ الّذِيَ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَ 

قَـالَ فـَأْتِ بـِهِ إِن كُنـتَ  * قَـالَ أَوَلـَوْ جِئْتـُكَ بِشَـيءٍ مّبـِينٍ  * اتّخَذْتَ إِلـَهََاً غَيْرِي لأجْعَلَنّكَ مِـنَ الْمَسْـجُونِينَ 

ولمـا كانـت آيـات موسـي عليـه السـلام حسـية  )3( )فَأَلْقَىَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَـانٌ مّبـِينٌ *  مِنَ الصّادِقِينَ 

هم بالحجـة العظمـي لأنهـا عقليـة، ولمـا همـوا بقتلـه الهـم االله سـبحانه وتعـالي بومعجزاته مرئيـة لـم يخـاط

فنجـي االله  )4( ).... يَقُولَ رَبّيَ اللّهُ  أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن... : (ل فرعون بالحجة العظمي فقالآمؤمن من 

  ) 5( .لينآغرق فرعون وقومه الضأموسي ومن معه و 
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  :حِجاج القرآن الكريم للمشركين Wثبات د]ئل التوحيد: المطلب الرابع

بْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَي قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السمَاءِ وَالأَرْضِ أَمنْ يَمْلِكُ السمْعَ وَالأَ ": قال تعالي

فـَذَلِكُمْ اللـهُ رَبكُـمْ  * مِنْ الْمَيتِ وَيُخْرِجُ الْمَيتَ مِنْ الْحَي وَمَنْ يُدَبرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتقـُونَ 

 لالُ فَأَنالض إِلا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَق هـُمْ لا  * رَفُونَ تُصْ  ىالْحَقـذِينَ فَسَـقُوا أَنكَ عَلَـى التْ كَلِمَةُ رَبكَذَلِكَ حَق

 *الْخَلْقَ ثُم يُعِيدُهُ قُلْ اللـهُ يَبْـدَأُ الْخَلْـقَ ثـُم يُعِيـدُهُ فَأَنـا تُؤْفَكُـونَ  ؤاقُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْد *يُؤْمِنُونَ 

ائِكُمْ مَـنْ يَهْـدِي إِلَـى الْحَـق قُـلْ اللـهُ يَهْـدِي لِلْحَـق أَفَمَـنْ يَهْـدِي إِلَـى الْحَـق أَحَـق أَنْ يُتبَـعَ قُلْ هَلْ مِـنْ شُـرَكَ 

 يُغْنِـي مِـنْ وَمَـا يَتبـِعُ أَكْثـَرُهُمْ إِلا ظَنّـاً إِن الظـن لا *أَمنْ لا يَهِدي إِلا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْـفَ تَحْكُمُـونَ 

 )1("  الْحَق شَيْئاً إِن اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 

أن يُقــيم الحُجــة علــي المشــركين  -صــلي االله عليــه وســلم اً محمــد –أمــر ســبحانه وتعــالي نبيــه   

ويبطل ما هم عليه من الإشراك بأسئلة ثمانية ، أجاب المشركون عن الخمسة الأولـي، وأجـاب رسـول 
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 )1( .ثنين بعدها بتعليم االله له، وجـواب الأخيـر لـم يـذكر للعلـم بـهعن الا –لي االله عليه وسلم ص –االله 

بلــغ فــي إلــزام أوبــين ســبحانه وتعــالي الحجــج علــي الاســتفهام وتفــويض الجــواب إلــي المســؤولين ليكــون 

طـلان مـا هـم حقية التوحيد وبلا يا محمد للمشركين احتجاجاً  " قل"  الحجة ، وأوقع في النفوس ، فقال

مـــن الســـماء بـــالمطر ، ومـــن الأرض بالنبـــات  "مـــن يـــرزقكم مـــن الســـماء والأرض  "عليـــه مـــن الشـــرك 

 " ن يعترفـوا بـأن االله هـو الـذي خلقهـا أن لم يعترفـوا فلابـد إ ن اعترفوا حصل المطلوب ، و إوالمعادن ، ف

إلــي ســؤال ، وخــص  أم هــي المنقطعــة ، وفــي هــذا انتقــال مــن ســؤالٍ "  أم مــن يملــك الســمع والإبصــار

الســمع والبصــر بالــذكر ، لمــا فيهمــا مــن الصــفة العجبيــة ، والقــدرة البــاهرة العظيمــة، أي مــن يســتطيع 

ومـن يخــرج الحـي مــن  ": ثـم انتقــل إلـي حجــة ثالثـة فقــال.ملكهمـا وتســويتهما علـي هــذه الصـفة العجيبــة

 " والمـؤمن مـن الكـافر، ويخـرجالإنسان من النطفة والطير من البيضة ، والنبات من الحبة ،  " الميت

أي النطفة من الإنسان والكافر من المؤمن ، والمراد من هذا الاستفهام عمـن يحـي  "الميت من الحي 

أي يقـدره ويقضـيه ، فسـيقولون االله ، أي  "ومـن يـدبر الأمـر ": ثم انتقل إلي حجة رابعة فقـال. ويميت 

لهـــذه الأمورهـــو االله ســـبحانه وتعـــالي ، إن  ســـيكون قـــولهم فـــي جـــواب هـــذه الاســـتفهامات ، أن الفاعـــل

والاسـتفهام للاسـتنكار ، أي  "أفلا تتقـون "أنصفوا وعملوا علي ما يوجبه الفكر الصحيح والعقل السليم 

أمـر نبيـه  "قل هل مـن شـركائكم مـن يبـدأ الخلـق ثـم يعيـده  "ثم انتقل إلي حجة خامسة . تعلمون ذلك 

وقـد  بينـاً  ظـاهراً  ن كانوا يعترفون بالمعـاد لكنـه لمـا كـان أمـراً إ هم و ن يقولها لهم و أصلي االله عليه وسلم 

أقام الأدلة عليه في هذه السورة علي صورة لا يمكـن دفعهـا عنـد مـن انصـف ولـم يكـابر كـان كالمسـلم 

قــل االله يبــدأ الخلــق ثــم يعيــده فــأني  "جحــد لــه ولا إنكــار فيــه ، ثــم أمــره أن يقــول لهــم  عنــدهم الــذي لا

هو الذي يفعل ذلك لا غيره ، وهذا القول الذي قاله النبي صلي االله عليه وسلم عن أمر  أي "يؤفكون 
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االله ســبحانه لــه ، هــو نيابــة عــن المشــركين فــي الجــواب ، إمــا علــي طريــق التلقــين لهــم وتعــريفهم كيــف 

يجيبــون ، وإمــا لكونــه هــذا المعنــي قــد بلــغ فــي الوضــوح إلــي غايــة لا يحتــاج معهــا إلــي إقــرار الخصــم 

ثـم أمـره . ن تلـزمهم الحجـةأ وإمـا لكـون المشـركين لا ينطقـون بمـا هـو الصـواب فـراراً  ،لديـه  ومعرفة مـا

ـــيهم حجـــة سادســـة فقـــال أســـبحانه وتعـــالي  " قـــل هـــل مـــن شـــركائكم مـــن يهـــدي إلـــي الحـــق "ن يـــرد عل

س إلـي والاستفهام للاستنكار ، أي قل لهم هذا من شركائكم من يرشد إلي ديـن الإسـلام ، ويـدعوا النـا

أَفمــن يهــدي إلــي "دون غيــره ، والاســتفهام فــي قولــه " االله يهــدي للحــق"الحــق ؟ فــإذا قــالو لا ، فقــل لهــم 

عجيـب مـن تللتقريـر وإلـزام الحجـة ، فمـا لكـم كيـف تحكمـون هـذا  " .الحق احق أن يتبـع آمـن لا يهـدي

من الميـت ويخـرج الميـت ومن يخرج الحي  "   ، أما السؤال السابع ، فأصله السؤال الثالث )1( حالهم

يهـدي  نفمـأ"وجعله الصاوي سؤالين إما الثامن فقولـه تعـالي  اً واحد لشوكاني ، سؤالاً اجعله  "من الحي

ن أيفيـد  "ومـا يتبـع أكثـرهم إلا ظنـا". ولـم يـذكر جوابـه للعلـم بـه "يهـدي ن يتبـع أمـن لاأإلي الحق أحق 

وخــتم  . مــال ، غيــر أنهــم يكفــرون عنــاداً ن االله منــزه عــن كــل نقــص ،  متصــف بكــل كأالأقــل يعرفــون 

هــذا تهديــد علــي مــا وقــع مــنهم مــن الأفعــال الشــنيعة والأحــوال  "إن االله علــيم بمــا يفعلــون "الآيــة بقولــه 

  )2( . القبيحة
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  : ن للمشركين في تثبيت أمر النبوةآحجاج القر: المطلب الخامس

ـــرْآنُ أَنْ ": قـــال تعـــالي ـــهِ  وَمَـــا كَـــانَ هَـــذَا الْقُ ـــيْنَ يَدَيْ ـــرَى مِـــنْ دُونِ اللـــهِ وَلَكِـــنْ تَصْـــدِيقَ الـــذِي بَ يُفْتَ

 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَـنْ اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ  *وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَب

ـا يَـأْتِهِمْ تَأْوِيلـُهُ كَـذَلِكَ كَـذبَ الـذِينَ مِـنْ  *نَ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِي بُوا بِمَا لـَمْ يُحِيطُـوا بِعِلْمِـهِ وَلَمبَلْ كَذ

ــمُ  *قَــبْلِهِمْ فَــانْظُرْ كَيْــفَ كَــانَ عَاقِبَــةُ الظــالِمِينَ  ــؤْمِنُ بِــهِ وَرَبــكَ أَعْلَ ــهِ وَمِــنْهُمْ مَــنْ لا يُ  وَمِــنْهُمْ مَــنْ يُــؤْمِنُ بِ

  )1( " بِالْمُفْسِدِينَ 

لما فرغ سبحانه وتعالي من دلائل التوحيد وحججه ، في الآيات السابقة لهذه الآيات شرع في     

ن التشـكيك فـي ن الكريم ، لأآوحُجج المشركين التي أثاروها حول القر شُبه تثبيت أمر النبوة ، بدحض 

فتحــداهم االله ســبحانه أن يــأتوا  –يــه وســلم صــلي االله عل –ن الكــريم تشــكيك فــيمن أُنــزل عليــه وهــو آالقــر 

وهـــو  " تصــديق الـــذي بــين يديــه" ن آن هــذا القــر ، فعجـــزوا لأ بســورةٍ مثلــه ، وهــم أفصـــح العــرب لســاناً 

بل كذبوا بما لم  ": معجزة مستقلة ولكنهم عادوا للعناد والمكابرة المجردة عن الحجة ، ولهذا قال تعالي
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نه أن يتدبروه ويفهموا معانيه فلو فهموه لعلموا آن قبل آي تكذيب القر فقد سارعوا إل " ...يحيطوا بعلمه 

أي مثـل ذلـك التكـذيب كـذب مـن قـبلهم مـن  " ....كـذب الـذين مـن قـبلهم فـانظر "من عند االله ، ولكـن 

ق بهم من سوء العاقبة بالخسف والمسخ ونحو ذلك من العقوبات التي حلـت بهـم االأمم  السابقة ، فح

ن مــن يــؤمن بــه فــي آأي مــن هــؤلاء الــذين كــذبوا بــالقر  " ؤمن بــه ومــنهم مــن لا يــؤمن بــهومــنهم مــن يــ "

نفســه ويعلــم أنــه صــدق وحــق ، ولكنــه كــذب بــه عنــاداً ومكــابرةً ، ومــنهم مــن لا يــؤمن بــه فــي نفســه ولا 

  )1( . ، فيجازيهم بأعمالهم ، وربك أعلم بالمفسدين وجحوداً  يصدقه ، بل كذبه به جهلاً 

لَ هَـذَا الْقـُرْآنُ عَلـَى رَجُـلٍ  ": ن قـولهمآهم الواهية التي حكاها عنهم القر ومن حُجج     وَقـَالُوا لـَوْلا نُـز

ــرْيَتَيْنِ عَظِــيمٍ  ــنَهُمْ مَعِيشَــتَهُمْ فِــي الْحَيَــاةِ الــدنْيَا وَرَفَعْنَــا  *مِــنْ الْقَ أَهُــمْ يَقْسِــمُونَ رَحْمَــةَ رَبــكَ نَحْــنُ قَسَــمْنَا بَيْ

ـا يَجْمَعُــونَ بَعْضَـهُمْ  ــكَ خَيْــرٌ مِمخِــذَ بَعْضُـهُمْ بَعْضــاً سُــخْرِيّاً وَرَحْمَـةُ رَبفقــالوا  )2( " فَــوْقَ بَعْـضٍ دَرَجَــاتٍ لِيَت

فـرد . حـدي هـاتين القـريتين مكـة أوالطـائف أمن  )3(  . فهلا نزل علي عظيم هذا سحر ، فإن كان حقاً 

االله  مء ، وفضــله لمــن أراد ، أآيجعلــون كرامتــه لمـن شــبــين خلقـه ف" هــم يقســمون رحمـة ربــكأ"االله علـيهم

   )4( .يه من أحب ويحرمه من شآءطالذي يقسم ذلك ، فيع

وَقـَالُوا لـَوْلا أُنـزِلَ عَلَيْــهِ ": ن ، والتشـكيك فـي أمـر النبـوة قـولهمآومـن حـيلهم وشـبههم لتكـذيب القـر 

: نزل عليه ملك ، قال ابن عبـاس أُ اقترحوا هلا  )5(." يُنظَرُونَ  مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكاً لَقُضِيَ الأَمْرُ ثُم لا

ن مـــن طلـــب آيـــة أجـــري ســـنته بـــأن االله رؤيتـــه ، لأ نلـــو رأوا الملـــك علـــي صـــورته لمـــاتو إذ لا يطيقـــو 

أي لا يسـتطيعون  " ...لجعلنـاه رجـلا لو جعلنـاه ملكـاً و  "الحال، االله في ظهرت له فلم يؤمن ، أهلكه فأُ 
                                                 

  . 447 – 445ص  –فتح القدير –الشوكاني  1
  .32 – 31/ سورة الزخرف  2
مCن أھCل الطCائف وقيCل الوليCد بCن المغيCرة وابCن مسCعود مCن الطCائف  الثقفCيبن عمير و المخزومي وحبيب بن عمر ن الوليد بن المغيرةأقيل  3

ن يقال كما قال جل شانه اذ ولم يبين الذين عنوا في كتابCه و] علCي لسCان أوقيل الوليد وعتبة بن ربيعة من أھل مكة ، وأولي ا&قوال بالصواب 
  .   68، ص  14لطبري ، تفسير الطبري ، ج ، ارسوله صلي الله عليه وسلم 

  .    68، ص  14الطبري ، تفسير الطبري ، ج  4
  .8/ سورة ا&نعام 5



 

ن كل جنس يـأنس بجنسـه وينفـر مـن في صورته إلا بعد التجسيم بالأجسام الكثيفة ، لأن يروا الملك أ

نسوا به ، ولـداخلهم الرعـب آنفروا من مقاربته ، ولما ل غير جنسه فلو جعل االله الرسل إلي البشر ملكاً 

سـت ل: نسـوا بـه لقـالواأهم ليتمن كلامه فلا تعم المصلحة ولو نقله عن صـورة الملائكـة إلـي مثـل صـور 

: التـبس علـيهم فيقولـون  ملكا وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك ، وعادوا إلي مثل حالهم ولو جعلنـاه رجـلاً 

  )1( .هذا ساحر مثلك فلا يؤمنوا 

صـلي االله عليـه وسـلم  –ن ، ذكـر االله لنبيـه آومن شدة عنادهم ومكـابرتهم وعـدم اعتـرافهم بـالقر     

ن مكتوبــاً فــي قرطــاس معلقــا بــين الســماء والأرض آقــر ن ينــزل علــيهم الأ، بــ ملموســاً  أمــرا محسوســاً  –

بأيـديهم ، ليرتفـع كـل ارتيـاب عـنهم ، لعانـدوا فيـه وكفـروا بـه ،  ويقلبوا صفحاته جساً , ويلمسوه بأيديهم 

لْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْـدِيهِمْ لَقَـالَ ا": وقالوا سحر مبين، قال تعالي ـذِينَ كَفـَرُوا إِنْ وَلَوْ نَزل

لَ عَليَْنCَا كِتاَبCاً نقCَْرَؤُه ": وهـذه الآيـة جـواب لقـولهم  )2("هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ  فـأعلم االله بمـا  )3( " حَتCَّى تنCَُزِّ

  )4( . ا بهسبق في علمه من أنه لو نزل لكذبو 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 363-362، ص  6، ج الجامع &حكام القران ، القرطبي  1
  .7/ سورة ا&نعام  2
  .  93/ اWسراء سورة  3
  . 362-361، ص  6ج الجامع &حكام القرآن ، ، القرطبي  4



 

  

  

  

  

  

  : ن لغة واصطUحاً آمعني القر: المطلب ا&ول

راءٍ ، فهـو قـارئ ، مـن قـرأه وقـُ نـاً آالتنزيل ، قرأه وبه كنصره ومنعه ، قرأ وقـراءةً وقر : غةن لآالقر 

  )1(. وقارئين ، تلاه كاقتراه ، وأقرأته أنا ، وصحيفة مقروءة ومقرية

صــلاة االله  –كــلام االله المعجــز ، وقيــل اللفــظ المنــزل علــي النبــي : فهــو  ن اصــطلاحاً آأمــا القــر     

وقيـل كـلام االله المعجـز المنـزل علـي النبـي صـلي . ول الفاتحـة إلـي أخـر النـاس من أ –وسلامه عليه 

   )2( .تعبد بتلاوتهماالله عليه وسلم المكتوب في المصاحف ، المنقول بالتواتر ، ال

   )3( .هو كلام االله المنزل علي نبيه المكتوب بين دفتي المصحف: هقولبوحده ابن خلدون     

، فالمصـحف كـلام  ن كلام االله المسـموع الملفـوظ حقيقـةً لا مجـازاً آفالقر : وعرفه ابن حزم بقوله

صــلي االله عليــه -وبرهاننــا علــي ذلــك قولــه .  ، هــو كــلام االله تعــالي نــاً آالمســتقر فــي الصــدور قر و االله ، 

: صــيفوالت )4(" فــي صــدور الرجــال مــن الــنعم فــي عقلهــا صــياً فاســتذكروا القــرآن فلهــو أشــد ت " -وســلم

  )5(. الله نزل غير مخلوقوكلام ا. التفلت

  : وبين محترزات التعريف فقال" إرشاد الفحول " وحده الشوكاني في كتابه   

                                                 
  .بدون ، مادة قرأ  –بيروت ، لبنان  –دار العلم للجميع  – 24ص  – 1ج  –القاموس المحيط  –روزبادي الفي 1
  .بدون –القاھرة  –دار إحياء الكتب العربية  – 7ص  – 1ج  –العرفان  مناھل –محمد عبد العظيم الزرقاني  –الزرقاني  2
خلدون وھي مقدمة الكتاب المسمي كتCاب العبCر وديCوان المبتCدأ والخبCر فCي أيCام  مقدمة ابن –عبد الرحمن بن محمد بن خلدون " ابن خلدون  3

  .بدون –بيروت  –دار الكتب العلمية  – 347العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان ا&كبر  ص 
  . تذكار القرآن وتعاھده ، كتاب فضائل القرآن ، باب اس) 4744(، رقم الحديث  1921، ص  4البخاري الجامع الصحيح ، ج  4
. محمد إبCراھيم نصCر ود. تحقيق د –الفصل في الملل وا&ھواء والنحل  –أبي محمد علي بن احمد المعروف بابن حزم الظاھري " ابن حزم  5

  .بدون –بيروت  –، دار الجيل  15 – 14ص  – 3ج –عبد الرحمن عميرة 



 

المكتــوب فــي المصــاحف  -صــلي االله عليــه وســلم- القــرآن هــو كــلام االله المنــزل علــي الرســول

الكتـب  سـائر"المنـزل علـي الرسـول المكتـوب فـي المصـاحف " فخـرج بقولـه . المنقول إلينا نقلاً متواتراً 

أي . اللفظ العربـي المنـزل للتـدبر والتـذكر المتـواتر: وقيل هو.  " والأحاديث القدسية والأحاديث الشاذة

يخرج غير العربي مـن الكتـب السـماوية وغيرهـا " والعربي " لفظ جنس يعم الكتب السماوية وغيرها    

" المتــواتر" ، لزيــادة التوضــيح " للتــدبر والتــذكر:"بمنــزل مــن العربــي ، وقولــه سيخــرج مــا لــي" المنــزل" 

 نآواستحســـن الشــوكاني تعريـــف القـــر . يخــرج مـــا لـــيس بمتــواتر كـــالقراءآت الشـــاذة والأحاديــث القدســـية 

    )1( .لإيجازه وشموله.  "هو كلام االله المنزل علي نبيه محمد المتلو المتواتر":  الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
شCرح الشCيخ احمCد ابCن قاسCم : وبھامشCه . اد الفحول إلي تحقيق الحق مCن علCم ا&صCول إرش. محمد بن علي بن محمد الشوكاني " الشوكاني  1

دار  – 30 – 29ص  –العبادي الشافعي علي شرح جUل الدين المحلي الشافعي ، علي الورقات في ا&صول إمام الحCرمين الجCويني الشCافعي 
  . بدون –لبنان  –بيروت  –المعرفة 



 

  

 

  

  : اب التUوةن وفضل تUوته وآدآتعظيم القر: المطلب الثاني

قـال ابـن القـيم  )1(" لا يَمَسهُ إِلا الْمُطَهـرُونَ  *فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ  *إِنهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ  ": قال تعالي

الاســتدلال بالآيــة علــي أن المصــحف لا يمســه " يقــرر  –يعنــي ابــن تيميــة  –ســمعت شــيخ الإســلام : 

يه والإشـارة ، إذا كانـت الصـحف التـي هـي فـي السـماء لا فقال هذا من باب التنب: المحدث بوجهٍ آخر

. ن يمســـها إلا طـــاهرأيمســـها إلا المطهـــرون ، وكـــذلك الصـــحف التـــي بأيـــدينا مـــن القـــرآن لا ينبغـــي 

 )2( "لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر" والحديث مشتق من هذه الآية ، قوله صلي االله عليه وسلم ، 

الـدين  –صـلي االله عليـه وسـلم " -: ، ومن تعظيم القرآن قوله)3( فهذا يدل علي تعظيم القرآن وتفخيمه

قـال  )4("قـال الله ، ولكتابـه ، ولرسـوله ، ولأئمـة المسـلمين وعـامتهم: النصيحة ، قلنا لمـن يـا رسـول االله 

 هالعلمــاء رحمهــم االله النصــيحة لكتــاب االله تعــالي هــي الأيمــان بأنــه كــلام االله تعــالي وتنزيلــه ، لا يشــبه

كلام الخلق ، ثم تعظيمـه وتلاوتـه حـق تلاوتـه ، وتحسـينها ، وإقامـة حروفـه ، والتصـديق بمـا شئ من 

فيه ، والعمل بحكمه ، والتسليم لمتشـابهه ، وأجمـع المسـلمون علـي وجـوب تعظـيم القـرآن العزيـز علـي 

بـذلك  الإطلاق ، وتنزيهه وصيانته ، وأجمعوا علي أن من جحد منـه حرفـاً ، أو زاد حرفـاً ، وهـو عـالم

فهو كافر ، ومن تعظيم القرآن أن لا يستخف به أو بشئ منـه ، أو لعـن المصـحف ، أو سـبه ، ومـن 

                                                 
  .79 – 77/ سورة الواقعة  1
 – 198ص  – 1ج –مصطفي عبد القادر عطا : تحقيق  –المستدرك علي الصحيحين  –مد بن عبد الله النيسابوري حأبو عبد الله م" م كالحا" 2

ھCـ 1411 –الطبعCة ا&ولCي  –بيCروت  –دار الكتب العربية  –باب ما جاء في خروج النساء إلي المساجد  –كتاب القبلة  –) 466(رقم الحديث 
  . م1990 -
 –عCالم الكتCب  – 153 – 152ص   -التبيان فCي أقسCام القCران  –اWمام شس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي " ابن القيم  3

  .بدون. لبنان –بيروت 
كتاب اWيمCان ، ، ) 55(، رقم الحديث  74، ص  1محمد فؤاد عبد الباقي ، ج : أبو الحسن مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، تحقيق " مسلم" 4

  . باب الدين النصيحة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، بدون 



 

ومــن تعظــيم ) 1("المــراء فــي القــرآن كفــر" تعظيمـه أن لا يُمــاري فــي القــرآن ، قــال صــلي االله عليــه وسـلم 

ا قـرأه لغـةً للعـرب ، أو قرأ بخلاف جميع الأحرف والوجوه التي أُنزل عليهـا ، وإن كـان مـن لا يُ أالقرآن 

 .لبعضها ، ولا يجوز القراءة بالفارسية ونحوها ، إلا من كان متمتماً أو نحوه

مــن قــرأ القــرآن فقــد اضــطربت النبــوة بــين جنبيــه فــلا ينبغــي لصــاحب " :قــال عبــد االله بــن عمــر

جهــل مــع مـع مــن يتبطـل ، ولا ي يتبطــلالقـرآن أن يلعــب مـع مــن يلعـب ، ولا يرفُــث مـع مــن يرفـُث ،ولا 

  )3( .ن وأهله بين شديدآوهذا تعظيم منه لشأن القر  )2(" من يجهل

 ن والسـنة فيهمـا مـن الأدلـة الكثيـر الـوافر ولكـن نـذكر نـذراً آأما ما ورد في فضل تلاوته ، فـالقر 

لاةَ وَأَنْفَ : " قال تعالي:  منهما يسيراً  هِ وَأَقَامُوا الصذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللال ا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً إِنقُوا مِم

هــذه آيــة القُــراء  )4("  لِيُــوَفيَهُمْ أُجُــورَهُمْ وَيَزِيــدَهُمْ مِــنْ فَضْــلِهِ إِنــهُ غَفُــورٌ شَــكُورٌ  *يَرْجُــونَ تِجَــارَةً لَــنْ تَبُــورَ 

 "يزيدهم من فضـله"ن االله إالعاملين ، العالمين ، الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل وكذا الإنفاق ، ف

وقد أثني االله سبحانه وتعالي علي من أكثر مـن تـلاوة كتابـه ،  )5( .الزيادة الشفاعة في الآخرة : ، قيل

: لا حسد إلا في اثنتين " المسند من حديث أبي عمروفي  )6( "يتلون آيات االله أناء الليل" قال تعالي 

مـن "وروي الترمذي من حديث ابن مسـعود )7( "يل وآناء النهاررجل أتاه االله القرآن فهو يقوم به آناء الل

  )8("قرأ حرفاً من كتاب االله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها

                                                 
  .سبق تخريجه  1
  .كتاب فضائل القران الكريم جملة) 2028(رقم الحديث  – 738ص  – 1ج –المستدرك علي الصحيحين  "الحاكم" 2
دار بCن  – 93 -66ص  – 1ج –محمCد عصCام القضCاة . د: تحقيCق  –ر للقCران ا]نتصا –القاضي أبي بكر بن الطيب الباقUني "  –الباقUني  3

  .بدون –لبنان  –بيروت  –حزم للطباعة والنشر والتوزيع 
  . 30 – 29/ سورة فاطر  4
  .300ص  – 14ن ، جآالقر &حكامالجامع  ،القرطبي  5
  . 113/ سورة آل عمران  6
 –) 6403(الحCديث  رقCم – 152، ص  2ج. تحقيCق شCعيب ا]رنCاؤوط  –المسند  –الشيباني  نبلحاWمام احمد بن حنبل أبو عبد الله احمد بن  7

  .بدون –القاھرة  –مسند بن عمر مؤسسة فرطبة 
، رقCCم  175، ص  5، ج  الجCCامع الصCCحيح سCCنن الترمCCذي ، تحقيCCق أحمCCد محمCCد شCCاكر وآخCCرون –أبCCو عيسCCي محمCCد بCCن عيسCCي " الترمCCذي  8

  . ضائل القرآن ، باب فيمن قرأ حرفاً ماله من أجر ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، بدون ، كتاب ف) 2910(الحديث 



 

  )1( " .اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه" وقال صلي االله عليه وسلم   

ة القـراءة ، مـن كـان يخـتم فـي وقد كان للسلف في قدر القراءة عـادات ، فـأكثر مـا ورد فـي كثـر 

اليوم والليلة ثماني ختمات ، ويليه من كان يخـتم فـي اليـوم أربعـاً ، ويليـه ختمتـين وختمـة ، ويلـي ذلـك 

قبلـه فقـد ذمتـه عائشـة  مـا أمـا، من كان يختم في ليلتين ، ويليه من كان يختم في ثلاث ، وهو حسن 

  .رضي االله عنها

دقيق بــيختلــف بــاختلاف الأشــخاص ، فمــن كــان يظهــر لــه المختــار أن ذلــك : وقــال النــووي     

فهـــم مـــا يقــرأ ، وكـــذلك مـــن كـــان  لصــل لـــه معـــه كمــاحالفكــر لطـــائف ومعـــارف فليقتصــر علـــي قـــدر ي

نشـــر العلـــم ، أو فصـــل الحكومـــات ، أو غيـــر ذلـــك مـــن مهمـــات الـــدين والمصـــالح ، العامـــة بمشـــغولاً 

، ومـن لـم يكـن مـن  فـوات كمالـه لـه ، ولاسـببه إخـلال بمـا هـو مرصـد بفليقتصر علي قدر لا يحصـل 

  )2(هؤلاء المذكورين فليكثر ما أمكنه من غير خروج إلي حد الملل أو الهذرمة في القراءة 

  -:فهذه التلاوة تحتاج إلي آداب وهي كثيرة نذكر بعضاً منها  

 لاينبغي لقارئ القرآن أن يكون علي وضوء، مستعملاً للأدب، مطرقا غير متربع ولا متكـئ، و 

أن يقـــرأ فـــي الصـــلاة قائمـــا، وأن يكـــون فـــي المســـجد، : جـــالس علـــى هيئـــة المتكبـــر، وأفضـــل الأحـــوال

واستحب بعضهم إذا ختم بالنهار ، أن يختم في ركعتي الفجر ، أو بعدهما، وإذا خـتم بالليـل أن يخـتم 

 .مسـتجابةمن ختم القـرآن فلـه دعـوة : في ركعتي المغرب أو بعدهما، وقال ابن مسعود رضي االله عنه

)3(  

                                                 
  .باب فضل قراءة القران وسورة البقرة –كتاب صUة المسافرين وقصرھا ) 804( رقم الحديث  553ص  – 1مسلم  ، صحيح مسلم  ، ج 1
ا&سCتاذ محمCد شCريف سCكر، راجعCه ا&سCتاذ : قCدم لCه  ،اWتقان في علوم القCران  ، جUل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي" السيوطي 2

  .م 1987ھـ ،  1407 ،الطبعة ا&ولي  ،الرياض  ،مكتبة المعارف  – 291 – 288ص  – 1ج ،مصطفي القصاص 
 47 – 46إبCراھيم  محمCود ، ص : ديثCه خرج أحا و اعتنى به –مختصر منھاج القاصدين  –اWمام  أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي  3
  .م2005 -ھـ 1426 –الرياض  –دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع  –
  
  



 

وليستحضــر مــن أفعالــه ، أن : متحــدثا عــن آداب الــتلاوة " البرهــان" قــال الزركشــي فــي كتابــه     

ن مشــتمل علــى طلــب أمــور ، والكــف عــن أمــور ، وذِكــر آن القــر ن حجــةً لــه لا عليــه ، لأآيكــون القــر 

يَعْصِـــى ،  الهم أنحــأخبــار قــوم قامـــت الحجــة علـــيهم ، فصــاروا عبـــرةً للمعتبــرين ، وليحـــذر مــن علـــم 

لكتـــاب االله تعـــالي،  اً طريقـــ هكونـــبن علـــو شـــأنه ، آلهم ، فـــإذا استحضـــر صـــاحب القـــر آلـــه مـــآفيصـــير م

. لــه ، انكفتــت نفســه عنــد التوقيــف عــن الرذائــل ، وأقبلــت علــي العمــل الصــالح الهائــل وصــدره مصــحفاً 

وَرَتــلْ  " ... -صــلي االله عليــه وســلم -وأكبــر معــين علــي ذلــك حســن ترتيلــه وتلاوتــه قــال تعــالي لنبيــه

فحـقٌ علـي كـل مسـلمٍ قـرأ القـرآن ، أن يرتلـه ، وكمـال ترتيلـه ، تفخـيم ألفاظـه والإبانـة   )1(" الْقُرْآنَ تـَرْتِيلاً 

ن ينتقـل قلبـه بـالتفكير فـي معنـي وأ ، ما بعـده عن حروفه، والإفصاح لجميعه بالتدبر حتى يصل بكلٍ 

ن قرأ آية عـذاب إ ن قرأ آية رحمة ، وقف عندها وفرح، و فإ .يةٍ معناهاآما يلفظ بلسانه فيعرف من كل 

وقــف عنــدها وتأمــل معناهــا، وأن يتــذكر أفعالــه فــي نفســه فيمــا بينــه وبــين غيــره مــن الظلامــات والغيبــة 

ويلــه فليعتقــد أن مــر علــي المتشــابه الــذي تفــرد االله بتإ وغيرهــا، فيســتغفر ويتــوب عنــد آيــات الاتعــاظ ، و 

  )2(  .تعالي الأيمان به ، كما أمر االله

آداب الـتلاوة وقسـمها إلـي ظـاهرة " الأربعـين فـي أصـول الـدين" وذكر الإمام الغزالي في كتابه     

  :وباطنة، فالظاهرة ، قد ذكرنا منها ما يكفي ، أما الباطنة فمنها

أن تستشــعر فــي أول قراءتــك عظمــة الكــلام ، باستشــعار تعظــيم المــتكلم ، فتحضــر فــي قلبــك  :الأول

ن أرســي ، والســموات والأرض ومــا بينهمــا، مــن الملائكــة والجــن والأنــس وغيــرهم، وتتــذكر العــرش والك

                                                 
  . 4/ سورة المزمل  1
 – 439ص  – 1ج –محمCد أبCو الفضCل إبCراھيم : تحقيCق  –البرھCان فCي علCوم القCران  –بدر الدين محمCد بCن عبCد الله الزركشCي " الزركشي 2

  .بدون –القاھرة  –راث مكتبة دار الت – 459



 

الخالق لجميعها واحد ، وأن الكل في قبضته وقدرته ، وأنـك تريـد أن تقـرأ كلامـه وتنظـر بـه إلـي صـفة 

  . ذاته ، وتطالع جمال علمه وحكمته

ري لسانك به في غفلة فأعـده ، ولا تعـده أن تقرأ بتدبير معانيه إن كنت من أهله ، وكل ما يج :الثاني

  .من عملك لأن الترتيل في الظاهر للتمكن من التدبر

أن تجتني في تدبرك ثمار المعرفة من أغصانها ، فيما يتعلق من القران باالله تعـالي وبصـفاته  :الثالث

ه معرفـة العـزة وأفعاله ، فاقتبس منه معرفـة الجـلال والعظمـة ، ومـا يتعلـق بـإهلاك الأعـداء فـاقتبس منـ

والاستغناء والقهر والتجبر، ومـا يتعلـق بـأحوال الأنبيـاء ، فـاقتبس منـه معرفـة اللطـف والنعمـة والفضـل 

  .والكرم، وكذلك في كل صنف ما يليق به

ـــع ـــع مـــن الفهـــم، مـــن الشـــك والجحـــود ،  :الراب ـــي عـــن موانـــع الفهـــم ، وهـــي الحُجُـــب التـــي تمن أن تتخل

  .والشهوات المستغرقة للقلب

أن لا تقتصر علي اقتباس الأنـوار، بـل تضـيف إليهـا اقتبـاس الأحـوال والآثـار، وذلـك أن لا  :امسالخ

ها ، فعنـد ذكـر الرحمـة والمغفـرة تستبشـر كأنـك تطيـر مـن الفـرح ، وعنـد صفتلا وأنت تصير بإتقرأ آية 

  )1( .ذكر الغضب وشدة العقاب ، كأنك تموت من الفزع ، وهكذا

  

  

  

  

   -:ن وتعليمه والعمل بهآفظ القرفضل ح: المطلب الثالث
                                                 

ھـCCـ ، 1408 –بيCCروت  –دار الجيCCل  – 39 – 36ص  –كتCCاب ا&ربعCCين فCCي أصCCول الCCدين  –أبCCي حامCCد محمCCد بCCن محمCCد الغزالCCي " الغزالCCي 1
  .م1988



 

  )1( "إن الذي ليس في جوفه شئ من القرآن كالبيت الخرب: "  -صلي االله عليه وسلم-قال          

يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتـق ورتـل كمـا كنـت ترتـل فـي الـدنيا فـإن : " -صلي االله عليه وسلم-قال و   

  )2(" منزلتك عند آخر آية تقرأها

وينبغي  )3( .إن االله تعالي يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين:" - عليه وسلمصلي االله-وقال     

إن مـن إجـلال االله تعـالي إكـرام :  -صلي االله عليـه وسـلم-إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم ، قال 

  )4( . طذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ، وإكرام ذي السلطان المقس

ومشــاورته كهــولاً كــانوا أو  –رضــي االله عنــه  –كــان القــراء أصــحاب مجلــس عمــر : قــال ابــن عبــاس   

    )7(و )6( "يقدم في اللحد من كان أكثر أخذاً للقرآن "  -صلي االله عليه وسلم-وكان  )5(" شبابا 

ن تعلـــم القـــرآن خيـــركم مـــ"  –صـــلي االله عليـــه وســـلم  –أمـــا مـــا جـــاء فـــي فضـــل تعلـــيم القـــرآن ، فقولـــه   

وينبغي لمعلم القران أن لا يقصد به توصلاً إلي غرض من أغراض الدنيا ، مـن مـالٍ ، أو   )8("وعلمه

أو ثناءٍ عنـد أقرانـه، أو صـرف وجـوه النـاس إليـه، أو نحـو  .رئاسةٍ ، أو وجاهةٍ ، أو ارتفاعٍ علي أقرانه

ي بــه وجــه االله تعــالي، لا يتعلمــه إلا مــن تعلــم علمــا ممــا يُبتغــ"  -صــلي االله عليــه وســلم –ذلــك، قــال 

 )9( "من أغراض الدنيا، لم يجد عُرف الجنة يوم القيامة غرضاً  به ليصيب

                                                 
مالCه مCن  باب ما جاء فيمن قرأ حرف من القران ،كتاب فضائل القران  ،) 2913(رقم الحديث  ، 177ص  ، 5ج ،سنن الترمذي  ،الترمذي  1

  .ا&جر
باب ما جاء فيمن قرأ حرف من القران مالCه مCن  ،كتاب فضائل القران  ،) 2914(رقم الحديث  ، 177ص  ، 5ج ،سنن الترمذي  ،الترمذي  2

  .ا&جر
فضل مCن باب من يقوم بالقران ويعلمه أو  ،كتاب صUة المسافرين وقصرھا  ،) 817(رقم الحديث  ، 559ص  ، 1ج ،صحيح مسلم  ،مسلم  3

  .تعلم حكمة من فقه أو غيره
  .باب في تنزيل الناس منازلھم ،كتاب ا&دب  ،) 4843( رقم الحديث  ، 677ص  ، 2ج ،سنن أبي داؤود  ،أبو داؤود  4
  .باب سورة ا&عراف ،كتاب التفسير  ،) 4366(رقم الحديث  ، 1702ص  ، 4ج ،الجامع الصحيح  ،البخاري  5
  باب الصUة علي الشھيد. كتاب الجنائز ،) 1278(رقم الحديث  ، 450ص  ، 1ج  ،يح الجامع الصح" البخاري  6
  .19ص  ،التبيان في آداب حملة القرآن " النووي  7
  .باب خيركم من تعلم القران وعلمه ،كتاب فضائل القران  ،) 4739(رقم الحديث  ، 1919ص  ، 4ج ،الجامع الصحيح  ،البخاري  8
  .باب في طلب العلم لغير الله تعالي ،كتاب العلم  ،) 3664( رقم الحديث  ، 346ص  ، 2ج ،ي داؤود سنن أب ،أبو داؤود  9



 

وينبغــي  )1( .ن يتخلــق بالمحاســن التـي ورد الشــرع بهــا والخــلال الحميــدةأوينبغـي لمعلــم القــرآن    

ولو علمه بـأجرةٍ جـائز كمـا فـي " لا مجال ولا اجتهاد فيه" ي فيقتعليمه علي التأليف المعهود ، فإنه تو 

 )2( "إن أحــق مــا أخــذتم عليــه أجــراً كتــاب االله "   : -صــلي االله عليــه وســلم-صــحيح البخــاري ، قــال 

 )3( .وتعليم القرآن فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وكذلك حفظـه واجـب علـي الأمـة

مـن قـرأ القـرآن وعمـل : "  -االله عليـه وسـلم صـلي-والعمل بالقرآن من أفضل الأعمال والقُربات ، قال 

ه أحســن مــن ضــوء الشــمس فــي بيــوت الــدنيا فمــا ؤ بمــا فيــه ، ألــبس االله والديــه تاجــاً يــوم القيامــة ، ضــو 

   )4( "ظنكم بالذي عمل بهذا

ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون ، : " -رضي االله عنه-قال ابن مسعود     

اس مفطرون ، وبحزنـه إذا النـاس يفرحـون ، وببكائـه إذا النـاس يضـحكون، وبصـمته إذا وبنهاره إذا الن

ولا  صــخاباً  لاو  ولا غــافلاً  النــاس يخوضــون، وبخشــوعه إذا النــاس يختــالون، ولاينبغــي أن يكــون جافيــاً 

  )5( .حديداً 

  

  

  

  : ن الكريمآمقاصد القر: المطلب الرابع

                                                 
  . 29 – 26 ،التبيان في آداب حملة القران  ،النووي  1
ض باب ھل يؤاجر الرجCل نفسCه مCن مشCرك  فCي ار ،كتاب اWجارة  ،) 5405(رقم الحديث  ، 795ص  ، 2ج ،الجامع الصحيح  ،البخاري  2

  .الحرب
  . 456 ، 455ص  ،1ج ،البرھان في علوم القرآن  ،الزركشي  3
  .باب في ثواب قراءة القران ،كتاب سجود القران ،) 1453(رقم الحديث  ، 460ص  ، 1ج ،سنن أبي داؤود  ،أبو داؤود  4
  .46ص  ،مختصر منھاج القاصدين  ،ابن قدامة المقدسي 5



 

الـر كِتـَابٌ أَنزَلْنَـاهُ إِلَيْـكَ ": دايةً للناس أجمعين، قـال تعـالينزله االله هأخر كتاب آ: ن الكريمآالقر     

إِن هَـذَا  ": وقـال تعـالي )1(" لِتُخْرِجَ الناسَ مِنْ الظلُمَاتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ رَبهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيـدِ 

ناحيـة العقيـدة ، : ومقاصد القـرآن الكـريم تـدور حـول نـواحٍ ثـلاث )2(" .... الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلتِي هِيَ أَقْوَمُ 

تطهر القلوب من بذور الشرك والوثنية ، وهـي تشـمل  :فالعقائد. و ناحية الأخلاق ، و ناحية الأحكام

يمــان بــه فــي جانــب الــوحي مــا يجــب الأيمــان بــه مــن جانــب صــفات الجــلال والكمــال ، ومــا يجــب الإ

  .خريمان باليوم الآوالكتب والرسل والنبيين والإوالرسالات ، من الملائكة 

تهذب النفس وتزكيها ، وترفع من شأن الفرد والجماعة، وتقوي عُري التـآخي والتعـاون بـين  :والأخلاق  

  .بالعهد وغيرها ءالصدق والصبر والوفا: بني الإنسان ، وتشمل

تباعهــا ، مــن ان الــنظم التـي يجــب فهـي مــا بينهــا االله تعــالي فـي كتابــه ، وبــين أصـوله مــ :أمــا الأحكــام  

أحكـام الصـلاة ، والزكـاة ، والصـوم ، والحـج : تعظيم الإنسان بربه ، وعلاقته بأخيه الإنسان ، وتشمل

أحكـــام الـــزواج : العبـــادات ، وتشـــمل أيضـــا ،واليمـــين والنـــذر ، ومـــا إلـــي ذلـــك ، ممـــا يـــدخل فـــي دائـــرة

   )3( .والطلاق وأحكام الأسرة ، والسلم والحرب وغيرها

هم في طور الرشد ، وتحقيق أخـوتهم لاخدإ ن ، من إصلاح الفرد والجماعة ، و آإن مقاصد القر     

منهـا مـا يكفـي بيانـه لهـم فـي الكتـاب مــرة ، أو : الإنسـانية ووحـدتهم ، وترقيـة عقـولهم ، وتزكيـة أنفسـهم

إلا بتكــراره مــرات ، أي لا تحصــل الغايــة منــه  مــرتين ، أو مــرات قليلــة ، ومنهــا مــا يكفــي بيانــه تكــراراً 

، كآيــات التوحيــد التــي تهــدم الشــرك ، الخــلال الذميمــة  كثيــرة ، لأجــل أن يجتــث مــن أعمــاق الأنفــس

والتقاليد والعادات القبيحة الضارة ، ويغرس في مكانها أضدادها، من الإيمان باالله والتصديق بربوبيتـه 
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ة والرســـالة ، والخصـــال الحميـــدة ، نـــه المتصـــرف فـــي هـــذا الكـــون ، وتثبيـــت أمـــر النبـــو ألوهيتـــه ، و أ، و 

ويتعاهد هذا الغـرس بمـا ينميـه ، حتـى يـؤتي أكلـه، ويبـدو صـلاحه ، ويينـع ثمـره ، ومنهـا مـا يجـب أن 

لا اكماله إلا بالتدرج ، كما حصل في تحريم الخمر والربا، ومنهـا مـ نيبدأ بها كاملة، ومنها ما لا يمك

لقواعد العامة، ومنهـا مـا يكفـي فيـه الفحـوى والكتابـة يمكن وجوده إلا في المستقبل، فيوضع له بعض ا

ن كتــاب تربيـــة عمليــة وتعلــيم، لا كتـــاب تعلــيم فقـــط، ومقاصــده شــملت شـــتي منــاحي الحيـــاة ، آوالقــر . 

  )1( .وإصلاح النفوس  في جانب العقيدة وأركان الإيمان، والعبادات والمعاملات والأخلاق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نآإعجاز القر: المطلب الخامس

ن معجــزة خالــدة ، وأن نبــوة نبينــا محمــد صــلي االله عليــه وســلم مبنيــة علــي دلالــة معجــزة آالقــر     

ن ، ووجـه الدلالـة أن القـران المتلـو المحفـوظ والمرسـوم فـي المصـاحف ، هـو الـذي جـاء بـه النبــي آالقـر 

وَإِنْ ": ليصــلي االله عليــه وســلم وتحــدي االله بــه العــرب علــي أن يــأتوا بمثلــه ، فلــم يســتطيعوا ، قــال تعــا
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ــهِ وَادْعُــوا شُــهَدَاءَكُمْ مِــنْ دُونِ اللــ ــى عَبْــدِنَا فـَـأْتُوا بِسُــورَةٍ مِــنْ مِثْلِ لْنَــا عَلَ ــا نَز ــتُمْ فِــي رَيْــبٍ مِم هِ إِنْ كُنــتُمْ كُن

رَيَـاتٍ وَادْعُـوا مَـنْ اسْـتَطَعْتُمْ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَ  ": وقال تعالي )1("  صَادِقِينَ 

فجعل عجزهم عن الإتيان بمثله دليلا علي وحدانيته، بل تحداهم  )2("  مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 

قُلْ لـَئِنْ اجْتَمَعَـتْ الإِنـسُ وَالْجِـن عَلَـى  ": علي أن يأتوا بمثله، قال تعالي –الإنس والجن  –االله جميعا 

فتحـداهم إليـه وتحـداهم  )3( " نْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقـُرْآنِ لا يَـأْتُونَ بِمِثْلِـهِ وَلـَوْ كَـانَ بَعْضُـهُمْ لِـبَعْضٍ ظَهِيـراً أَ 

أنهم لم يأتوا بمثله ، فـإذا ثبـت الإعجـاز ، وأن الخلـق لا يقـدرون علـي أن يـأتوا بمثلـه ، ثبـت أن الـذي 

تبارك وتعالي ، وإذا ثبـت ذلـك ثبتـت نبـوة النبـي صـلي االله عليـه وسـلم أتي به وأنزله غيرهم ، وهو االله 

   )4( . ن معجزة لهآن القر أو 

   -:وللقران ثUثة أوجه  

أنه يتضمن الإخبار عن الغيوب ، وذلـك بمـا لا يقـدر عليـه البشـر، ولا سـبيل لهـم إليـه، فمـن  :أحدهما

هُـوَ ": هر دينـه علـي الأديـان ، قـال تعـاليذلـك مـا وعـد االله تعـالي نبيـه صـلي االله عليـه وسـلم انـه سـيظ

ــوْ كَــرِهَ الْمُشْــرِكُونَ  ففعــل ذلــك  )5( " الــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــق لِيُظْهِــرَهُ عَلَــى الــدينِ كُلــهِ وَلَ

ثقــوا وكــان أبــوبكر الصــديق رضــي االله عنــه إذا غــزا جيوشــه عــرفهم مــا وعــدهم االله مــن إظهــار دينــه لي

وسائر خلفـاء النبـي  -رضي االله عنه-مر بن الخطاب عبالنصر ويستيقنوا بالنجاح ، وكذا كان يفعل 

 .ويكـون  فالقرآن تضمن من أخبار الغيوب، وذكر ما سـيحدث )6( .من بعده -صلي االله عليه وسلم-
)7(  
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وإخبـاره  ن فـي نظمـهآن إعجـاز القـر أ –الفصـل فـي الملـل والنحـل  –وذكر ابن حزم فـي كتابـه    

   )1(.  بالغيوب وبلاغته

نه كان أمياً، ولم يكن يعرف أ -صلي االله عليه وسلم-نه كان معلوماً من حال النبي أ :والوجه الثاني

شيئا من كتب المتقـدمين وأقاصيصـهم وسـيرهم ، ثـم أتـي بجملـة مـا وقـع وحـدث مـن عظيمـات الأمـور 

ء خلقه ، ومـا صـار إليـه أمـره مـن الخـروج مـن ومهمات السير ، من حين خلق آدم عليه السلام وابتدا

الجنة ، وما انتهي إليه أمره ، ثم ذكر قصة نوح عليه السلام وسائر الأنبياء ، وهذا مما لا سبيل إليه 

، مــع العلــم بنشــوء النبــي صــلي االله عليــه وســلم فــي مقامــه  )2( عــن تعلــم ، إلا بتأييــد مــن جهــة الــوحي

ك كتابــاً ، ولا يخــط بيمينـه ، ولا ممــن يعــرف مداخلـة أهــل الســير ، وظعنـه ، وأنــه لــم يكـن يتلــو قبــل ذلـ

    )3( .وملابسات أصحاب الآثار، وحفاظ الكتب والأخبار

فــي البلاغــة ، إلــي الحــد الــذي يعلــم عجــز  ينــه بــديع الــنظم عجيــب التــأليف ، متنــاهأ :الوجــه الثالــث

القرآن فإنها معجزة لا يقدر أحد علي  وكل كلمة قائمة المعني نعلم أنها إن تليت من . )4( الخلق عنه

ن بـديع الـوزن والرصـف المخـالف لجميـع أوزان العـرب ونظومـه ، وأنـه لا آفـالقر  )5( .المجئ بمثلها أبدا

رب حد من الخلق علي التأليف مثله ، ونظم مثل سورةٍ منه ، أو آية ، ولو كان في فصاحة يُعْ قدرة لأ

  )6(.  وقحطان ومعد بن عدنان
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  -:نآشمول القر: المطلب السادس

طْنَـا فِـي ": قال تعالي   أُمَـمٌ أَمْثـَالُكُمْ مَـا فَر ـةٍ فِـي الأَرْضِ وَلا طَـائِرٍ يَطِيـرُ بِجَنَاحَيْـهِ إِلاوَمَا مِـنْ دَاب

   )1(" الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُم إِلَى رَبهِمْ يُحْشَرُونَ 

لم االقــــول الأول المــــراد منــــه الكتــــاب المحفــــوظ فــــي العــــرش وعــــ: فــــالمراد بالكتــــاب هنــــا قــــولان    

ن ، وهـذا أظهـر ، لأن الإلـف والـلام إذا دخـلا علـي الاسـم آوالقول الثاني أن المراد منـه القـر . السموات

ن، فوجـب آالمفرد انصرف إلي المعهـود السـابق، والمعهـود السـابق مـن الكتـاب عنـد المسـلمين هـو القـر 
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: كيـف قـال تعـالي: إذا ثبت هـذا ، فلقائـل أن يقـول. نآهذه الآية ، القر  فيتاب ن يكون المراد من الكأ

مع أنه ليس فيه تفاصيل علم الطب ، وتفاصـيل علـم الحسـاب ، ولا  " ما فرطنا في الكتاب من شئ "

تفاصيل كثيـر مـن المباحـث والعلـوم ، ولـيس فيـه تفاصـيل مـذاهب النـاس، ودلائلهـم فـي علـم الأصـول 

يجب أن يكون مخصوصاً ببيان " : ما فرطنا في الكتاب من شئ: " أن قوله تعالي: وابوالفروع؟ الج

  : الأشياء التي يجب معرفتها والاحاطة بها وبيانه من وجهين

إن لفــظ التفــريط لا يســتعمل نفيــاً وإثباتــاً ، إلا فــيم يجــب أن يُبــين لأن أحــداً لا ينســب التفــريط  :الأول 

   . حاجة إليه ، وإنما يذكر هذا اللفظ فيما إذا قصر فيما يحتاج إليه والتقصير في أن لا يفعل ما لا

إن جميع آيات القرآن أو الكثير منها دالة بالمطابقـة ، أو التضـمين ، أو الالتـزام ، علـي إن  :والثاني 

قييـد المقصود من إنزال هذا الكتاب ، بيان الدين ، ومعرفة االله ، ومعرفة أحكام االله ، وإذا كان هـذا الت

معلومــاً مــن كــل القــرآن ،   كــان المطلــق هاهنــا محمــولاً علــي ذلــك المقيــد، فــالقرآن يحــوي كــل العلــوم 

والمعــارف ، صــراحةً ، أو ضــمناً أو إشــارةً ، عــن طريــق بيــان أصــولها ، أو داخــل العموميــات ، التــي 

  )1(.  يؤخذ منها الأحكام

شرنا ، كما أنه يشمل جميع نواحي الحياة ن شامل لجميع أنواع المعارف والعلوم ، كما أآفالقر     

  : ، فمن شموله

  :شمول الرؤية القرآنية للكون المادي والمعنوي :أولا

يشبه الكون الكبير الذي نعيش فيه ، بل إن اعتبار القرآن كوناً معنوياً يضـارع الكـون المـادي     

 ": لي عظمـة القـرأن قـال تعـاليالذي خلقه االله سبحانه وتعالي، وقد أقسم االله تعالي بعظمة الكون ، ع
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لا  *فِــي كِتــَابٍ مَكْنُــونٍ  *إِنــهُ لَقــُرْآنٌ كَـرِيمٌ  *وَإِنــهُ لَقَسَــمٌ لَــوْ تَعْلَمُـونَ عَظِــيمٌ  *فـَلا أُقْسِــمُ بِمَوَاقِــعِ النجُـومِ 

حد الكونين علي عظمة الأخر أة نه يقسم بعظمإ )1("  تَنزِيلٌ مِنْ رَب الْعَالَمِينَ  *يَمَسهُ إِلا الْمُطَهرُونَ 

نحـراف ان مـن ن ، كشـمولية الكـون ، لا يتجـزأ ، ومـا أصـاب هـذه الشـمولية القرآنيـة الآآ، فشمولية القر 

   )2(. الإسلامية   كان بسبب الاضمحلال العلمي للأمة الإسلامية ، والانحراف الذي أصاب الثقافة 

-دم آلقـد عـرض القـرآن التجربـة البشـرية مـن لـدن : ين الشهود التـاريخي والشـهود الحضـار آالقر  :ثانيا

من خلال القصـص القرآنـي، بمـا يمكـن أن  –صلي االله عليه وسلم-إلي الرسول الخاتم  -عليه السلام

أي حقـق شـهوداً تاريخيـاً للأمـة المسـلمة ، لرحلـة البشـرية ، ليكـون ... الشهود التـاريخي : نطلق عليه 

رثـة التـي انتهـت إليهـا القيـادة الدينيـة التعبديـة ، وتبنـي عليـه بمـا يمكـن لابد منـه للأمـة الوا ذلك رصيداً 

ن آن القـر أن مصدق للكتب السماوية ، ومهيمن عليها ، كمـا آفالقر : الشهود الحضاري :ن نطلق عليهأ

دعا للسير في الأرض لمعايشة الحاضر، ودعا للتبصير بأحوال الأمم السابقة ، لتكـوين الحكمـة عنـد 

  )3(.  لتي تجعله ينتفع بتجارب الآخرينالمسلم ، ا

جاء الإسـلام والبشـر أجنـاس متفرقـون : ن والإصلاح الإنساني الاجتماعي السياسي الوطنيآالقر  :ثالثا

، يتعـــادون فـــي الأنســـاب والألـــوان ، واللغـــات والأوطـــان ، والأديـــان والمـــذاهب ، والمشـــارب والشـــعوب 

الإســـلام إلـــي الوحـــدة ، وفرضـــها علـــيهم ، ونهـــاهم عـــن والقبائـــل ، والحكومـــات والسياســـات ، فـــدعاهم 

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُون": ادي قال تعاليعالتفرق ، والت تكُُمْ أمَُّ وبين لهم وحدة الـدين  )3(" إنَِّ ھذَِهِ أمَُّ

سـلام ، فـي بإتباع رسول واحد ، وبين لهم القرآن وحدة التشريع ، بالمساواة بين الخاضعين لأحكام الإ

                                                 
  . 80 – 75/ عة  سورة الواق 1
 ،المعھد العالمي للفكر اWسUCمي  ، 88 – 84ص  ،عمر عبيد حسنة / في مدارسة أجراھا ا&ستاذ  -كيف نتعامل مع القران  -محمد الغزالي  2

) م 1992ھCCـ  1412( الطبعCCة الثانيCCة  ،القCCاھرة  ،دار الوفCCاء ، م 1991ھCCـ  1411 ،الطبعCCة ا&ولCCي  ،الو]يCCات المتحCCدة  ،فيرجينيCCا  ،ھيرتCCون 
  . م1992 – 1413 ،والطبعة الثالثة 

  .219 ، 214ص  ،كيف نتعامل مع القران ،محمد الغزالي  3
  92/سورة ا]نبياء2



 

الحقوق المدنية والتأديبية ، بالعدل المطلق ، بين المؤمن والكافر، وبالبر والفاجر ، والملك والسـوقة ، 

والغنـــي والفقيـــر ، كمـــا بـــين لهـــم الإســـلام وحـــدة الجنســـية السياســـية الدوليـــة  بـــأن تكـــون جميـــع الـــبلاد 

هلهــا ، والــدفاع عــنهم ، إلا حــق الخاضــعة للحكــم الإســلامي متســاوية فــي الحقــوق العامــة ، كحمايــة أ

ومن أجل الإصلاح الإنساني السياسـي الاجتمـاعي بـين . الإقامة في الحرمين، فإنه خاص بالمسلمين

هــا يــتم بنـه لا يمكــن الاتحـاد والإخــاء بــين النـاس إلا بوحــدة اللغـة ، فأن أهميـة وحــدة اللغــة ، و آلهـم القــر 

والاشـتراك فـي العلـوم والفنـون ، والمعـاملات الدنيويـة ، الأدب ، و التعاون والتـآلف ، ومنـاهج التعلـيم ، 

م التعلـي    الدين والتشريع والحكم لغة جميـع المـؤمنين ،وأنهـا واجبـة  لغةوهذه حققها الإسلام ، بجعل 

. )1(  

أن القرآن هو كتاب االله الخالد  –من خلفٍ وسلفٍ  –من المسلمات عند المسلمين : نآخلود القر  :رابعا

ـــه خطـــاب عـــالمي إنســـاني شـــامل ، نـــزل ليرســـم الطريـــق أعـــن حـــدود الزمـــان والمكـــان ، و  ، المجـــرد ن

: ن آالصحيح للبشرية ، ويعالج مشكلاتها ، ويضع حلولاً لها في كل زمانٍ ومكانٍ ، ومعني خلود القـر 

ن قــادر علــي الاســتجابة لكــل الحــالات ، وفــي الظــروف كلهــا ، وكمــا أن الآيــات خالــدة ، فــإن آن القــر أ

ن قائمة فيما آشكلات خالدة ، حتى يكون هنالك توازن بين المشكلات والآيات ، وتبقي الحاجة للقر الم

  )2(.قلب به البشرية من كفرٍ، ونفاقٍ، وهبوطٍ ، وصعودٍ ، وما إلي ذلكتت

  

  

  

                                                 
  .262 – 257ص  ،محمد رشيد رضا ، الوحي المحمدي  1
  .78 – 77ص  ،الوحي المحمدي  ،محمد رشيد رضا  2



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : تعريف اWيمان في اللغة وا]صطUح: المطلب ا&ول

ي التصــديق ، وأمِــنِ ، والأمــان ، والأمــن ، ضــد الخــوف ، ضــد الكفــر ، والإيمــان بمعنــ: الإيمــان لغــة  

  )1(.  والأمانة ، ضد الخيانة

ـــار الصـــحاح    ـــاده مـــن أن " آمـــن" لأنـــه " المـــؤمن " التصـــديق ، واالله تعـــالي : الإيمـــان : وفـــي مخت عب

  )2(.  الخوف والأمن ضد. يظلمهم ، وأصل آمن ، أأْمن ، بهمزتين لينت الثانية 

  : فلإطلاقه حالتان: حاً أما الإيمان اصطلا

   . أن يطلق علي الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام ، فحينئذٍ يراد به الدين كله ، القول والعمل :الأولي

                                                 
  ) .، م ، ن أ ( مادة  21ص  ، 13ج ،لسان العرب  ،ابن منظور  1
أ ، " م مادة 1967الطبعة ا&ولي  ،لبنان  ،بيروت  ،دار الكتاب العربي  ، 26ص  ،مختار الصحاح  ، محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي 2

  " .م ، ن 



 

ر بالاعتقادات الباطنة ، كما في حديث جبريل وما فسأن يطلق مقروناً بالإسلام وحينئذٍ ي :والثانية

الِحَاتِ  وَالذِينَ آمَنُوا" في معناه ، كقوله تعالي  في كثير من الآيات ، وكقوله  و    )1("  ...وَعَمِلُوا الص

"  ه علي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه علي الإيمانفأحْي االلهم من أحييته من" صلي االله عليه وسلم 

وذلك أن الأعمال بالجوارح إنما يُتمكن منها في الحياة ، أما عند الموت ، فلا يبقي غير قول  )2(

اللهُ وَلِي الذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ " : فمنها قوله تعالي )3( أما أمثلة الحالة الأولي. لب وعملهالق

إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ " : وقوله تعالي  )4(" الظلُمَاتِ إِلَى النورِ 

لاةَ وَمِما رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  *يْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانَاً وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكلُونَ عَلَ  ذِينَ يُقِيمُونَ الصأُوْلَئِكَ  *ال

" صلي االله عليه وسلم وقوله   )5("  هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 

  )6(.  الإيمان بضع وسبعون شعبةً فأعلاها قول لا اله إلا االله ، وأدناها إماطة الأذي عن الطريق

يمان ، وهذا المعني ن الأعمال كلها داخلة في مسمي الإأفالإيمان اعتقادٌ وقولٌ وعملٌُ◌ ، و 

ة والتابعين ، ومن بعدهم ممن هو الذي قصده السلف ، كما نقله الشافعي ، رحمه االله عن الصحاب

" وهو أيضاً الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان وعليه بوب أبوابه كلها فقال . أدركهم إجماعاً 

  الخ "  وباب الزكاة من الإيمان"  " و باب الصلاة من الإيمان"  " باب أمور الإيمان

.  رأي محدث أدركنا الناس علي غيره هو: في التفرقة بين العمل والإيمان  )7(:  وقال الثوري
)1(  

                                                 
  2/ سورة محمد   1
، رقم الحديث  488، ص  2ج  كمال يوسف الحوت ،: ، أبو بكر عبد الله ، المصنف في ا&حاديث وا|ثار ، تحقيق  ابن أبي شيبة 2
  . ھـ 1409، باب ماقالوا في الصUة علي الجنازة وما ذكر في ذلك من الدعاء له ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ) 11356(
  ,في حقيقة اWيمان قدم المؤلف الحالة الثانية عليه ]ن الحالة ا&ولي وقع فيھا الخUق بين الفرق والعلماء  3
  .257/ سورة البقرة  4
  . 4 – 2/ سورة ا&نفال  5
باب  ،) 598( رقم الحديث  ، 209ص  ، 1ج ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق  ،ا&دب المفرد  ،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل " البخاري  6

  .م 1989 ،ھـ  1409الطبعة الثانية  ،بيروت  ،دار بشائر اWسUمية  ،الحياء 
، ومثبت به الرعاية ، العلم حليفه والزھد أليفCه ، قCال عنCه سCفيان مسلم له في اWمامة  ، -رضي الله عنه-ثوري  أبو عبد الله سفيان بن سعيد ال 7

ابCن عبCاس فCي زمانCه ، والشCعبي فCي زمانCه ، وسCفيان فCي زمانCه ،   -صCلي الله عليCه وسCلم-أئمة الناس ثUثة بعد أصحاب الرسول : بن عيينة 



 

ن الإيمان قول باللسان ، وإخلاص إ: ، بقوله"الرسالة"وعرفه ابن أبي زيد القيرواني في كتابه   

 بالقلب ، وعمل بالجوارح ، يزيد بزيادة الأعمال ، وينقص بنقصها ، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل

 .)2(  

التصديق اليقيني بوحدانية االله تعالي ، وملائكته ، : ن الأولالرك: فالإيمان مبني علي ركنين  

الإتيان بما بني الإسلام عليه : والركن الثاني. خر ، والقدر خيره وشره وكتبه ، ورسله ، واليوم الآ

رسول االله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان  ن محمداً ألا اله إلا االله ، و  نوهي شهادة أ

 )3(.  بيت لمن استطاع إليه سبيلا، وحج ال

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                 
أبي نعيم أحمد بن عبد الله ا]صبھاني ، حلية ا&ولياء وطبقCات ا&صCفياء ، ج " ا]صبھاني"دھا ، مات بالبصرة ، وكان يقال له عالم ا&مة وعاب

  . م 1967ھـ ، 1387، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ،  370-355، ص  6
ھشCام بCن  متحقيCق أبCو عاصC ،ول إلي علم ا&صCول فCي التوحيCد مختصر معارج القبول ، بشرح سلم الوص ،الشيخ حافظ بن احمد ال حكمي  1

  . م1991ھـ ، 1411الطبعة ا&ولي  ،القاھرة  ،دار الصفوة للنشر والتوزيع  179 – 177ص  ،عبد القادر بن محمد ال عقدة 
  .بدون ،مصر  ،ي الحلبي وشركاه فيصل سليم عيسي الباب ،دار إحياء الكتب العربية  ، 8ص  ،متن الرسالة  ،ابن أبي زيد القيرواني  2
  بدون ،امدرمان  ،مكتبة النھضة اWسUمية  ، 8ص  ،مفتاح السعادة ا]بدية في مطالب ا]حمدية  ،الشيخ الحاج ابوبكر زيد الفوتي  3



 

  

  

  

  

  : أركان ا�يمان: المطلب الثاني

ان                فأخبرني عن الإيم:" رد ذكر أركان الإيمان في حديث جبريل المشهور وفيه قالو              

 ...صدقت : ،قال هخيره وشر  ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر وكتبهقال أن تؤمن باالله وملائكته ,

  : فأركان الإيمان ستة هي ")1(

   :الركن الأول

أي الإيمان بألوهيته وربوبيته ، والإيمان بماله من صفات الكمال ، مما : الإيمان باالله 

من الأسماء الحسني ، والصفات العلي  –صلي االله عليه وسلم–وصف به نفسه ، ووصفه به رسوله 

يل ، ولا تحريف ، ولا تعطيل ، وأن كل ما سمي االله تعالي ووصف ، وإمرارها كما جاءت ، بلا تمث

الكل حق علي حقيقته علي ما أراد االله وأراد  –صلي االله عليه وسلم  –به نفسه ووصفه به رسول 

فالإيمان باالله عند العارفين .  )2( وعلي ما يليق بجلال االله وعظمته –صلي االله عليه وسلم  –رسوله 

ن به نفي الحول والقوة عن الشخص وإثباتها الله تعالي وحده ، وقال العارف باالله نو يعباالله تعالي 

عني أنفي الحول والقوة منك عنك بالكلية  فإنما " الحِكم " حمد الطيب بن البشير في كتابه أالشيخ 

ولا  كةً ، ولا حر  ولا فعلاً  به أن من أراد االله أن يطهر باطنه ويجعله بيت وحدته ، لا يري لنفسه قولاً 

                                                 
حسCCان ووجCCوب بCCاب اWيمCCان  واWسUCCم واW ،كتCCاب اWيمCCان  ،) 10(رقCCم الحCCديث  ، 40ص  ، 1ج ،مصCCدر سCCابق  ،صCCحيح مسCCلم  ،مسCCلم  1

  .اWيمان باثبات قدر الله 
  . 189ص  ،مختصر معارج القبول  ،الشيخ حافظ بن احمد ال حكمي  2



 

ن أفيجب الإيمان ب )1( يغيب عن الآثار برؤيا المُؤَثر هنإإلا من االله ، فإذا داوم علي ذلك ف سكوناً 

  )2(.  والجلال  االله موجود وأنه متصفٌ بما يليق به من صفات الكمال 

 أسكنهم لوالملائكة جمع ملك ، وهم نوع من خلق االله عز وج: لإيمان بالملائكةا :الركن الثاني

سماواته ، ووكلهم بشؤون خلقه ، ووصفهم في كتابه ، بأنهم لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما 

وأعمالٍ في الكتاب والسنة ، والإمساك  تٍ في حقهم من صفا ديؤمرون ، فيجب علينا الإيمان بما ور 

  . )3(هعما وراء ذلك ، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا االله ورسول

  :الإيمان بالكتب المنزلة: الركن الثالث

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الذِي نَزلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتاَبِ ": قال تعالي  

وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَل ضَلالاً  الذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتبُِهِ 

التصديق الجازم بأن كلها منزلٌ من عند االله علي رسله إلي عباده : ومعني الإيمان بالكتب  )4(" بَعِيداً 

ء وعلي غيره ، وأنه تعالي تكلم بها حقيقة كما شا مبالحق والهدي ، وأنها كلام االله عز وجل لا كلا

الوجه الذي أراد، فمنها المسموع منه وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي 

ويؤمر بتبليغه إلي الرسول البشري ، والإيمان بكل ما فيها من الشرائع ، وأن من كذب بشئٍ منها ، 

ف إبراهيم، والتوراة ، والمعلوم لنا منها صح )5( .أو أبي الانقياد لها مع تعلق خطابه به يكفر بذلك

نزل علي سيدنا داود عليه السلام ، أُ التي أُنزلت علي سيدنا موسي عليه السلام ، والزبور الذي 

                                                 
بCالنفس الرحمCاني فCي الطCور اWنسCاني وشCرحه المسCمي بCالجوھر الفريCد فCي علCم " كتCاب الحكCم المسCمي  ،الشيخ احمCد  الطيCب بCن البشCير  1

  .بدون  ،لصاحبھا علي يوسف سليمان  مكتبة القاھرة ، 74ص  ،الوحدة والتوحيد 
المصCطفي  ، 19ص  ،شرح ابن عاشر المسمي الحبل المتCين علCي نظCم المرشCد المعCين ،محمد بن محمد المبارك الفتحي المراكشي المالكي  2

  .م2005 ،القاھرة  ،للطباعة والنشر 
الرئاسCة العامCة Wدارات  – 17ص  ،الشيخ إسCماعيل ا&نصCاري : تعليق وتصحيح  ،شرح العقيدة الواسطية ]بن تيمية  ،محمد خليل ھراس  3
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  .136/ سورة النساء  4
  .195ص  ،مختصر معارج القبول  ،الشيخ حافظ بن احمد ال حكمي  5



 

، وهو خرها نزولاً آلذي هو ان الكريم آوالإنجيل الذي أُنزل علي سيدنا عيسي عليه السلام، والقر 

الله عليه وسلم ، وما عداها يجب المصدق لها والمهيمن عليها ، والمنزل علي سيدنا محمد صلي ا

  )1(.  أجمالاً    الإيمان به 

  : الإيمان بالرسل: الركن الرابع

وعلينا أن نؤمن . هو من أوحي االله إليه بشرع وأمره بتبليغه : والرسل جمع رسول ، والرسول  

  : تفصيلاً بمن سَمي االله في كتابه منهم وهم خمسة وعشرون ، ذكرهم الشاعر في قوله

  مـمن بعد عشر ويبقي سبعة وه   * ةــمنهم ثماني )2( "تلك حجتنا " في 

  د ختمواـ،ادم، بالمختار قلذو الكف  *  ود، شعيب، صالح، كذاـإدريس، ه  

وأما ما عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء ، نؤمن بهم أجمالاً، علي معني الاعتقاد بنبوتهم ورسالاتهم ،  

وهؤلاء الرسل نصدق بأن االله أرسلهم إلي  )3(.  سمائهمادتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن ع

  )4(.  والمعنوي الخلق لهدايتهم وتكميل معاشهم الحسي 

  : الإيمان باليوم الآخر: الركن الخامس

وهو عبارة عن إحياء : البعثكوهو يوم القيامة ، وما فيه من أحداث يجب الإيمان بها،   

إلي  هو سوق الناس جميعاً : والحشر. مع أجزائهم الأصليةالموتي وإخراجهم من قبورهم بعد ج

هو وزن أفعال العباد بميزان واحد : والوزن والميزان.  لالموقف الذي يقفون فيه بين يدي االله عز وج

فْسٌ نَ  فلا تُظلمُ  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ " :علي الراجح وهو حقيقي لا مجازي ، قال تعالي

                                                 
  .18ص     ،شرح العقيدة الواسطية ]بن تيمية  ،محمد خليل ھراس  1
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  .18ص  ،شرح العقيدة الواسطية ]بن تيمية  ،محمد خليل ھراس  3
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هو جسر : وقد دلت الأدلة السمعية عليها، فالصراط: وكذا السؤال والحوض والصراط )1("  ... شَيْئَاً◌ً 

ممدود علي متن جهنم أدق من الشعرة ، وأحد من السيف ، يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار 

   )2("  كَ حَتْماً مَقْضِيّاً وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَب " : ، قال تعالي

لا يظمأ  ةً هو حوض نبينا محمد صلي االله عليه وسلم، وهو الكوثر ، فمن شرب منه شرب: والحوض

  )3(.  بعدها أبداً 

   :الركن السادس

شرٍ علي أن تكون  ووهو تصديقك بفعل القدر عليك من خيرٍ أ: الإيمان بالقدر خيره وشره

والمراد .  )5( فلا يَكْمُل إيمان المرء إلا بذلك،  )4( وق في توحيد الأفعالبه ، وذلك من أدلة الذ راضياً 

، ثم أوجدها بقدرته ، ومشيئته علي وفق أن االله علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلاً : بالقدر خيره وشره

  )6(.  ما علمه منها ، وأنه كتبها قبل إحداثها في اللوح المحفوظ
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  : ة ا�يمان ونقصانه وا�دلة علي ذلكزياد: المطلب الثالث

الإيمان بالإخلاص الله : الإيمان عند أهل السنة والجماعة في الاصطلاح كما عرفناه هو  

وبهذا التعريف فإن الإيمان يزيد وينقص ، بخلاف من . لسنة ، وعمل الجوارحبالقلوب ، وشهادة الأ

الإيمان بالقلوب : لأنهم عرفوا الإيمان بقولهمأن الإيمان لا يزداد وإنما الازدياد من اليقين، : قال

ن الإيمان يزيد أوالصحيح والذي عليه السلف ، . ما الأعمال فإنها هي تقوي وبرألسنة ، و والأ

بالطاعات ، وينقص بالمعاصي وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ، ويرون 

إن  )2( :وبعضهم قال )1(.  لأنها كلها عندهم منه من الازدياد في الإسلام ، عمال البر جميعاً أ

الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان 

 )3(:  وبعضهم قال. فيخلد في النار . ، فإنهم ظنوا أنه متي ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء

لظاهرة شيئاً من الإيمان ، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء لا تُذهِب الكبائر وترك الواجبات ا

  )4(.  فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البَر والفاجر

وقال   )5(" ...فَزَادَهُمْ إِيمَاناً  ...": ومن الأدلة علي زيادة الإيمان ونقصانه قوله تعالي   

الذِينَ قَالَ لَهُمْ الناسُ إِن الناسَ قَدْ " : وقال تعالي )6("  ...إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ  لِيَزْدَادُوا.... ": تعالي

وَمَا زَادَهُمْ ...  ": وقال تعالي )7("  جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 
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ن الإيمان يزيد وينقص وذلك بتأثير الطاعات في القلب أهذه الآيات تبين ف )1(" ... إِلا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً 

إلا من  ه، ونقصه بعدم تأثيرها فيه بل بتأثير أثرها ، وهي النكتة السوداء في القلب ، وهذا لا يدرك

راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة علي العبادة والتجرد لها بحضور القلب مع أوقات الفتور ، 

التفاوت في السكون إلي عقائد الإيمان في هذه الأحوال ، حتى يزيد عقده استعصاء علي من وإدراك 

يريد حله بالتشكيك ، بل من يعتقد في اليتيم معني الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فمسح رأسه 

وكذلك معتقد التواضع إذا عمل . وتلطف به أدرك من باطنه تأكيد الرحمة وتضاعفها بسبب العمل

 عمقبلاً أو ساجداً لغيره، أحس من قلبه بالتواضع عند إقدامه علي الخدمة ، وهكذا جمي ه عملاً بجبمو 

  )2( صفات القلب تصدر منها أعمال الجوارح ، ثم يعود دائر الأعمال عليها فيؤكدها ويزيدها

  : أما الأدلة من السنة وأقوال الصحابة والسلف فكثيرةٌ نذكر منها

الإيمان بضع وسبعون شعبة فأدناها إماطة الاذي عن الطريق، : " لمقال صلي االله عليه وس

وكان من كتاب رسول " : قال )4( وروي مسلم عن حنظلة الأُسيدي )3( ." وأعلاها قول لا اله إلا االله 

: ؟ قال كيف أنت يا حنظلة: فقال –رضي االله عنه–بكر  لقيني أبو: االله صلي االله عليه وسلم، قال

صلي االله عليه - نكون عند رسول االله : قلت: سبحان االله ما تقول؟ قال: قال. لةنافق حنظ: قلت

، يذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول االله صلي االله عليه وسلم،  - وسلم

لنلقي مثل قال أبوبكر رضي االله عنه فواالله إنا . الأزواج والأولاد والضَيْعات، فنسينا كثيراً  )5( عافسنا
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ابي عمر بن يوسف بن عبد الله بCن محمCد بCن عبCد " ابن عبد البر "  ،. مات حنظلة في إمارة معاوية و] عقبة له. ، جل حديثه عن أھل الكوفة 

 ،بيCروت  ،دار الكتCب العالميCة  ، 432 ، 431ص  ، 1ج ،تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمCد عبCد الموجCود  ،البر القرطبي 
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  ".عفس" مادة  ، 3013ص  ، 4ج ،لسان العرب  ،بن منظور  ،ارسة ممن المعافسة أي المداعبة والم 5



 

نافق حنظلة يا : قلت - صلي االله عليه وسلم- حتى دخلنا علي رسول االله  بكر فانطلقت أنا وأبو. هذا

يا رسول االله نكون عندك تذكرنا : وما ذاك؟ قلت: فقال رسول االله صلي االله عليه وسلم. رسول االله 

اج والأولاد والضيعات فنسينا بالنار والجنة حتى كأنا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزو 

ن لو تدومون علي ما تكونون أبيده  يوالذي نفس: "  - صلي االله عليه وسلم- فقال رسول االله . كثيراً 

 )1( "عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة علي فرشكم وفي طرقكم لكن يا حنظلة ساعة وساعة 

  . ثلاث مرات

الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ، وإذا كان ن ألائمة المعتد بإجماعهم اوعلي هذا إجماع   

  )2(.  ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولي

وكان . ن فازددنا إيماناً آتعلمنا الإيمان ، ثم تعلمنا القر : قال ابن عمر وغيره رضي االله عنهم  

  .وفقهاً  ويقيناً  اللهم زدنا إيماناً : ابن مسعود يقول في دعائه

نْ صاحبه تعاهده إكالبقلة ، ف ضئيلاً  الإيمان يبدو في القلب ضعيفاً  )3( :ال مالك بن ديناروق  

فسقاه  بالعلوم والأعمال الصالحة ، أماط عنه الدغل ، وما يضعفه ويوهنه ، أوشك أن ينمو ويزداد 

حبه ن صاإ ، ويصير له أصل وفروع وثمرة وظل إلي ما لا يتناهى ، حتى يصير أمثال الجبال ، و 

أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها، أو صبي فذهب بها ، وأكثر عليها الدغل فأضعفها ، أو 

نعم يزداد : يزداد الإيمان وينقص؟ قال: وقيل لبعض السلف. أهلكها ، أو أيبسها ، كذلك الإيمان

 )4(.  حتى يصير أمثال الجبال ، وينقص حتى يصير أمثال الهباء
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  : وا�فعال التي تزيد ا�يمان وتنقصه الخصال: المطلب الرابع

والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب : " - صلي االله عليه وسلم- قال : محبة الخير للناس : أولاً 

  )1( "لأخيه ما يحب لنفسه من الخير

من كان " :  - صلي االله عليه وسلم  –قال : إكرام الضيف ، واحترام الجار وحفظ اللسان : ثانياً 

 واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ، من كان يؤمن باالله

  )2(" . سكت يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لي

أي الأعمال : "- صلي االله عليه وسلم-سئل رسول االله : "  نالصلاة في ميقاتها وبر الوالدي : ثالثاً 

باب كون الإيمان باالله : ، وبوبه مسلم في صحيحه  )3(" نوبر الوالديالصلاة في ميقاتها : أفضل قال

  )4(.  تعالي أفضل الأعمال

برجل من الأنصار ، وهو يعظ  - صلي االله عليه وسلم-مر رسول االله : الحياء من الإيمان : رابعاً 

  )5(.  "يماندعه فإن الحياء من الإ" :  -صلي االله عليه وسلم  –أخاه في الحياء ، فقال رسول االله 

لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم " : - صلي االله عليه وسلم- قال : حب الأنصار من الإيمان : خامساً 

  )6(" .  إلا منافق ، من أحبهم أحبه االله ، ومن أبغضهم أبغضه االله

 )8(.  "إن البذاذة من الإيمان: "  - صلي االله عليه وسلم  –قال : من الإيمان )7( البذاذة : سادساً 
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  .من اWيمان باب الحياء –كتاب اWيمان  –) 24(رقم الحديث  – 17ص  – 1ج  –الجامع الصحيح  –البخاري  5
  .باب حب ا&نصار من اWيمان ،كتاب فضائل الصحابة  ،) 3572( رقم الحديث  ، 1397ص  ، 3ج  ،الجامع الصحيح  ،البخاري  6
  . 67ص  ، 1ج  ،كتاب الترغيب والترھيب ،ابن الجوزي  ،التواضع في اللباس والرضا بالدون من الثياب 7
رقم الحCديث  ،1397ص  ، 2ج  ،محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق  ،سنن ابن ماجة  ،الله محمد بن يزيد أبو عبيدة محمد بن عبد " ابن ماجة "  8
  .بدون ،بيروت  ،دار الفكر  ،باب من ] يؤبه له  ،كتاب الزھد  ،) 4118(



 

يمان لمن لا أمانة له ، ولادين إلا : " قال صلي االله عليه وسلم : الأمانة والعهد من الإيمان : سابعاً 

  )1(.  "لمن لا عهد له

إن الغيرة من الإيمان : "-صلي االله عليه وسلم  –: قال: الغيرة من الإيمان وعدمها من النفاق : ثامناً 

  )3(.  علي عرضه بحفظه وصونه رأي لا يغا )2( "وإن البذاء من النفاق والبذاء الديوث

أما الأفعال القبيحة التي تنقص الإيمان أو تزيله بالكلية، أي تزيل عمل الإيمان، وتزيل   

الإيمان الذي هو الإقرار والتصديق بالقلب، فمن زني نُزِع منه الإيمان ، أي عمل الإيمان ، ولا 

إلا أن يكفر ، ومن هذه  هو الإقرار والتصديق باقٍ◌ٍ  يصير كافراً عند أهل السنة ، لأن إيمانه الذي

  : الخصال

أتي رجل إلي رسول االله صلي االله : الشرك باالله ، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق ، والزنا : أولاً 

أن تدعو الله نداً وهو خلقك ، أو تقتل ولدك خشية أن يطعم " عليه وسلم فسأله عن الكبائر فقال 

والذين لا يدعون مع االله اله أخر ولا يقتلون النفس التي  "ني بحليلة جارك ، ثم قرأ معك ، وأن تز 

فالشرك يخرج صاحبه من الملة ،  )5( و )4(" يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثامالا حرم االله إلا بالحق و 

  )6( .بخلاف الزنا والقتل ، فإن فاعلها مسلم عاصٍ 

سرق السارق حين يسرق وهو مؤمن  يلا" : االله عليه وسلم قال صلي : الخمر  بالسرقة وشر  : ثانياً 

 روضةولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، والتوبة مع

                                                 
  .مسند أنس بن مالك  ،) 12589(رقم الحديث  ، 154ص  ، 3ج  ،اWمام أحمد بن حنبل ، المسند  1
) 952(، رقCم الحCديث  409ص  ، 10ج  ،تحقيق حبيب الرحمن ا]عظمCي  ،مصنف عبد الرزاق  ،عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني أبو بكر  2

  .ھـ1403، كتاب أھل الكتابين ، باب الغيرة ، المكتب اWسUمي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 
كمCال  كمالC والثمار المحUة في تخريج أحاديث تعظيم قدر الصUة ، &بC :ومعه  ،تعظيم قدر الصUة  ،اWمام محمد بن نصر الدين المروزي  3

  .ھـ 1424 –السعودية  ،مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية  ، 305 – 289ص  ،بن سالم 
  . 68/ سورة الفرقان  4
  .سورة الفرقان  باب ،كتاب التفسير  ،) 4483(رقم الحديث  ، 1784ص  ، 4ج ،الجامع الصحيح ،البخاري  5
  .544ص  – 2ج ،كتاب اWيمان  ،ابن مندة  6



 

ونكتفي بما أوردنا من الأفعال القبيحة التي   )2(.  ، فشارب الخمر ملعون لعنه االله ورسوله )1("  بعد

إن كل ذنبٍ أو فعلٍ قبيحٍ : ه بالكلية ، فهي كثيرة ويمكن أن نلخصها في الأتيتنقص الإيمان أو تزيل

، فاعله باللعن أو الطرد من رحمة االله أو الوعيد الشديد  - صلي االله عليه وسلم- توعد االله أو رسوله 

  .  نه ينقص الإيمان أو يزيله بالكليةإفي الآخرة ، ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

بCاب اثCم  ،كتاب المحاربين من أھل الكفر والCردة  ،) 6425( رقم الحديث  ، 2497ص  ، 6ج  ،نفس المصدر  ،الجامع الصحيح  ،البخاري  1
  .الزناة

 ،القCاھرة  ،مكتبCة الصCفا  ، 95ص  ،محمود بن الجميCل : تحقيق  ، الكبائر ،اWمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذھبي  2
  .م2001 ،ھـ 1422الطبعة ا&ولي 



 

  :  ورسوله من كمال اWيمانا&دب مع الله: المطلب الخامس

الآداب تتَُلقي من  فكلالأدب مع االله ورسوله من أعلي مقامات أهل القُرب والعارفين باالله ،   

، فقد أدبه االله وأحسن وباطناً  نه عليه السلام مجمع الآداب ظاهراً إرسول االله صلي االله عليه وسلم ، ف

ي ذلك صحابته الكرام ، وسادات السلف الصالح ، وسار عل. تأديبه ، فهو سيد المتأدبين مع االله 

من أعان نفسه علي هواها فقد  )1( :والعارفون باالله من هذه الأمة ، وحثوا علي ذلك ، قال الجنيد

 )2( سوء الأدب ، وقال أبو علي الدقاق نطغياالأشرك في قتل نفسه ، لأن العبودية ملازمة الأدب ،و 

لزم الأدب إوقال بعضهم ، . وبأدبه في طاعته إلي االله تعاليالعبد يصل بطاعته إلي الجنة ، : 

. ، فما أساء الأدب ظاهراً إلا عوقب ظاهراً، وما أساء الأدب باطناً إلا عوقب باطناً وباطناً  ظاهراً 

من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن ، ومن تهاون بالسنن ،  )3( :وقال عبد االله بن المبارك

ترك : وقال أبو علي أيضاً . ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة عوقب بحرمان الفرائض ،

ومن صور الأدب . وقال أنس بن مالك ، الأدب في العمل علامة قبول العمل: الأدب موجب الطرد

مع االله عند العارفين باالله ، أن أحدهم إذا كان في الخلوة والذكر لا يمد رجله، وكان أبوعلي الدقاق 

صلي االله عليه  –ومن حسن أدبه . شئ قط ، ولووسادة ، سوي الاستناد إلي االله ، تأدباً  لا يستند إلي

"  مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى" في الحضرة مع االله تعالي، ما حكاه عنه ربه جل وعلا بقوله  –وسلم 

                                                 
مCارأت : قCال أحCد معاصCريه . مولده ومنشاه ووفاته ببغداد . صوفي من العلماء بالدين : الجنيد بن محمد الجنيد البغدادي الخزاز ، أبو القاسم  1

 2ج ،ا&عUCم  ،الزركلCي . ھCـ  297لم التوحيد ببغداد ، وعده العلماء شيخ مCذھب التصCوف ، تCوفي سCنة عيناي مثله ، وھو أول من تكلم في ع
  .141ص 

ا&ستاذ أبو علCي الCدقاق ، الزاھCد النيسCابوري شCيخ الصCوفية ، وشCيخ أبCا القاسCم القشCيري وحكCي عنCه أبCو القاسCم . الحسن بن علي بن محمد  2
 – 2944ص  – 1ج –تCاريخ اWسUCم  –اWمCام الCذھبي . (( ھCـ 406تCوفي سCنة ) الضCحايا(صنف كتاب  أحوا] وكرامات ، وكان إمام عصره

  .بدون
رأيCت عبCد الله ابCن المبCارك ؟ : زيCدلعبد بCن الممھد للمعاد ، المتزود من الوداد أليف القران والحج والجھاد ، قال ا]وزاعي  –السخي الجواد  3

مCا رأت عينCاي مثCل سCفيان : الرحمن بن مھدي  وقال عبد. ابن المبارك إمام المسلمين : قال أبو إسحاق . نيك لو رايته لقرت عي: قال : قلت ] 
. جھCدي أن أكCون فCي السCنة ثUثCة أيCام علCي مCا عليCه ابCن المبCارك لCم اقCدر لو جھدت: وقال الثوري . ، و] أقدم علي عبد الله بن المبارك أحدا 

  .168 – 162ص  ، 8ج ،طبقات ا&صفياء  وحلية ا&ولياء  ،ا]صبھاني 



 

ر االله وأخب.وهذه غامضة من غوامض الآداب ، اُختص بها رسول االله صلي االله عليه وسلم  )1(

إلي االله ،  جهعراض والإقبال ، وأعرض عما سوي االله وتو عتدال قلبه المقدس في الإاتعالي عن 

وترك وراء ظهره الدار العاجلة بحظوظها ، والسموات والدار الآخرة بحظوظها ، وما التفت إلي ما 

  )2( .فاته ، بل توجه لربه

وكشف الضر وطلب  واستعانةٍ  دعاءٍ الأدب مع االله ، يكون بصرف الأمور كلها إليه ، من ف

ن لا فاعل في الكون كله إلا أالخير، وعدم التعلق بالأسباب والاستناد عليها دون االله عز وجل ، و 

  )3(.  االله عز وجل

أما الأدب مع رسول االله صلي االله عليه وسلم يكون في طاعته المطلقة ، ومحبته ، وأن لا   

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لا تقَُدمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتقُوا اللهَ إِن  ": الينقدم عليه قولاً ولا فعلاً، قال تع

صلي االله عليه - من أمر الدين والدنيا ، ومن قدم قوله أو فعله علي الرسول  )4(" اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

االله عليه وسلم إنما يأمر عن أمر االله عز وجل ،  ن الرسول صليفقد قدمه علي االله تعالي لأ - وسلم

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لا  ": قال تعالي. وكذا أن لا نرفع صوتنا في حضرته صلي االله عليه وسلم 

أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتمُْ  تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النبِي وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ 

معني الآية الأمر بتعظيم رسول االله صلي االله عليه وسلم وتوقيره، وخفض الصوت . )5("  لا تَشْعُرُونَ 

.  - صلي االله عليه وسلم-بحضرته وعند مخاطبته، وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره 

، وكلامه كحرمته حياً  نبي صلي االله عليه وسلم ميتاً حرمة ال: بكر بن العربي قال القاضي أبو

                                                 
  .17/ سورة النجم  1
مCد عبCد حم: ضCبطه وصCححه  ،عCوارف المعCارف  ،السھروردي اWمام شھاب الCدين أبCي حفCص عمCر بCن محمCد بCن عبCد الله السCھروردي  2

  .م1999. ـ ھ1420الطبعة ا&ولي   ،لبنان   ،بيروت   ،دار الكتب العلمية  ، 167 – 166ص  ،العزيز الخالدي 
  .105ص  ،كتاب الحكم  ،أحمد الطيب بن البشير / الشيخ  3
  .1/ سورة الحجرات  4
  .2/ سورة الحجرات   5



 

ل كلامه المسموع في لفظه ، فإذا قرئ كلامه ، وجب علي كل االمأثور بعد موته في الرفعة ، مث

ومن الأدب مع رسول االله صلي االله عليه وسلم  )1(.، أن لا يرفع صوته عليه، ولا يعرض عنهحاضرٍ 

فكمال الإيمان  )2( "من رغب عن سنتي فليس مني " ليه وسلم قال صلي االله ع العمل بسننه وهديه،

فمحبة االله ورسوله من أعظم . )3( يكون بإتباع الرسول صلي االله عليه وسلم ، وتصديقه وما جاء به

 . كبر أصوله ، وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدينأواجبات الإيمان ، و 
)4( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 263-225ص  ، 16ج  ، أحكام القرآن،القرطبي  1
  .باب الترغيب في النكاح ،كتاب النكاح  ،) 4779(رقم الحديث  ، 1949ص  ، 5ج  ،الجامع الصحيح  ،البخاري  2
  .442ص  ،تعظيم قدر الصUة ،ام محمد بن نصر المروزي اWم 3
  .ھـ1402، والثالثة 1399الثانية . م1386الطبعة ا&ولي  ،القاھرة  ،المكتبة السلفية  ، 58ص  ،أمراض القلوب وشفاؤھا  ،ابن تيمية  4



 

  :ن الكريم ومنزلتهآالذكر في القر: ولالمطلب ا&

تركٌ : ن الغفلة أ: التخلص من الغفلة والنسيان ، والفرق بين الغفلة والنسيان: الذكر هو

: ولم يقل )1(" ولا تكن من الغافلين ": تركٌ بغير اختيار، ولهذا قال تعالي: والنسيان. باختيار الغافل

نه ليس بعد أواعلم .  )2( تحت التكليف فلا ينهي عنه ن النسيان لا يدخلإولا تكن من الناسين، ف

الأدعية بن عبادة تُؤدي باللسان أفضل من ذكر االله سبحانه وتعالي ، ورفع الحوائج آتلاوة القر 

الذكر منشور الولاية، الذي من : قال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين )3( :الخالصة إليه تعالي

. وهو قوت قلوب القوم ، الذي متي فارقها صارت الأجساد لها قبوراً . زلأعطيه اتصل ومن منعه عُ 

وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق ، . عمارة ديارهم ، التي إذا تعطلت عنه صارت بوراً و 

   )4(.  العلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوبو ودواء أسقامهم، 

  : ن علي عدة أوجهآفالذكر في القر 

فإذا أفضتم من  ": وقال تعالي )5( "اذكروا االله ذكراً كثيراً ": قال تعالي. ومقيداً  مر به مطلقاً الأ :الأول

  )6("  عرفات فاذكروا االله عند المشعر الحرام

عاً وَخِيفةًَ  ": النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، قال تعالي :الثاني وَاذْكُرْ رَبَّكَ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ

  )7( "رِ مِنْ الْقوَْلِ باِلْغُدُوِّ وَا|صَالِ وَ] تكَُنْ مِنْ الْغَافلِيِنَ وَدُونَ الْجَھْ 

                                                 
  .205/ سورة ا&عراف  1
إيCاك نعبCد " بCين منCازل  مCدارج السCالكينھCـ ،  751ت  – 691الجوزيCة ، م  أبي عبد الله محمد بCن أبCي بكCر ابCن أيCوب بCن القCيم "ابن القيم" 2

م ـ 1972، دار الكتCCاب العربCCي ، بيCCروت ، لبنCCان ،  452 –451ص  ،  2، مراجعCCة لجنCCة مCCن العلمCCاء بإشCCراف الناشCCر ، ج "وإيCCاك نسCCتعين
  .ھـ 1392

  .49ص  ،مختصر منھاج القاصدين  ،ابن قدامة المقدسي  3
  .440ص  ،مدارج السالكين  ، ابن القيم 4
  .41/ سورة ا&حزاب 5
  .198/ سورة البقرة  6
  .205/  ا&عرافسورة  7



 

نه سبحانه وتعالي قرنه بالصلاة إف: نه روحها أمصاحبته لجميع الأعمال، واقترانه بها ، و : الثالث

وده ، بل هو روح الحج ولبه ومقص. وقرنه بالصيام والحج ومناسكه   )1(" وأقم الصلاة لذكري "لقوله 

َ كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْراً  ": قال تعالي أما الصيام فقرنه  )2( "فإَذَِا قضََيْتمُْ مَناَسِكَكُمْ فاَذْكُرُوا اللهَّ

َ عَلىَ مَا ھدََاكُمْ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  ": بقوله ةَ وَلتِكَُبِّرُوا اللهَّ    )3("  وَلتِكُْمِلوُا الْعِدَّ

: يل االله ، وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران، ومكافحة الأعداء ، قال تعاليبنه بالجهاد في سوقر   

َ كَثيِراً لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ  " فالذكر لو كان آخر   )4("  ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا لقَيِتمُْ فئِةًَ فاَثْبتُوُا وَاذْكُرُوا اللهَّ

   )5( . دخله الجنةكلام العبد من الدنيا ، أ

فهو من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة القوم الكبرى ، التي : أما منزلة الذكر   

. فيه يستدفعون الآفات، ويستكشفون الكربات. وإليها دائماً يترددون. منها يتزودون، وفيها يتجرون

فإليه مفزعهم  ،ذا نزلت بهم النوازل وإ . فإليه ملجؤهم . إذا أظلهم البلاء. وتهون عليهم به المصيبات 

ويوصل الذاكر إلي . مسروراً  يدع القلب الحزين ضاحكاً . فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون . 

بل هم يأمرون . فالذكر عبودية القلب ، واللسان وهي غير مؤقتة . بل يدع الذاكر مذكوراً  ، المذكور

وهو باب االله الأعظم ، المفتوح . عوداً، وعلي جنوبهم بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال، قياماً وق

تفقدوا الحلاوة في  )6( :قال الحسن البصري رحمه االله. بينه وبين عبده ، ما لم يغلقه العبد بغفلته 

. ن الباب مغلقألا فاعلموا إ فإن وجدتم  و . ن آوقراءة القر . وفي الذكر . في الصلاة : ثلاثة أشياء 

                                                 
  .14/ سورة طه  1
  .200/ سورة البقرة  2
  .185/ سورة البقرة  3
  .45/ سورة ا&نفال  4
  .445 – 441ص  ، 2ج ،مدارج السالكين  ،ابن القيم  5
ي ، كان إمام أھل البصرة ، وحبر ا&مة في زمنه ، وھو احد العلماء والفقھاء والفصحاء فCي زمانCه الحسن بن يسار البصري ، أبو سعيد تابع 6

، ولد بالمدينة وشب في كنف علي بن أبي طالCب ، وسCكن البصCرة ، وعظمتCه ھيبتCه فCي القلCوب ، قCال الغزالCي ، كCالن الحسCن البصCري اشCبه 
الزركلCي " ھCـ  21ھCـ وولCد  110توفي بالبصرة سنة "  فضائل مكة" وله كتاب باسم . لصحابة الناس كUما بكUم ا&نبياء ، واقربھم ھديا من ا

  ".226ص  ، 2ج ،ا&عUم  ،



 

وهو روح الأعمال   ،  بد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيانيصرع الع: الذكر بف

   )1(. فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه ، الصالحة

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : فضيلة الذكر جملةً وتفصيUً : المطلب الثاني

قال  )2(" فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ  ": يفول سبحانه وتعال: ويدل علي فضيلة الذكر علي الجملة من الآيات

كيف تعلم : أني أعلم متي يذكرني ربي عز وجل ، ففزعوا منه وقالوا )3( :ثابت البناني رحمه االله

                                                 
  . 441 ، 440ص  ،مدارج السالكين  ،ابن القيم  1
  .152/ سورة البقرة  2
اللھم إن كنت  قCد أعطيCت أحCداً الصUCة فCي : ان يقول ثابت بن أسلم ، أبو محمد البصري التابعي القاص الزاھد العابد ، أحد مفاتيح الخير ، ك 3

، بCCدون ، قCال عنCCه ابCن حجCCر  20، ص  1ابCCن الملقCن ، طبقCCات ا&وليCاء ، ج "قبCره فCCأعطني الصUCة فCCي قبCري ، مCCات بعCد العشCCرين ومائCة ، 



 

َ ذِكْراً كَثيِراً  ": وقال تعالي. إذا ذكرته ذكرني: ذلك؟ فقال فإَذَِا أفَضَْتمُْ  ": وقال تعالي )1( " اذْكُرُوا اللهَّ

َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھدََاكُمْ مِنْ عَرَفَ  فإَذَِا قضََيْتمُْ  ": وقال تعالي )2( " اتٍ فاَذْكُرُوا اللهَّ

َ كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْراً  َ قيَِ  ": وقال تعالي )3(" مَناَسِكَكُمْ فاَذْكُرُوا اللهَّ اماً وَقعُُوداً الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللهَّ

َ قيِاَماً وَقعُُوداً وَعَلىَ جُنوُبكُِمْ  "وقال تعالي  )4(" وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ  Uةَ فاَذْكُرُوا اللهَّ قال  )5( "فإَذَِا قضََيْتمُْ الصَّ

أي بالليل والنهار في البر والبحر والسفر والحضر والغني والفقر : ابن عباس رضي االله عنهما

َ إِ]َّ قلَيUًِ " : لسر والعلانية، وقال تعالي في ذم المنافقين والمرض والصحة وا  )6("  وَ] يذَْكُرُونَ اللهَّ

أن ذكر : أحدهما: له وجهان: قال ابن عباس رضي االله عنهما )7( "ولذكر االله أكبر ": وقال تعالي

إلي غير ذلك . اهأن ذكر االله أعظم من كل عبادة سو : االله تعالي لكم أعظم من ذكركم إياه ، الآخر

  )8(.  من الآيات

ن تذكروا االله تعالي ، فإن مثل أمركم آو : " أما الأخبار فقال رسول االله صلي االله عليه وسلم  

ثره سِراعاً ، حتى إذا أتي إلي حصن حصين ، فأحرز نفسه منهم ، أذلك كمثل رجل خرج العدو في 

فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة  )9( "كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر االله 

لَهِجاً بذكره  فإنه لا  لوأن لا يزا: ن لا يفتر لسانه من ذكر االله تعاليأبالعبد  الواحدة ، لكان حقيقياً 

يحرز نفسه من عدوه إلا بذكر االله ، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة ، فهو يرصده ، فإذا 
                                                                                                                                                 

، مؤسسة ا&علمي للمطبوعCات ، بيCروت ،  187، ص  7ابن حجر ، لسان الميزان ، ج " العسقUني في كتابه ، لسان الميزان ، ثقه كبير القدر
  . م 1986ھـ ، 1406الطبعة الثالثة ، 

  .41/ سورة ا&حزاب  1
  .198/ سورة البقرة  2
  .200/ سورة البقرة  3
  .191/ ل عمران آسورة  4
  .103/ سورة النساء  5
  .142/ سورة النساء  6
  .45/ سورة العنكبوت  7
: ھامشCة كتCاب بُ ومعCه كتCاب تعريCف اWحيCاء بفضCائل اWحيCاء وكتCاب اWمUCء فCي إشCكا]ت ا&حيCاء ،  –ين إحياء علوم الCد –اWمام العزالي  8

 1ج –راجعه وخرج احاديثه ، محمد سعيد محمCد  –ا&سفار في ا&سفار لتخريج ما في ا&حياء من ا&خبار ، للحافظ العراقي  لالمغني عن حم
  .م2005 -ھـ  1426 –الطبعة ا&ولي  –لقاھرة ا –دار البيان العربي  – 360 – 359ص  –
  .باب ما جاء في مثل الصUة والصيام والصدقة ،) 2836(رقم الحديث  ، 184ص  – 5ج ،سنن الترمذي  –الترمذي  9



 

وتصاغر وانقمع ، حتى يكون : إذا ذكر االله تعالي انخنس عدو االله تعاليغفل وثب عليه وافترسه ، و 

الشيطان : قال ابن عباس رضي االله عنهما )1(" الوسواس الخناس" كالوصع والذباب ، ولهذا سُمِيَ 

وعن معاذ بن جبل  )2(" االله تعالي خنس كرا ذذإدم ، فإذا سها وغفل وسوس ، فآجاثم علي قلب ابن 

نجي له من أقط  دمي عملاً آما عمل : قال رسول االله صلي االله عليه وسلم: قال رضي االله عنه

ألا " قال رسول االله صلي االله عليه وسلم: وعنه أيضا قال  )3( " لعذاب االله من ذكر االله عز وج

أخبركم بخير أعمالكم وأذكارها عند مليككم ، وارفعها في درجاتكم ، وخير لكم من إنفاق الذهب 

: قال. بلي يا رسول االله : ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا  والفضة ،

وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي االله عنهما، أنهما شهدا علي رسول االله  )4(" ذكر االله عز وجل

رحمة ، لا يقعد قوم يذكرون االله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم ال: صلي االله عليه وسلم ، ،أنه قال

وعن أبي موسي الأشعري عن النبي صلي االله  )5(" ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم االله فيمن عنده

وعن أبي هريرة  )6(" مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه ، مثل الحي والميت: " عليه وسلم قال

أنا عند ظن  ": تعالييقول االله تبارك و : " قال رسول االله صلي االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال

عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وان ذكرني في ملأٍ ، ذكرته 

، ن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً إ ، و  تقربت إليه ذراعاً  شبراً  ن تقرب إلي إ في ملأٍ خير منهم، و 

  )7(" وإذا أتاني يمشي أتيته هرولةً 

                                                 
  .4/ سورة الناس  1
  .)   34774( رقم الحديث  ، 135ص  -7ج ،المصنف في ا&حاديث وا|ثار  ،ابن أبي شيبة  2
ص  – 1ج –محمد فCؤاد عبCد البCاقي : تحقيق  –موطا اWمام مالك رواية يحيي الليثي  –أبو عبد الله مالك بن أنس ا]صبحي " الك اWمام  م"  3

  .بيروت –مصر  -التراث العربي إحياءدار  –) 492(رقم الحديث  – 211
  .كتاب الدعوات –) 3377( رقم الحديث  – 459ص  – 5ج  –سنن الترمذي –الترمذي  4
  ) .11893(رقم الحديث  – 92ص  – W3مام  احمد بن حنبل ، جا 5
  .باب فضل ذكر الله عز وجل ) 6044(رقم الحديث . 2353ص  – 5ج  –الجامع الصحيح المختصر –البخاري  6
  " .ويحذركم الله نفسه" باب قول الله تعالي  –) 6970( رقم الحديث  – 2694ص  – 5ج  –الجامع الصحيح –البخاري  7



 

  )1( .ا الباب كثيرة ، وما ذكرنا ه ، يفي بالغرض المطلوبوالأحاديث في هذ

نس المنقطعين ، أُ الذكر ترياق المذنبين ، و : قال أحد العارفين باالله: منها فنذكر بعضاً : أما الآثار

وكنز المتوكلين، وغذاء الموقنين، وحلية الواصلين، ومبدأ العارفين ، وبساط المقربين ، وشراب 

  )2( . المحبين

ذكر االله عز وجل بين نفسك وبين االله عز وجل ما أحسنه : الذكر ذكران: الحسن وقال  

  )3( .وأعظم أجره ، وأفضل من ذلك ذكر االله سبحانه وتعالي عن ما حرم االله عز وجل

  

  

  

  

  

  

  : آداب وفوائد الذكر: المطلب الثالث

ة ، ولكن لا ن العبد يصل بعبادته إلي حصول الثواب ، ودخول الجنأأجمع الأشياخ علي   

،  أدبلذكر ألف لن يصحبه الأدب في تلك العبادة ، وقد عد الأشياخ أيصل إلي حضرة ربه ، إلا 

  : الفتح ونحن نذكر أهم وأجمع الآداب يهقرب علمن يتحقق بها تُ 

                                                 
 –مصCر  –دار الدعوة اWسUمية  – 38 – 35ص  –محمد محمد عامر :تحقيق  –الوابل الصيب من الكلم الطيب  –Wمام ابن القيم الجوزية ا 1

  .م2002
المكتبة التوفيقيCة  -19ص  –إبراھيم أمين محمد : تحقيق  -نزھة المجالس ومنتخب النفائس –عبد الرحمن بن عبد السUم الصفوري الشافعي  2
  .بدون -القاھرة   –
  . 361ص  – 1ج  –إحياء علوم الدين: اWمام الغزالي  3



 

  .ن يتوب من كل ما لا يعنيه ، فضلا عن المحرماتأالتوبة النصوح ، وهي : أولاً 

  .ل قبل الذكرالوضوء ، أو الغس: ثانياً 

  .الصمت والسكينة أثناء الذكر ليحصل له بهما ، كمال الانتباه والتوجه والصدق: ثالثاً 

  .الجلوس علي مكان طاهر ، كجلوسه في الصلاة: رابعاً 

  .جلوسه للقبلة إن كان يذكر وحده بواأن يضع راحتيه علي فخذيه ، واستح: خامساً 

  .لطيبةتطييب المجلس والثياب بالرائحة ا: سادساً 

  .طيباً  ن يكون مكسبه حلالاً أ: سابعاً 

طرق الحواس الظاهرة شيئاً  هن الذاكر إذا أغمض عينيه تنسد عليأتغميض العينين ، وذلك : ثامناً 

  .فشيئاً ، وسدها يكون سبباً لفتح حواس القلب 

  .السر والعلانية هن يستوي عندأفي الذكر ، ب قالصد: تاسعاً 

  .فية القلب ، وتصفية العمل من كل شوبالإخلاص ، وهو تص: عاشراً 

  .إحضار معني الذكر في قلبه: أحد عشر

  . تفريغ القلب من كل موجود سوي االله، ليتم تأثير الذكر في القلب: ثاني عشر

فإن لها تأثيراً عظيماً عند القوم لا " لا اله إلا االله " المداومة ، والملازمة للذكر، خاصة : ثالث عشر

  .من سائر الأذكاريوجد في غيرها 

إن يستشعر عظمة االله وعونه ، وشكر النبي ، صلي االله عليه وسلم ، لأنه هو الواسطة : رابع عشر

  . ب لنا الخير كله من ذكرٍ أو غيرهلبينه وبين االله عز وجل ، وهو الجا



 

  1.اختيار الموضع المظلم من خلوة أو نحوها ، فهو أدعي للخشوع: خامس عشر

الوابل الصيب من الكَلِم " ، فكثيرة ، ذكر منها الإمام ابن القيم في كتابه أما فوائد الذكر  

  : أكثر من مائة فائدة ، نذكر عدداً منها" الطيب

  .قمعه ويكسرهينه يطرد الشيطان و أ: إحداها

  .لنه يُرضِي الرحمن عز وجأ: الثانية

  .نه يزيل الهم والغم عن القلبأ: الثالثة

   .ب الفرح والسرور والبسط نه يجلب للقلأ: الرابعة

  .يقوي القلب واليدين: الخامسة

  .ينور الوجه والقلب:  السادسة

  .يجلب الرزق: السابعة

  .يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة: الثامنة

يورث المحبة التي هي روح الإسلام ، وقطب رحى الدين ، ومدار السعادة والنجاة ، فالذكر : التاسعة

  ارعها الأعظم وصراطها الأقوم ، باب المحبة وش

يورث المراقبة ، حتى يدخله في باب الإحسان، فيعبد االله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن : العاشرة

  .الذكر إلي مقام الإحسان ، كما لا سبيل للقاعد عن الوصول إلي البيت

رجوع إليه بذكره أورثه ذلك يورث الإنابة وهي الرجوع إلي االله عز وجل ، فمتي أكثر ال: الحادية عشرة

  .زعه وملجأه ، وملاذه ومعاذهفم لرجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقي االله عز وج

                                                 
  .70 – 68ص  –كتاب الحِكم –أحمد الطيب بن البشير / الشيخ  -1



 

ولو لم يكن في  1 "فاذكروني أذكركم ": أنه يورثه ذكر االله تعالي له كما قال تعالي: الثانية عشرة

فيما يرويه عن ربه " االله عليه وسلم الذكر إلا هذه وحدها لكفي بها فضلاً وشرفاً ، وقال النبي صلي 

من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خير  ": تبارك وتعالي

  2 "منهم

الذكر للقلب مثل : أنه يُورث حياة القلب ، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ، يقول: الثالثة عشرة

  ارق الماء؟ الماء للسمك ، فكيف يكون حال السمك إذا ف

ب للنعم ، ودافع للنقم: الرابعة عشرة الذكر جلا.  

 3.االله تعالي من لم يذكره كرَ أَن الذكر رأس الشكر ، فما شَ : الخامسة عشرة

 

 

 

 

 

  

 

  :فضيلة مجالس الذكر: المطلب الرابع

لرب العالمين ،  هفعُلِم بهذا أن من أفضل حال العبد ، ذكر  4"  فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ  ": قال تعالي

كما يستحب  –سيد المرسلين  –صلي االله عليه وسلم - واشتغاله بالأذكار الواردة عن رسول االله 

قال رسول االله : قال - رضي االله عنهما –الذكر، يستحب الجلوس في حلق أهله ، لحديث ابن عمر 

                                                 
  .152/ سورة البقرة  -1
  .سبف تخريجه -2
  . 79 ، 40ص  ،الكلم الطيب  منالوابل الصيب  ،ابن القيم  -3
  .152/ سورة البقرة   -1



 

الجنة يا رسول االله؟  وما رياض: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ، قالوا: " صلي االله عليه وسلم 

بهم  وان الله تعالي سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفإحِلق الذكر ، ف: قال

والذكر غير منحصر في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل الله تعالي " 1

ما جلس قوم مجلساً يذكرون االله  عز : "م وقال صلي االله عليه وسل.  2بطاعةٍ ، فهو ذاكرٌ الله تعالي

صلي االله عليه  –وقال  3"وجل إلا حفت بهم  الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم االله تعالي فيمن عنده

ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا االله سبحانه وتعالي فيه ، ولم يصلوا علي النبي ، إلا كان "  –وسلم 

إن الله عز وجل ملائكة سياحين في  –صلي االله عليه وسلم  –وقال  4"عليهم حسرةً يوم القيامة

فيجيئون  يغيتكمهلموا : الأرض فضلا عن كُتاب الناس فإذا وجدوا قوماً يذكرون االله عز وجل تنادوا 

: أي شئ تركتم عبادي يصنعونه؟ فيقولون : فيحفون بهم إلي السماء فيقول االله تبارك وتعالي 

فيقول جل . لا : وهل رأوني ؟ فيقولون: ، فيقول االله تبارك وتعاليتركناهم يحمدونك ويسبحونك 

من أي شئ : فيقول لهم .لو رأوك لكانوا أشد تسبيحاً وتحميداً : كيف لو رأوني؟ فيقولون: جلاله 

فكيف إذا : فيقول عز وجل. لا : وهل رأوها؟ فيقولون: فيقول تعالي. فيقولون من الناريتعوذون؟ 

وأي شئ يطلبون؟ : فيقول االله عز وجل. لو رأوها لكانوا أشد هرباً منها وأشد نفوراً : رأوها؟ فيقولون 

فكيف لو رأوها؟ : فيقول االله عز وجل . لا: وهل رأوها؟ فيقولون: فيقول تعالي. الجنة: فيقولون

. إني أشهدكم أني قد غفرت لهم: فيقول جل جلاله. لو رأوها لكانوا أشد عليها حرصاً : فيقولون 
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 1."هم القوم لا يشقي جليسهم: كان فيهم فلان لم يردهم إنما جاء لحاجة، فيقول عز وجل: ولونفيق

 – 2رسول االله صلي االله عليه وسلم ثيسمي هذه المجالس ميرا –رضي االله عنه  – ةوكان أبو هرير 

عه االله ما جلس قوم يذكرون االله فيهم واحد من أهل الجنة إلا شف: " وقال الحسن البصري رحمه االله

نعم المجلس المجلس الذي تنشر فيه الحكمة، وترجي فيه الرحمة : وقال ابن مسعود  3"في الجميع

مجلس الذكر : أدنه من الذكر، وقال: وشكا رجل إلي الحسن قساوة قلبه ، فقال. هي مجلس الذكر

  4.بالقطر القلوب تحيا بالذكر كما تحيا الأرض الميتة. ويحدث في القلب الخشوع ،محياة العلم 

  

  

  

  

 

  

  : مراتب الذكر ودرجاته: المطلب الخامس

والذكر يكون بالقلب ، ويكون باللسان ، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعاً، فإن 

، فالقلب أفضل ، ثم لا ينبغي أن يُترك الذكر باللسان مع القلب خوفاً من أن  ااقتصر علي أحدهم

واعلم أن كثرة الذكر الله تعالي .  )5(ميعاً ويقصد به وجه االله تعالييُظن به الرياء ، بل يذكر بهما ج

                                                 
  .باب أن S مUئكة سياحين في ا&رض –كتاب الدعوات  –)  3600( رقم الحديث  – 579ص  – 5ج  –سنن الترمذي –الترمذي  -1
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  .16ص  –لمواسم العام من الوظائف اكتاب لطائف المعارف في –الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي   -4
  .4ص  –ا&ذكار النووية –النووي  5



 

من غير إخلاصٍ وحضورٍ ، لا تنتج نتيجة الذكر بالإخلاص والحضور مع االله باالله الله ، فإن االله 

  )1(.  كر غيرهاقلب الذفي سبحانه وتعالي غيور لا يحب أن يري 

فضل الأعمال ، ولكن له أيضاً قشور ثلاثة واعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الذكر أ

، بعضها أقرب إلي اللب من بعض ، وله لب وراء القشور الثلاثة ، وإنما فضل القشور لكونها طريقاً 

فالقشر الأعلي منه ، ذكر اللسان فقط، والثاني القلب إذا كان القلب يحتاج إلي موافقته حتى . إليه 

والثالث أن يستمكن الذكر من القلب . سل في أودية الأفكاريحضر مع الذكر، ولو ترك طبعه لاستر 

في الثاني إلي تكلف في  أحتيجكما . يستولي عليه، بحيث يحتاج إلي تكلف في صرفه عنه إلي غيره

ن يستمكن المذكور من القلب ، وينمحي الذكر أ - وهو اللباب -قراره معه ، ودوامه عليه ، والرابع

بل يستغرق المذكور . وذلك باب لا يلتفت إلي الذكر ولا إلي القلب . ويخفي ، وهو اللباب المطلوب

بر عجملته، ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات إلي الذكر، فذلك حجاب شاغل ، وهذه الحالة التي ي

شئ من ظواهر جوارحه ، ولا من بني عن نفسه حتى لا يحس فعنها العارفون بالفناء، وذلك بأن ي

بل يغيب عن جميع ذلك ويغيب عنه جميع . الباطنة فيه  ضنه، ولا من العوار الأشياء الخارجة ع

 )2( .ثم ذاهباً فيه آخراً . ذلك ، ذاهباً إلي ربه أولاً 

  : أما درجاته فثلاث

يةٌ ، فالظاهر هو الجاري علي اللسان، المطابق اثناءٌ أو دعاءٌ أو رع: الذكر الظاهر  :الدرجة الأولي

سبحان االله ، " فنحو : فأما ذكر الثناء . فإن القوم لا يعتدون به . اللساني  لا مجرد الذكر. للقلب 

رَبَّناَ ظلَمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِْ لمَْ تغَْفرِْ لنَاَ " وأما ذكر الدعاء فنحو " والحمد الله ، ولا اله إلا االله واالله أكبر

                                                 
  .65ص  –كتاب الحكم –احمد بن الطيب البشير / الشيخ  1
  
  .42ص  –في أصول الدينكتاب ا&ربعين  –الغزالي  –اWمام  2



 

االله ناظر إلي . االله معي : فمثل قول الذاكر : كر الرعاية ذ اوأم )1( "وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنْ الْخَاسِرِينَ 

وفيه رعاية لمصلحة القلب، ولحفظ  .االله شاهدي ونحو ذلك ، مما يستعمل لتقوية الحضور مع االله . 

  .الأدب مع االله ، والتحزر من الغفلة ، والاعتصام من الشيطان والنفس

والمراد . والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة . القيود وهو الخلاص من: الذكر الخفي  :الدرجة الثانية

. وهذا ثمرة الذكر الأول. من الذكر الخفي ، الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات

والخلاص من القيود أي الغفلة والنسيان، والمراد من الشهود ، ملازمة الحضور مع المذكور ، 

تعلقاً : لزوم مناجاة القلب لربه: منها  فيقصدونلزوم المسامرة أما . ومشاهدة القلب له حتى كأنه يراه

  .تارةً، وتضرعاً تارةً ، وثناءً تارةً 

وهو شهود ذكر الحق إياك ، والتخلص من شهود ذكرك ، وسُمي . الذكر الحقيقي  :الدرجة الثالثة

فذكر االله . ت حقيقية فليس: وأما نسبة الذكر للعبد. هذا الذكر حقيقياً لأنه منسوب إلي الرب تعالي 

ه وأهله للقُرب منه  ،وهو شهود ذكر الحق عبده . لعبده هو الذكر الحقيقي  وأنه ذكره فيمن اختص

. له ، وأهله لذكره  بأن جعل عبده ذاكراً . هو الذاكر لنفسه :  ففي الحقيقة. ولذكره فجعله ذاكراً له 

. نفسه ، وملاحظة العمل ، وهو حق العبودية والمقصود التخلص من شهود الذكر بأن يريح العبد 

وما " والخلاصة . والرب رب حقيقة من كل وجه . أن العبد حقيقة عبد من كل وجه: فعند القوم 

   )2( .التوفيق إلا من عند االله

  

  
                                                 

  .23/  سورة ا&عراف   1
  
  .453 – 452ص  – 2ج  –مدارج السالكين –ابن القيم الجوزية  2
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : فضيلة التھليل والتسبيح والتحميد وبقية ا&ذكار: المطلب السادس

أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي ، لا اله إلا االله وحده لا "  :قال صلي االله عليه وسلم  

من قال لا اله إلا االله وحده لا شريك له ، له الملك وله " : وقال صلي االله عليه وسلم )1(" شريك له

الحمد وهو علي كل شئ قدير، كل يوم مائة مرة ، كانت له عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة 

ئة ، وكانت له حزراً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل ومحيت عنه مائة سي

فلا اله إلا االله ، كلمة التوحيد ، وهي كلمة الإخلاص ،  )2( .مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك 

 .وهي كلمة التقوى ، وهي الكلمة الطيبة ، وهي دعوة الحق ، وهي العروة الوثقي ، وهي ثمن الجنة

أن جميع حروفها جوفية إشارة إلي أن الإتيان بها من خالص الجوف وهو : ولها أسرار منها )3(

أنها اثنا : ومنها. أنه ليس فيها حرف معجم إشارة إلي التجرد عن كل معبود سواه: ومنها. القلب

                                                 
  باب ما جاء في الدعاء -كتاب القران   –)  500( رقم الحديث  – 214ص  – 1ج  –الموطأ –ا]مام مالك بن انس  1
  .باب فضل التھليل والتسبيح والدعاء –) 2692( رقم الحديث  – 2071ص  – 4، ج "صحيح مسلم " مسلم  2
  .363 – 362ص  – 2ج  –احياء علوم الدين –ا]مام الغزالي  3



 

عشر حرفا كشهور السنة منها أربعة حرم وهي الجلالة حرف فرد وثلاثة سرد ، وهي أفضل كلماتها 

أن : كما أن الأشهر الحرم أفضل الشهور، فمن قالها مخلصاً بها كفرت عنه ذنوب السنة ، ومنها  ،

حرف كل أربع وعشرون حرفاً " محمد رسول االله " وعشرون ساعة ، وهي مع   الليل والنهار أربعٌ 

عن أبواب جهنم سبعة ، كل كلمة تسد باباً و ومنها أن كلماتها سبع ، . منها يكفر ذنوب ساعة 

  )1( .قائلها

من : " - صلي االله عليه وسلم- قال :  أما ما ورد في فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار  

 هسبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين ، وختم بلا اله إلا االله وحد

 .ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو علي كل شئ قدير ، غفرت

من قال سبحان االله وبحمده في اليوم مائة مرة حطت خطاياه وإن : وقال صلي االله عليه وسلم )2(

من قال سبحان االله وبحمده غرست له : "  -صلي االله عليه وسلم- وقال) 3(".كانت مثل زبد البحر

ول سبحان االله ولا اله إلا االله واالله أكبر أحب لأن أق:"- صلي االله عليه وسلم-وقال ) 4( .نخلة في الجنة

من لزم الاستغفار جعل االله له من : "-صلي االله عليه وسلم- وقال  )5(" إلي مما طلعت عليه الشمس

وللذكر أول وآخر ، فأوله يوجب ) 6(".كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب 

  )7(. س والحب ويصدر عنهالأُُ◌نس والحب الله وآخره يوجب الأنُ
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  : أذكار اليوم والليلة: المطلب السابع

وتُسمي بالأذكار الموظفة، التي يواظب عليها المسلم صباحاً ومساءً ، وعند أكله وشربه ،  

   -:ونومه ويقظته ، وفي حله وترحاله ، وتسمي أيضا بالآداب ،وهي أنواع كثيرة ومتعددة نذكر منها

وتسمي أذكار طرفي النهار وهي ، بين الصبح وطلوع الشمس ، وما : الصباح والمساءأذكار : أولا

َ ذِكْراً كَثيِراً  : "بين العصر والمغرب ، قال تعالي وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً ) 41(ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللهَّ

 ًUسبحان االله وبحمده : بح وحين يمسي من قال حين يص: " قال صلي االله عليه وسلم )1("  وَأصَِي

 –وقال  )2(" مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد 

اللهم أنت ربي لا اله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علي (سيد الاستغفار "  :–صلي االله عليه وسلم 

ما صنعت ، أبوُء لك بنعمتك علي ، وأبوُء بذنبي  عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر

من ليلته دخل الجنة، ومن  ت، من قالها حين يمسي فما )فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت
                                                 

  .42 – 41 /سورة ا]حزاب  1
  .سبق  تخريجه 2



 

ما من عبد يقول في : " وقال صلي االله عليه وسلم )1(" قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة

 الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء بسم االله (صباح كل يوم ومساء كل ليلة،

فمن واظب عليها يدخل  )3( .وغيرها من الأذكار )2(" ، ثلاث مرات فيضره شئ )وهو السميع العليم

ُ لھَمُْ مَغْفرَِةً وَأَ  : "في الذين قال االله تعالي فيهم  اكِرَاتِ أعََدَّ اللهَّ َ كَثيِراً وَالذَّ اكِرِينَ اللهَّ " .  جْراً عَظِيماً وَالذَّ

عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين : سئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله )4(

إذا واظب علي الأذكار المأثورة المثبتة ، صباحاً ومساءً ، في الأوقات : االله كثيرا والذاكرات ، فقال

أنه يكره الذكر حالة الجلوس : ئها ، نذكر منهاإلا في أحوال ورد الشرع باستثنا. والأحوال، المختلفة

علي قضاء الحاجة ، وفي حالة الجماع ، وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب ، وفي القيام 

  )5(. في الصلاة ، وفي حالة النعاس

كان إذا أوي "  - صلي االله عليه وسلم-أن النبي  - رضي االله عنها- عن عائشة : أذكار النوم: ثانيا

" قل أعوذ برب الفلق"و " قل هو االله أحد" راشه كل ليلة جمع كفيه ، ثم نفث فيهما وقرأ فيهما إلي ف

ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما علي رأسه ووجهه ، وما أقبل " قل أعوذ برب الناس"و

  ) 6("من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات

فقيل  )7(".رة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاهالآيتان من أخر سو : "-صلي االله عليه وسلم- وقال 

إذا أوي إلي فراشه وإذا  - صلي االله عليه وسلم- وكان. كفتاه المكروه ، وقيل كفتاه عن قيام الليل

                                                 
  .باب أفضل ا]ستغفار –)  5947( رقم الحديث  – 2323ص  – 5ج  –الجامع الصحيح" البخاري  1
  .باب ما يدعو به الرجل اذا أصبح واذا أمسي –)  13869( رقم الحديث  – 1273ص  – 2ج  –سنن ابن ماجة" ابن ماجة "  2
  .94 – 92ص  –يبالوابل الصيب من الكلم الط –ابن القيم  3
  .35/ سورة ا]حزاب  4
  . 9 – 6النووي ، ا]ذكار النووية ، ص  5
  .باب فضل المعوذات  –)  4729( رقم الحديث  – 1916ص  4ج  –الجامع الصحيح –البخاري  6
 – 1ج  –ح مسCلم صCحي" ومسCلم  –باب شCھود المUئكCة بCدرا  –)  3786( رقم الحديث  – 1472ص  – 4ج  –الجامع الصحيح –البخاري  7

  .باب فضل الفاتحة وخواتيم البقرة –)  807( رقم الحديث  – 554ص 



 

الحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا واليه ": ، وإذا استيقظ قال "باسمك اللهم أموت وأحيا: "استيقظ قال

   )2(و )1( " .النشور

يستحب أن يقدم رجله اليسري في الدخول ويجهر : أذكار دخول بيت الأدب والخروج منه: لثاثا

كان النبي صلي االله عليه وسلم إذا أراد أن : بالتسمية والاستعاذة ، لحديث أنس رضي االله عنه قال

الشياطين ذُكران : والمراد  )3(،"بسم االله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث: يدخل الخلاء قال

 –أما عند الخروج ، فيقدم رجله اليمني ، ثم يقول الدعاء الوارد عن عائشة رضي االله عنها . وإناثهم

 )5(و )4( ".غفرانك: "كان إذا خرج من الخلاء قال –أن النبي صلي االله عليه وسلم 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  باب ما يقول أذا نام –كتاب الدعوات  –)  5953( رقم الحديث  – 2326ص  – 5ج  –"الجامع الصحيح " البخاري  1
  .96 – 95ص  –الوابل الصيب –ابن القيم  2
  .باب الدعاء عند الخUء  –)  5963( رقم الحديث  – 233، ص  5ج  –الجامع الصحيح –البخاري  3
  .، بابا ما يقول الرجل إذا خرج من الخUء ) 30(، رقم الحديث  55، ص  1أبو داوؤد ، سنن أبي داوؤد ، ج  4
  . م 1987ھـ ـ 1407، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الشرعية الثامنة ،  530-529، ص  1السيد سابق ، فقه السنة ، ج  5



 

  

  

  :تعريف التقوى لغة واصطUحاً : المطلب ا&ول

الواو " وقي")1( .،  وكل ما وقي شيئاً فهو وِقاء له، ووقاية  )وقي (و )قْوَي(و: التقوى في الأصل 

ما يقي : والوقاية . كلمة واحدة تدل علي دفع شئ عن شئ بغيره ، ووقيته ، أقيه وقياً : والقاف والياء 

   )2( .جعل بينك وبينه كالوقايةا: الشئ واتق االله 

وتعاونوا علي البر "  عندما تعرض لتفسير قوله تعالي،  فعرفها الإمام الطبري: أما في الاصطلاح

وقال الإمام . ) 4(هو اتقاء ما أمر االله باتقائه واجتنابه من معاصيه : التقوى : بقوله )3(" والتقوى 

قيل إن  )5(" وتعاونوا علي البر والتقوى: " ، في تفسيره لقوله تعالي" فتح القدير"الشوكاني في كتابه 

وقيل البر يتناول الواجب والمندوب، والتقوى تخص . ظان لمعني واحد ، وكررا للتأكيد البر والتقوى لف

) 6(.الواجب ، وقيل في البر رضا الناس ، وفي التقوى رضا االله، فمن جمع بينهما فقد تمت سعادته 

وسئل علي كرم االله وجهه عن . تجنب كل منهي عنه ، وفعل كل مأمور به: وقيل التقوى هي

. هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل: فقالالتقوى؟ 

التقوى هي ترك ما حرم االله ، وأداء ما فرض االله، فما : وقال عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه

حيث  وقيل تقوي االله أن لا يراك حيث نهاك ، وأن لا يفقدك. رزق االله بعد ذلك فهو خير إلي خير

ولهذا قال بعضهم لشخص إذا أردت أن تعصي االله فاعصه حيث لا يراك ،اخرج من داره . أمرك 

                                                 
 – 5ج      –ابراھيم السامرائي . مھدي المخزومي ود. د: تحقيق  –كتاب العين  –ابي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراھيدي " الفراھيدي  1

  .بدون –القاھرة  –دار  ومكتبة الھUل  – 238ص 
مصطفي الياس  – 131ص  – 6السUم محمد ھارون ج  عبد: تحقيق  –معجم مقاييس اللغة  –أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  2

  .م1980ھـ  1402الطبعة الثالثة  –مصر  –الحلبي واو]ده 
  . 2/ سورة المائدة  3
  .71ص  – 4ج –جامع البيان في تأويل القران" الطبري  4
  . 2/ سورة المائدة  5
  .7ص   -  2ج –"فتح القدير " الشوكاني  6



 

واجتناب نواهيه ، بفعل كل . هي امتثال أوامره تعالي : عرفها بعضهم بقولهو .)1(،وكل رزقاً غير رزقه

وهو التبري هي منتهي درجات السالكين : وقيل التقوى. مأمور به، وترك كل منهي عنه حسب الطاقة

تنزيه القلب عن الأدناس ، وطهارة البدن من : وقيل التقوى هي ) 2(: من كل شئ سوي االله تعالي

  )3( .التقوى التحرز ، والحذر من مواقعة المخالفات: وإن شئت قلت. الآثام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مقامات التقوى والمراد منھا: المطلب الثاني

. لإيمان ، فلا يحتاج إلي استشهاد عليه، بشهرة ذلكالتقوى من الإيمان، أما كونها من ا

  :والتقوى علي ثلاثة أصناف

                                                 
لسراج الدين عمر بن  –شرح نصيحة ا]خوان ومرشدة الخUن  –فتح الرحيم الرحمن  –ي بكر القناوي الشريف مسعود بن حسن بن اب 1

  .م 1970ھـ  1390 –مصر  –مصطفي الياس واو]ده  – 41ص  –الوردي 
 – 1ج  - طيعصام الدين الصباب: تحقيق  –دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  –محمد بن عUن الصديقي الشافعي ا]شعري المكي  2

  .م 1998 - ھـ 1419الطبعة ا]ولي  –دار الحديث القاھرة  – 212ص 
ايمن صالح شعبان وسيد احمد اسماعيل : تحقيق  –شعب ا]يمان  –ا]مام الزاھد ابي محمد عبد الجليل بن موسي بن عبد الجليل القصري  3
  .م 1996 - ھـ 1417الطبعة ا]ولي   –القاھرة  –دار الحديث  – 388ص  – 1ج  –
  



 

. فهي حفظ الجوارح عن المنهيات، وعن نقص الطاعات، وتركها : ضرب في مقام الإسلام :الأول

: " ظاهر ، وباطن ، وهو الذي عني االله عز وجل بقوله : المعاصي وهي علي نوعين: والمنهيات

فما من طاعة ظاهرة إلا ولها ضد في الظاهر ، وكذلك أيضا في  )1(" وباطنه وذروا ظاهر الإثم

الإيمان ضد الكفر، والإقرار بالتوحيد ضد الشرك ، والصلاة ضدها ترك : ل ذلك االباطن ، مث

  .الصلاة ، وهكذا إلي أخر الطاعات

علي اختلاف أنواعها، كما  وهي اتقاء الآخرة، وشدائدها ، وأهوالها ،: التقوى في مقام الإيمان :الثاني

  )3( ."واتقوا يوما ترجعون فيه إلي االله : " وقال تعالي )2(" واتقوا النار: " قال تعالي

وهي تقوي االله ، وحده ، وهو حقيقة التقوى ، لأنه تقوي ما سواه : التقوى في مقام الإحسان :الثالث

ين أحوال ، وأسرار لا يجدها قام للصديقوفي هذا الم. الحقيقة من المخلوقات فمجاز ، وتقوي االله هي

   )4( .إلا هم 

إتباع الأوامر واجتناب النواهي ، فمن المأمور به أنواع الطهارة كالوضوء والغسل  :فالمراد من التقوى

وإزالة النجاسة ومنه الصلاة بأنواعها ، فرضاً ونفلاً ، عيناً وكفايةً ، ومنه أيضاً الزكاة بأنواعها ، 

عه ، والحج والعمرة ، بأنواعهما ، ومنه أيضاً المعاملات ، كالبيع والحوالة ونحو ذلك ، والصوم بأنوا

والأنكحة والأصدقة والطلاق والرضاع ونحو ذلك ، ومنه أيضاً فروض الكفاية ، كالجهاد والأمر 

. بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومنه أيضا مكارم الأخلاق ، كالزهد والورع والتوكل وغير ذلك 

الشرك باالله تعالي ، وقتل النفس بغير حق ، والزنا والربا ، وشرب الخمر ، والسرقة : والمنهي عنه 

  .والغيبة والنميمة ونحو ذلك 
                                                 

  . 120/ سورة ا]نعام  1
  .131/ سورة ال عمران  2
  .281/ سورة البقرة  3
  . 397 – 387ص  – 1ج  –شعب ا]يمان –ابي  محمد عبد الجليل بن موسي بن عبد الجليل القصري  4



 

فإذا اتبع الإنسان الأوامر واجتنب النواهي ، فقد جاورت التقوى قلبه ، وصار في كل وقت 

 باطشاً باالله ، ماشياً باالله ، محركاً باالله ، ساكناً يشاهد ربه ، فيكون حينئذ سامعاً باالله ، ناطقاً باالله ، 

بن اياس إوقال ) 1( .ا ، كلمة كثيرة المعني ، شاملة لخير الدارينباالله ، فالتقوى ، وإن قل لفظه

رأس التقوى ومعظمه أن لا تعبد شيئاً دون االله، ثم تتفاضل الناس بالتقي والنهي ، وقال  )2(: معاوية

فواتح التقوى حسن النية ، وخواتيمها التوفيق ، والعبد فيما بين ذلك بين هلكات  :)3(عبد االله بن عون

وقال عمر بن عبد العزيز . وشبهات، ونفس تحطب علي سلوها، وعدو مكيد غير غافل ولا عاجز

ليس تقوي االله بصيام النهار ولا بقيام الليل ، والتخليط فيما بين ذلك ، ولكن تقوي االله، : رحمه االله 

قال أحدهم . ك ما حرم االله ، وأداء ما افترض االله ، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلي خير تر 

ملاك هذا .... اسكت : أري الناس يقولون سفيان الثوري ، وأنت تنام الليل فقال لي : لسفيان الثوري 

  :وقال الإمام الغزالي التقوى في القرآن ثلاثة )4(. الأمر التقوى

ليَْسَ عَلىَ "، وتقوي عن المعاصي ، وتقوي عن البدعة ، فذلك قوله تعالي تقوي عن الشرك 

الحَِاتِ ثمَُّ  الحَِاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُوا إذَِا مَا اتَّقوَْا وَآمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ  اتَّقوَْا وَآمَنوُا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 ُ الأول عمل الاتقاء والثاني : قال الاكثرون : وقال الرازي )5("  يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ ثمَُّ اتَّقوَْا وَأحَْسَنوُا وَاللهَّ

الإيمان عريان  )6(: ليهم وقال وهب بن منبه إدوام الاتقاء والثالث اتقاء الظلم للعباد مع الإحسان 

                                                 
  .43 – 42ص  –فتح الرحيم الرحمن -الشريف مسعود بن حسن بن ابي بكر القناوي 1
: يضرب المثل بذكائه ، قال الجاحظ : أبو وائلة قاضي البصرة ، وأحد اعاجيب الدھر في  الفطنة والذكاء  –رة المزني اياس بن معاوية بن ق 2

كان صادق الحدس ، نقابا ، عجيب الفراسة ، ملھما ، وجيھا عند الخلق ، توفي بواسط سنة . اياس  من مفاخر مضر ومن مقدمي القضاة 
  .133ص  – 2ج  –ا]عUم – الزركلي. ھـ 46ھـ وولد سنة 122

ن يزيد وكبار ب ب الشعبي وا&سودح، ص نالراكن إلي ذكرالله ، والساكن إلي ضمان الله ، صاحب التشمير والعدة وا&ھبة عبد الله بن عو 3
،حلية "ا]صبھاني"التابعين وعلمائھم من أھل الكوفة وإدراك جماعة من الصحابة وسمع عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس وغيرھما 

  . 257- 241، ص  4ا&ولياء وطبقات ا&صفياء ، ج 
مطبعة  – 21ص  – 1ج  –محمد محي الدين عبد الحميد : تحقيق –المسودة  –عبد السUم بن عبد الحليم احمد بن عبد الحليم ال تيمية  4

  .بدون –القاھرة  –المدني 
  . 93/ سورة المائدة  5
فاياك وابواب السUطين فان عند ابوابھم فتنا كمبارك ا]بل ، ] تصيب من : من حكمه قال لعطاء الخراساني  ابو عبد الله وھب بن منبه 6

روى عن عدد من الصحابة ، ابن عباس ، جابر والنعمان بن بشير ، وابو ھريرة ، ومعاذ بن جبل ، . دنياھم شيئا، ا] واصابوا من دينك مثله 



 

يأيها : " تعاليوقال مجاهد رحمه االله في تفسير قوله . ولباسه التقوى وريشه الحياء ورأس ماله العفة

  )2(أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسي ، ويشكر فلا يكفر  )1(" الذين امنوا اتقوا االله حق تقاته

أي الصائرين إلي التقوى بامتثال الأوامر  )3(" هدي للمتقين : " وقال الصاوي في تفسير قوله تعالي

سب الطاقة ، واجتناب النواهي جميعاً واجتناب النواهي ، لاتقائهم بذلك النار، فامتثال الأوامر ح

فامتثال الأوامر واجتناب النواهي هذه تقوي الخواص ، وتقوي .. سبب للتقوى أو هي مصورة بذلك 

وقال أحد العارفين . العوام هي تقوي الشرك ، وتقوي خواص الخواص هي تقوي ما يشغل  عن االله

                                 :                                 باالله

   )4(. علي خاطري يوماً حكمت بردتي*** ولو خطرت لي في سواك إرادة 

التقوى أن تعمل بطاعة ، االله علي نور من االله ، ترجو ثواب : رحمه االله قال )5(وعن طلق بن حبيب 

  )6(. االله 

  

  

  : التقوى وصية الله لbولين وا|خرين: المطلب الثالث

مَوَاتِ : "وتعاليقال الحق سبحانه  ِ مَا فيِ السَّ َّSَِيْناَ الَّذِينَ أوُتوُا  و وَمَا فيِ ا&رَْضِ وَلقَدَْ وَصَّ

ِ مَا فيِ السَّمَوَاتِ  َّSِ َِّوَإنِْ تكَْفرُُوا فإَن َ ً  الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكُِمْ وَإيَِّاكُمْ أنَْ اتَّقوُا اللهَّ ُ غَنيِاّ  وَمَا فيِ ا&رَْضِ وَكَانَ اللهَّ

                                                                                                                                                 
 4ج –حلية ا]ولياء وطبقات ا]صفياء  –ا]صبھاني . دينار ، وزيد بن اسلم ، وعطاء بن السائب وغيرھم  وري عنه من التابعين ، عمرو بن

  .65 – 23ص  –
  .103/ سورة آل عمران  1
  . 148 – 147ص  –نزھة المجالس –عبد الرحمن بن عبد السUم الصفوري الشافعي  2
  .2/ سورة البقرة  3
  .7ص  – 1ج  –الجUلين حاشية الصاوي على تفسير–الصاوي  4
تابعي من اھل البصرة تحول الي مكة وكان مرجئا وكان ثقة ان شاء الله روي عن بن عباس وجابر بن عبد الله  –طلق بن حبيب العنزي  5

ا طلق قد اراك ي: رايت طلق بن حبيب وحميد بن عبد الرحمن الحميري يقول : وكان عابدا يقوم الليل وعن ايوب عن يوسف بن الحارث قال 
  . بدون –لبنان  –بيروت  –دار صادر  – 169ص  – 7ج  –الطبقات الكبري –ابن سعد ( شمطت قال اجل فبارك الله لي فيه 

  . م 2002 - ھـ 1424الطبعة ا]ولي  –القاھرة  –مكتبة الصف  – 22ص  –زاد الداعية الي الله  –ابن عثيمين  6



 

لقد وصينا الذين أنزلنا أليهم المنهج من قبلكم ووصيناكم أنتم أهل الأمة : يوضح سبحانه  )1("  حَمِيداً 

الخاتمة أن التزموا المنهج بالأوامر والنواهي لتجعلوا اختياراتكم خاضعة لمرادات االله منكم ، حتى 

ولم يقل االله . في حياتكم تكونوا منسجمين كالكون الذي تعيشون فيه ، ويصبح كل شئ يسير منتظماً 

ولقد وصينا الذين " عز وجل هذه القضية للمسلمين فقط لكنها قضية كونية عامة جاء بها كل رسول 

تشعر المتلقي يحب "وصية " وكلمة "ولقد وصينا"ولم يقل فرضنا إنما قال " أوتوا الكتاب من قبلكم

الله ، وأن نجتب نواهيه لنحكم حركة أن نفعل أوامر ا: تعني " وتقوي االله. "الموصِي للموصَى 

اختياراتنا بمنهج ربنا ، فأن حكمنا حركة اختياراتنا بمنهج االله صرنا مع الكون كأننا مسخرون لقضايا 

مَوَاتِ  : "المصلحة والخير وبعد ذلك يقول الحق ِ مَا فيِ السَّ َّSِ َِّوَمَا فيِ ا&رَْضِ وَكَانَ  وَإنِْ تكَْفرُُوا فإَن

ُ غَ  ومقابل الكفر هو الإيمان ، ومن يخرج عن الإيمان فاالله غني عنه ، فلا تعتقدوا  )2("  نيِاًّ حَمِيداً اللهَّ

أيها المخاطبون بمنهج االله أنني استميلكم إلي الإيمان ، لأني في حاجة إلي إيمانكم لا ، لكني أريد 

وعن أبي سعيد الخدري  )3(. منكم فقط أن تكونوا مجتمعاً سعيداً ، وإن تكفروا فسيظل الملك كله الله

: فقال. يا نبي االله أوصني : جاء رجل إلي رسول االله صلي االله عليه وسلم فقال: رضي االله عنه قال

   )4(". عليك بتقوى االله فإنها جماع كل خير"

فعن أبي هريرة رضي  -رضوان االله عليهم- يوصي أصحابه  - صلي االله عليه وسلم-وكان 

من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن ، ويعلم : "ل االله صلي االله عليه وسلمقال رسو : االله عنه قال

أنا يا رسول االله ، فأخذ بيدي فعد خمساً : قلت : - رضي االله عنه- قال أبوهريرة . من يعمل بهن
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جارك  إليوارض بما قسم االله لك تكن أغني الناس، وأحسن .اتق المحارم تكن أعبد الناس: "فقال

وأحب للناس ما تحب لنفسك ، تكن مسلما ، ولا تكثر الضحك ، فان كثرة الضحك  تكن مؤمنا ،

وقال علي كرم االله وجهه في خطبة  )2(. فجعل اتقاء المحارم أفضل جميع العبادات )1(".تميت القلب

وعجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه وغافل ...أوصيكم بتقوى ، االله والترك للدنيا التاركة لكم : له

أوصيكم بتقوى : " ولما وَلِيَ الخلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قال )3(. بمغفول عنه وليس

يأيها الناس اتقوا االله ، فإنه : وقال. االله ، فإن تقوي االله خلف من كل شئ ، وليس من تقوي االله خلف

: رجل ، وجاء فيه وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه االله كتاباً إلي  )4(. ليس من هالك إلا له خلف

أوصيك بتقوى االله الذي لا يقبل غيرها ، ولا يرحم إلا عليها ، ولا يثيب إلا عليها ، فإن الواعظين بها 

عليك بتقوى : ودع ابن عون رجلاً فقال: وعن عبد االله بن المبارك قال )5(. كثير ، والعاملين بها قليل

  )6(. االله ، فإن المتقي  ليس عليه وحشة

  

  

  : صفات المتقين: الرابعالمطلب 

: بين االله عز وجل ،صفات المتقين ، في آيات كثيرة من القرآن الكريم ، نذكر بعضاً منها

ا رَزَقْناَھمُْ ينُفقِوُنَ : " قال تعالي Uة وَمِمَّ وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا ) 3(الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

أوُْلئَكَِ عَلىَ ھدًُى مِنْ رَبِّھِمْ وَأوُْلئَكَِ ھمُْ ) 4(كَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ وَباِ|خرَةِ ھمُْ يوُقنِوُنَ أنُْزِلَ إلِيَْ 
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أي يصدقون بالغيب " يؤمنون بالغيب"، فمن أولي صفات هؤلاء المتقين أنهم  )1(" الْمُفْلحُِونَ 

فقيل للغائب غيب ، وهو ما كان مغيباً عن  والتصديق لا يتجزأ ، والغيب مصدر وضع موضع الاسم

الغيب هنا كل ما أمرت بالإيمان به مما غاب عن بصرك ، من : العيون ، وقال ابن عباس 

" يقيمون الصلاة"ومن صفاتهم في هذه الآية أنهم . الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان 

أي يأتون بها " يقيمون الصلاة: "وقيل )2(. م أركانها أي يداومون عليها في مواقيتهما بحدودها وإتما

ومن  )3(بحقوقها الظاهرية كالشروط والآداب والأركان ، والباطنية كالخشوع والخضوع والإخلاص 

أي أعطيناهم من الرزق وهو اسم لما ينتفع به من مالٍ وولدٍ ، " مما رزقناهم ينفقون" صفاتهم أنهم 

خرجون ويتصدقون مما أعطيناهم في طاعة االله تعالي وسبيله ، وأصله الحظ والنصيب ، فهم ي

والإنفاق المندوب . ويدخل فيه إنفاق الواجب كالزكاة والنذر ، والإنفاق علي النفس ونحو ذلك 

التي هي للتبعيض صيانةً لهم وكفاً عن السرف والتبذير " من"كالصدقة ومواساة الأخوان ، وأدخل 

الذين يؤمنون بما أُنزل أليك وما أُنزل من قبلك " ومن صفاتهم أنهم هم  .المنهي عنهما في الإنفاق 

أي يصدقون بالقرآن المنزل عليك وبالكتب السماوية المنزله علي الأنبياء قبلك ، " وبالآخرة هم يوقنون

من الإيقان وهو العلم ، والمعني يستيقنون ويعلمون أنها كائنة وحاصلة لا " يوقنون"وبالآخرة هم 

 –المتقون  –أي الذين هذه صفتهم وهم " . هدي من ربهم وأولئك هم المفلحون"لة ، فهؤلاء علي محا

ومن صفاتهم التي .  )4(علي رشاد ونور من ربهم واستقامة وهم الناجون من النار الفائزون بالجنة 

رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھاَ وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِنْ  : "وردت في القرآن الكريم ما جاء في قوله تعالي
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مَوَاتُ وَا&رَْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقيِنَ  اءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ) 133(السَّ رَّ اءِ وَالضَّ الَّذِينَ ينُْفقِوُنَ فيِ السَّرَّ

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  والتقرب إلي ربكم إلي حال أي سارعوا بالتقوى والطاعة  )1("  وَالْعَافيِنَ عَنْ النَّاسِ وَاللهَّ

أعدت " رض السموات والأرض ، كما هي طباقا عيغفر االله لكم فيها ، ويدخلكم جنته التي عرضها ك

الذين ينفقون " ثم وصف االله المتقين الذين أعدت لهم الجنة بقوله . أي يسرت وانتظروا بها" للمتقين

وكظم " والكاظمين الغيظ"من صفاتهم و . في العسر واليسر :قال ابن عباس" في السراء والضراء

: السير الذي يشد به فم القربة والغيظ: الغيظ رده في الجوف ، فضبطه ومنعه كظمٌ له ، والكظام 

. فعل النفس لا يظهر علي الجوارح : أصل الغضب ، وكثيراً ما يتلازمان ، وتحرير الأمر أن الغيظ

بد ، ولهذا جاز إسناد الغضب إلي االله تعالي ، والغضب حال بها معه ظهور في الجوارح وفعل ما لا

ومن صفاتهم كذلك . إذ هو عبارة عن أفعاله في المغضوب عليهم ، ولا يسند إليه تعالي الغيظ 

ل إذ هم الخدمة ، فهم المذنبون كثيراً ايريد المماليك وهذا حسن علي جهة المث" العافين عن الناس"

تكلم  )2(. بة فيهم سهل ، ولكن المعني عام يشمل المماليك وغيرهموالقدرة عليهم متيسرة ، وإنفاذ العقو 

رجل آثر االله علي خلقه وآثر : رجل من الحكماء عند عبد الملك بن مروان فوصف المتقي فقال

الآخرة علي الدنيا ، ولم تكربه المطالب ، ولم تمنعه المطامع ، نظر ببصر قلبه إلي مثالي أرادته 

، فزهده مخزون ، يبيت إذا نام الناس ، ذا شجون ، ويصبح مهموماً في الدنيا  فسماً لها ملتمساً لها

مسجون ، قد انقطعت من همته الراحة دون منيته ، فشفاؤه القرآن ، ودواؤه الكلمة من الحكمة 

أشهد : فقال عبد الملك . والموعظة الحسنة ، لا يري منها الدنيا عوضاُ ، ولا يستريح إلي لذةٍ سواها

الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد  نلا يكو : وقال حكيم . ا أرجي بالاً منا وأنعم عيشاً أن هذ

                                                 
  . 134 – 133/ ران سورة ال عم 1
عبد الله بن ابراھيم ا]نصاري : تحقيق  –المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  –ابي محمد عبد الحق بن عطية ا]ندلسي " ابن عطية "  2

  .م1982 - ھـ  1402الطبعة ا]ولي  –قطر  –الدوحة  –مؤسسة دار العلوم  – 328 – 320ص  – 3ج  –واخرون 



 

من محاسبة شريكه ، حتى تعلم من أين مطعمه ، ومن أين ملبسه ، ومن أين مشربه ، أمِن حِل ذلك 

: ن باالله وقال أحد العارفي. المتقي الذي اتقي الشرك وبرئ من النفاق : وقال آخر  )1(أومن حرام؟ 

  )2(. المتقون الذين نزع االله عن قلوبهم حب الشهوات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : فوائد التقوى في الدنيا: المطلب الخامس

َ يجَْعَلْ لهَُ مِنْ أمَْرِهِ : " إن التقوى سبب لتيسير أمور الإنسان ، قال تعالي :◌ً  أولا     وَمَنْ يتََّقِ اللهَّ

رُهُ للِْيسُْرَى) 6(وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ) 5(ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ فأَمََّ  : "وقال تعالي )3(" يسُْراً     )4(" فسََنيُسَِّ

إنَِّ الَّذِينَ اتَّقوَْا إذَِا مَسَّھمُْ طَائفٌِ  ": قال تعالي. قوي سبب لحماية الإنسان من ضرر الشيطانتال :ثانياً 

يْطاَنِ تذََكَّرُوا فإَذَِا ھمُْ مُبْصِرُونَ    )5("  مِنْ الشَّ

وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمَنوُا  : "إن التقوى سبب لتفتيح البركات من السماء والأرض ، قال تعالي :ثالثاً 

مَاءِ وَا&رَْضِ    )1(" وَاتَّقوَْا لفَتَحَْناَ عَليَْھِمْ برََكَاتٍ مِنْ السَّ
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ياَ  : "رفة كل منهما قال تعاليالتقوى سبب في توفيق العبد في الفصل بين الحق والباطل، ومع :رابعاً 

َ يجَْعَلْ لكَُمْ فرُْقاَناً  َ وَآمِنوُا  : "وقال تعالي )2(" أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا إنِْ تتََّقوُا اللهَّ ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

  )3(" راً تمَْشُونَ بهِِ برَِسُولهِِ يؤُْتكُِمْ كِفْليَْنِ مِنْ رَحْمَتهِِ وَيجَْعَلْ لكَُمْ نوُ

وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَ]  : "إن التقوى سبب لعدم العدوان وإيذاء عباد االله ، قال تعالي :خامساً 

  )5(و )4(" تعََاوَنوُا عَلىَ اWِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 

باب الرزق من حيث لا التقوى سبب للنجاة من كل كرب في الدنيا والآخرة، وسبب من أس :سادساً 

َ يجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجاً  : "قال تعالي. يشعر ولا يعلم    )6("  وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ] يحَْتسَِبُ ) 2(وَمَنْ يتََّقِ اللهَّ

من أحب إن يكون : " المتقي أكرم الناس ، واعرف الناس بتقواه ، قال صلي االله عليه وسلم :سابعاً 

أوصيك بتقوى االله : الإمام علي كرم االله وجهه احد قواده بقوله يوأوص )7("  أكرم الناس ، فليتق االله

  )8(. الذي لابد لك من لقائه ، ولا منتهي لك من دونه ، وهل تملك الدنيا والآخرة إلا بالتقوى

) 9("ونإن أولياؤه إلا المتق: "إن التقوى سبب لنيل الولاية ، فأولياء االله هم المتقون، قال تعالي :ثامناً 

  )10(" وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين: "قال تعالي

وَلقَدَْ نصََرَكُمْ  : "التقوى سبب لنزول المدد من السماء عند الشدائد ولقاء الأعداء ، قال تعالي :تاسعاً 

َ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  ُ ببِدَْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ فاَتَّقوُا اللهَّ كُمْ رَبُّكُمْ بثUَِثةَِ ) 123(اللهَّ إذِْ تقَوُلُ للِْمُؤْمِنيِنَ ألَنَْ يكَْفيِكَُمْ أنَْ يمُِدَّ

                                                                                                                                                 
  .96/ سورة ا]عراف  1
  . 29/ سورة ا]نفال  2
  .28/ سورة الحديد  3
  .2/ سورة المائدة  4
  . 46 – 43ص  –اتقوا يوما ترجعون فيه الي الله –لشعراوي محمد متولي ا 5
  3 – 2/ سورة الطUق  6
  .كتاب ا]دب  –)  7707(  –رقم الحديث  – 301ص  – 4ج  –المستدرك علي الصحيحين –الحاكم  7
  .43ص  –فتح الرحيم الرحمن –الشريف مسعود بن حسن القناوي  8
  .34/ سورة ا]نفال  9

  .19/ سورة الجاثية  10



 

بلَىَ إنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا وَيأَتْوُكُمْ مِنْ فوَْرِھِمْ ھذََا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بخَِمْسَةِ ) 124(آ]فٍ مِنْ الْمUَئكَِةِ مُنْزَليِنَ 

Uَمِينَ آ]فٍ مِنْ الْم   )1(" ئكَِةِ مُسَوِّ

وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا ]  : "سبب لعدم الخوف من ضرر وكيد الأعداء قال تعالي التقوى: عاشراً 

كُمْ كَيْدُھمُْ شَيْئاً    )3(و )2(" يضَُرُّ

  )4("واتقوا االله ويعلمكم االله : "التوفيق للعلم قال تعالي: أحد عشر

َ  : "تضية للحفظ والعناية والنصر والتأييد ، قال تعاليالمعية الخاصة المق: ثاني عشر وَاتَّقوُا اللهَّ

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ    )5(" وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

، فيض من يض غوهذا  )6("إن االله يحب المتقين: "المحبة لمن اتقي ، قال تعالي: ثالث عشر

  )7(. وفوائدها أكثر من أن تحصي في القرآن والسنة المطهرة

  : فوائد التقوى في ا|خرة: المطلب السادس

  :فوائد التقوى في الآخرة كثيرة ، نذكر بعضاً منها       

النجاة من العذاب ، والعذاب لا يكون إلا علي معصية أو ترك طاعة ، فمن لم يواقع  :أولاً       

ي: " منها شيئاً صح له النجاة ، فافهم ، وذلك في قوله تعالي الَّذِينَ اتَّقوَْا وَنذََرُ الظَّالمِِينَ فيِھاَ  ثمَُّ ننُجَِّ

 ً   )8("  جِثيِاّ

وهذا الكرم ) 1( "إن أكرمكم عند االله اتقاكم: "  التقوى سبب الإكرام من عند االله تعالي قال، تعالي :ثانياً 

ه هو الكرم الذاتي ، وهو أفضل من الكرم الفعلي ، الذي هو السخاء والكرم الذاتي ، هو الموصوف ب

                                                 
  . 125 – 123/ سورة ال عمران  1
  . 120/ سورة ال عمران  2
  . 48 – 46ص  –واتقوا يوما ترجعون فيه الي الله –محمد متولي الشعراوي  3
  .282/ سورة البقرة  4
  .194/ سورة البقرة  5
  4/ سورة التوبة  6
  . ھـ 1402، بدون ،  268-266دعاء ختم القرآن ، ص : عبد العزيز المحمد السلمان ـ المناھل الحسان في دروس رمضان ، ويليه  7
  .72/ سورة مريم   8



 

أي الوجود كله يجله، ويكرمه لعظم قدره ،  )2("ذو الجلال والإكرام: " رب العالمين في قوله تعالي

وكذلك المتقي الذي اتقي الذنوب ظاهراً وباطناً ، أكرم عند االله . ولأنه نزيه برئ من رذائل الأوصاف 

للقدر عند المُجرح لسلامته من دنيات الأفعال ، لأن الذنب تجريح في فاعله ، والتجريح مسقط 

سادات الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة : وقال الإمام علي كرم االله وجهه )3(. والمُعدل 

   )4(. الأتقياء

صلي - التقوى سبب لدخول الجنة بالعز والكرامة الإلهية ، عن علي كرم االله وجهه عن النبي  :ثالثاً 

أما واالله ما : قال )5(" حشر التقين إلي الرحمن وفدايوم ن: " في تفسير قوله تعالي - االله عليه وسلم

                             يحشرون علي أقدامهم ولا يساقون سوقاً ، ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة ، لم ينظر 

 .الخلائق إلي مثلها ، رحالها الذهب ، وأزمتها الزبرجد فيقعدهم عليها حتى يقرعوا باب الجنة       

   )7( و )6(

َ وَرَسُ  : "إن التقوى سبب للفوز والفلاح ، قال تعالي :رابعاً  َ وَيتََّ وَمَنْ يطُِعْ اللهَّ هِ فأَوُْلئَكَِ قُ ولهَُ وَيخَْشَ اللهَّ

  )8("  ھمُْ الْفاَئزُِونَ 

ادِناَ مَنْ كَانَ تلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتيِ نوُرِثُ مِنْ عِبَ  : "التقوى سبب من أسباب وراثة الجنة ، قال تعالي :خامساً 

  )9(" تقَيِاًّ 

                                                                                                                                                 
  .13/ سورة الحجرات  1
  .27/ سورة الرحمن  2
  . 395 – 393ص  – 1ج  –شعب ا]يمان –أبي محمد عبد الجليل بن موسي بن عبد الجليل القصري  3
 232ص  –محمد ابي محمد بن فريد : تحقيق  –ادب الدنيا والدين  –ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي " الماوردي "  4
  .بدون –القاھرة  –المكتبة التوفيقية  –
  .85/ سورة مريم   5
  .، كتاب ا]ھوال ) 8688(، رقم الحديث  609، ص 4الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، مصدر سابق ، ج 6
  .405ص  – 1ج  –كتاب الترغيب والترھيب –ابن الجوزي  7
  .52/ سورة النور  8
  63/سورة مريم 4



 

لكَِنْ الَّذِينَ اتَّقوَْا رَبَّھمُْ :" إن المتقين لهم في الجنة غرف مبنية من فوقها غرف ، قال تعالي :سادساً 

 ُ ِ ] يخُْلفُِ اللهَّ   )1("  الْمِيعَادَ  لھَمُْ غُرَفٌ مِنْ فوَْقھِاَ غُرَفٌ مَبْنيَِّةٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ ا&نَْھاَرُ وَعْدَ اللهَّ

أنهم بسبب تقواهم يكونون فوق الذين كفروا يوم القيامة في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم  :سابعاً 

نْياَ  : "ومأواهم فاستقروا في الدرجات في أعلي عليين ، قال تعالي زُيِّنَ للَِّذِينَ كَفرَُوا الْحَياَةُ الدُّ

ُ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ وَيسَْخَرُونَ مِنْ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِ    )2("  ينَ اتَّقوَْا فوَْقھَمُْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَاللهَّ

جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنھَاَ تجَْرِي مِنْ  : "إن التقوى سبب ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين قال تعالي :ثامناً 

ُ الْمُتَّقيِنَ تحَْتھِاَ ا&نَْھاَرُ لھَمُْ فيِھاَ مَا يشََاءُ    )3("  ونَ كَذَلكَِ يجَْزِي اللهَّ

ي  : "التقوى سبب لعدم الحزن ، والخوف ، وعدم المساس بالسوء يوم القيام ، قال تعالي :تاسعاً  وَينُجَِّ

وءُ وَ] ھمُْ يحَْزَنوُنَ  ھمُْ السُّ ُ الَّذِينَ اتَّقوَا بمَِفاَزَتھِِمْ ] يمََسُّ   )5(و)4("  اللهَّ

من الجزاء عليها عاجلاً  )6(" إنما يتقبل االله من المتقين: " لقبول الأعمال ، قال تعالي سبب :عاشراً 

  )7( .جلاً آو 

  

  

  

  

  

                                                 
  . 20/ سورة الزمر  1
  .212/ سورة البقرة  2
  .31/ سورة النحل  3
  .61/ سورة الزمر 4
  . 50 – 48ص  –واتقوا يوما ترجعون فيه الي الله –محمد متولي الشعراوي  5
  . 27/ سورة المائدة  6
  .  394، ص  1ن ، ج أبي محمد عبد الجليل بن موسي القصري ، شعب اWيما 7



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :القرآن منبع ا&خUق: المطلب ا&ول

الأولي، في سورة القلم في قوله  –وردت في القرآن الكريم مرتين  –بضمتين " خُلُق " كلمة 

ليِنَ  "في سورة الشعراء : والثانية )1("  خُلقٍُ عَظِيمٍ  وَإنَِّكَ لعََلى : "تعالي   )2("  إنِْ ھذََا إِ]َّ خُلقُُ ا&وََّ

  .جاءت في مقام المدح :الأولي

  .جاءت في وصف ما درج عليه الأولون: والثانية 

  .جاءت في معيار ما ينبغي أن يكون :الأولي

  .لما هو كائن اً أتت وصف  :والثانية

: قال تعالي. يكون فقد جاء من رب العالمين ، وأمره أن يكون قدوةً لمتبعيه أما ما ينبغي أن  

. يعني إذا جمعناه في صدرك يا محمد فاعمل به : ويقول ابن عباس )3("  فإَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنهَُ  "

                                                 
  . 4/ سورة القلم  1
  .137/ سورة الشعراء  2
  .18/ سورة القيامة  3



 

وَإنَِّكَ  "مدحه االله بقوله ولهذا  )1(. فكان سلوك النبي صلي االله عليه وسلم ، تفسيراً بليغاً للقرآن الكريم

، علي دين عظيم من الأديان ليس دين  "علي خلق" قال ابن عباس ومجاهد  )2("  لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ 

: " وفي صحيح مسلم ، عن عائشة رضي االله عنه قالت. أحب إلي االله تعالي في الأرض عنده منه 

هو ما كان يأتمر به من : وقال قتادة" دب القرآنهو أ: " قال علي كرم االله وجهه )3(" كان خلقه القرآن

. وهو الظاهر : قال الماوردي. أي انك علي طبع كريم: وقيل . أمر االله وينتهي عما نهي االله منه 

ما  - صلي االله عليه وسلم- ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول االله : " قالت عائشة رضي االله عنها

- ينولم يذكر خلق محمود إلا وكان النبي. يته ، إلا قال لبيكدعاه أحد من الصحابة ، ولا من أهل ب

خلقه عظيماً لأنه لم تكن له همة : سُمي : وقال الجنيد. منه الحظ الأوفر - صلي االله عليه وسلم

لأنه امتثل تأديب االله : وقيل. سمي خلقه عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه: سوي االله تعالي وقيل

   )4( .تعالي إياه

لأخلاق الإسلامية لها مكانة عالية ، ومنزلة رفيعة عظيمة حظيت بها من البارئ عز وجل فا  

وحث أمته علي ذلك ، قال  - صلي االله عليه وسلم- اللطيف الخبير، وصيرها قولاً وعملاً المصطفي 

صلي االله - وقال ) 5("إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم : " - صلي االله عليه وسلم- 

ومما ) 6(" أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا" مبينا الرابطة القوية بين الأخلاق والإيمان: - عليه وسلم

سبق يؤكد ويدلل علي منزلة الأخلاق ومكانتها العظيمة في الإسلام ، حيث أن مصدرها من االله 

لا نظري وصفي ،  تعالي العالم بما يصلح العباد ، ويزكيهم ويطهرهم ، كما أنه منهج عملي قطعي ،
                                                 

ھـ 1405 –الطبعةا]ولي  –القاھرة  –دار الطباعة المحمدية  – 64ص  –في ا]خUق ا]سUمية وا]نسانية  –علي معبد فرغلي . د  1
  .م 1985

  4/ سورة القلم   2
  ) . 25855( رقم الحديث  – 216ص  – 6ج  –المسند –أحمد بن حنبل  3
  .199 – 198ص  – 18ج  –احكام القران –القرطبي  4
  .باب حسن الخلق  –)  4798( رقم الحديث  – 668  -  2ج  –سنن ابي داؤود –أبو داؤود  5
  .انهباب الدليل علي زيادة ا]يمان ونقص –)  4682( رقم الحديث  – 632ص  – 2ج  –سنن ابي داؤود –أبو داؤود  6



 

رضي - في نفسه ، ومع غيره وكذا صحابته  - صلي االله عليه وسلم- لا واقع له فقد طبقه المصطفي 

أخيه علي نفسه ، ويؤثر  فقد وصلت بهم أخلاقهم إلي أعلي الدرجات فيقدم الرجل حاجة - االله عنهم

: ومن عليها قال تعالي بعضهم بعضاً ، حتى وصفهم االله تعالي بآيات تتلي إلي أن يرث االله الأرض

ءُوا الدَّارَ وَاWِيمَانَ مِنْ قبَْلھِِمْ يحُِبُّونَ مَنْ ھاَجَرَ إلِيَْھِمْ وَ] يجَِدُونَ فيِ صُدُورِھِ " ا وَالَّذِينَ تبَوََّ مْ حَاجَةً مِمَّ

 )1("  نفَْسِهِ فأَوُْلئَكَِ ھمُْ الْمُفْلحُِونَ أوُتوُا وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ 

كذلك تتجلي منزلة الأخلاق الإسلامية ومكانتها فيما يحل بالأمم من دمارٍ وهلاكٍ وانحطاطٍ اجتماعي 

  )2( .النبيلة الإسلاميةوثقافي وسياسي واقتصادي ، إذ هجروا الأخلاق 

لية والآداب الشرعية ، من الدين ، سائر الأخلاق الع - صلي االله عليه وسلم-وأجتمعت فيه   

والعلم ، والحلم ، والصبر،  والشكر،  والعدل،  والصدق،  والزهد ، والتواضع،  والأمانة،  والعفو،  

حسن الخلق "      والعفة ، والجود،  والشجاعة،  والحياء،  والمروءة،  والرحمة،  والتي هي جماعها

كثيرة ، فالقرآن جله يحث علي الأخلاق الكريمة ، وينهي ويحذر فهذه الأخلاق الإسلامية النبيلة  )3(" 

من الأخلاق الذميمة ، وسوف نذكر أمهات هذه الأخلاق في باقي المطالب ، وهي الصدق 

  .،والأمانة، والصبر، والعدل

  

  

  

  

  

                                                 
  .9/ سورة الحشر  1
وزارة  –وكالة المطبوعات والبحث العلمي  – 11 – 9ص  –مساؤئ ا]خUق واثرھا علي ا]مة  –خالد بن حامد الحازمي / برفسور  2

  .ھـ 1426 –الطبعة الثالثة  –السعودية  –الشئون ا]سUمية وا]وقاف والدعوة وا]رشاد 
  .، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، بدون 55 – 54ص  – 1ج  –لشفا بتعريف حقوق المصطفي ا –القاضي ابي الفضل عياض الحيصبي  3



 

  

  

  

  

  :معني الصدق في اللغة وا5صط3ح: المسالة ا�ولي

وتَصْداقاً ، وصدقه ، قَبِلَ قوله ، وصدقه  الصدق نقيض الكذب ، صدق ، يصدق ، صدقاً   

   )1(. ورجل صدوق أبلغ من الصادق. الحديث ، أنبأه الصدق 

الصدق اسم لحقيقة الشئ بعينه : صاحب المنازل بقوله من فعرفه: أما معناه في الاصطلاح  

المخبر أي حصول الشئ وتمامه ، وكمال قوته ، وكذا صدق الخبر ، أي وجود . حصولاً ووجوداً 

استواء السر والعلانية ، والظاهر والباطن ، : وعند الصوفية هو )2(. بتمام حقيقته في ذهن السامع

كل صادق : بأن لا تكذب أحوال العبد أعماله ، ولا أعماله أحواله ، وجعلوا الإخلاص لازم أعم فقالوا

الصدق : دق فقالوسئل الجنيد عن الفرق بين الإخلاص والص. مخلص ، وليس كل مخلص صادقاً 

أصل ، والإخلاص فرع والصدق أصل كل شئ ، والإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في الأعمال ، 

فحد : بقوله" شعب الإيمان" في كتابه " القصري " وعرفه  )3(. والأعمال لا تكون مقبولة إلا بهما

هي حقيقة الصدق ، وحال القلب ، . الصدق هو التحقيق في الأقوال والأعمال ، وأحوال القلوب 

ولذلك قال الأشياخ . وصدق الأقوال والأفعال الناطقة بلسان الحال التي هي أصدق من لسان المقال 

ليس في المؤمنين أقل من الصادقين ، وقالوا أيضاً الصدق سيف االله في الأرض ، ما : من العلماء

   )4(. وُضِع علي شئ إلا قطعه

                                                 
  .مادة ص ، د ، ق  – 2417ص  – 4ج  –لسان العرب –ابن منظور  1
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الصدق هو : وعرفه الماوردي بقوله )1( .ما هو به الإخبار عن الشئ ب: وقيل الصدق هو  

  )2( .الإخبار عن الشئ علي ما هو عليه ، والكذب هو الإخبار عن الشئ بخلاف ما هو عليه

  :منزلة الصدق وأنه من شعب الإيمان :المسألة الثانية

منه وهي منزلة القوم الأعظم الذي . منزلة الصدق " إياك نعبد وإياك نستعين " ومن منازل 

. تنشأ جميع منازل السالكين ، والطريق الأقوم الذي من لم يسْر عليه فهو من المنقطعين الهالكين 

فهو روح الأعمال ، . ، من أهل الإيمان ، وسكان الجنان من أهل النيران  وبه تميز أهل النفاق

ناء الدين وهو أساس ب. ومحك الأحوال ، والباب الذي دخل منه الواصلون إلي حضرة ذي الجلال

وقد أمر االله . التي هي أرفع درجات العَالِمِين . ودرجته تالية لدرجة النبوة . وعمود فسطاط اليقين 

وخص المنعِم عليهم بالنبيين والصديقين . سبحانه وتعالي أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين

ادِقيِنَ ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّ  :"والشهداء والصالحين،قال تعالي َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ : وقال تعالي  )3("  قوُا اللهَّ

يقيِنَ  " دِّ ُ عَليَْھِمْ مِنْ النَّبيِِّينَ وَالصِّ سُولَ فأَوُْلئَكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ َ وَالرَّ الحِِينَ وَمَنْ يطُِعْ اللهَّ ھدََاءِ وَالصَّ  وَالشُّ

فلا يجتمع كذب وإيمان  –والنفاق أساسه الكذب . والإيمان أساسه الصدق  )4("  وَحَسُنَ أوُْلئَكَِ رَفيِقاً 

مرتبة الصديقية ، وهي كمال الانقياد للرسول : إلا واحدهما محارب للآخر ، فأعلي مراتب الصدق

   )5( .صلي االله عليه وسلم ، مع كمال الإخلاص للمرسِل

عليكم : "الله عليه وسلم أنه قالأما كونه من شعب الإيمان فقد ثبت عن رسول االله صلي ا  

بالصدق فإن الصدق يهدي إلي البر، وإن البر يهدي إلي الجنة، ومازال الرجل يصدق ويتحرى 

                                                 
  .84ص  –في ا]خUق ا]سUمية وا]نسانية –علي معبد فرغلي . د  1
  .319ص  –ادب الدنيا والدين –الماوردي  2
  .119/ سورة التوبة  3
  .69/ سورة النساء  4
  . 280 – 279ص  – 2ج  –مدارج السالكين –ابن القيم  5



 

فشئ يبلغ إلي الصديقية التي هي أرفع درجات الإيمان  )1(..." الصدق حتى يكتب عند االله صديقا 

. والتصديق هو الإيمان فهو منه كيف لا يكون من الإيمان؟ ولأن لفظ الصدق من لفظ التصديق ، 

فالصدق يجري من الإيمان مجري القوة من الأبدان ، فإذا لم . فبقدر صدق العبد تكون قوة إيمانه 

   )2(. تكن القوة في البدن كان ضعيفاً بقدر ما نقصه من القوة

  : فضل الصدق: المسألة الثالثة 

ادِقيِنَ ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُ  : "قال تعالي َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ : وفي تصدير الآية بقوله )3("  وا اللهَّ

كما يصف بهذا . ، إشارة إلي أن الكذب لا يتفق مع الإيمان باالله ودينه بحال " يأيها الذين آمنوا" 

 عن إبراهيم وإدريس عليهما: الخُلق الكريم كثيراً من الرسل والأنبياء في معرض المدح والثناء فيقول

دق الوعد وكان رسولاً اانه كان ص" وعن إسماعيل عليه السلام  )4(" إِنه كان صديقاً نبياً " السلام 

مِنْ الْمُؤْمِنيِنَ  : "ويمدح رجالاً من المسلمين بحسن البلاء والجهاد في سبيل االله قال تعالي )5(" نبيا

َ عَليَْهِ فمَِنْھمُْ مَ  لوُا تبَْدِيUً رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھدَُوا اللهَّ ) 23(نْ قضََى نحَْبهَُ وَمِنْھمُْ مَنْ ينَْتظَِرُ وَمَا بدََّ

ادِقيِنَ بصِِدْقھِِمْ  ُ الصَّ عن ابن مسعود رضي : أما ما ورد في السنة نذكر منها.  )7(و  )6("  ليِجَْزِيَ اللهَّ

ق يهدي إلي البر وإن عليكم بالصدق فان الصد: " قال رسول االله صلي االله عليه وسلم:االله عنه قال

. يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند االله صديقا الرجل أو العبد البر يهدي إلي الجنة ، وما يزال

وإن الكذب يهدي إلي الفجور وإن الفجور يهدي إلي النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 

                                                 
يأيھا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع : (( باب قوله تعالي  –)  5743( رقم الحديث  – 2261ص  – 5ج    –يح الجامع  الصح –البخاري  1

  .وما ينھي عنه الكذب 119" التوبة " الصادقين 
  .297ص  – 1ج  –شعب ا]يمان –القصري  2
  .119/ سورة التوبة  3
  41/ سورة مريم   4
  .54/ سورة مريم   5
  .24 – 23/  سورة ا]حزاب 6
 –الطبعة الثانية  –لبنان  -بيروت   –العصر الحديث للنشر والتوزيع  52 – 51ص  –ا]خUق في ا]سUم  –محمد يوسف موسي . د  7
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لي كل عبد أن يحفظ ألفاظه ، ولا فهذا هو الصدق في القول ، فحقٌ ع  )1(" يكتب عند االله كذاباً 

صلي االله عليه -وقال  )2(. والصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. يتكلم إلا بالصدق

الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيتٍ في وسط الجنة  )3(أنا زعيم ببيتٍ في ربض: " - وسلم

، ففي هذا الحديث  )4( "لمن حسن خلقه لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً ، وببيتٍ في أعلي الجنة

  )5(. توجيه نبوي إلي الالتزام بالصدق حتى في المزاح

. الخرس خير من الكلام ، وصدق اللسان أول السعادة : قال بعض الحكماء : أما الآثار 

لا سيف : وقال بعض الأدباء . الصادق مصان خليل ، والكاذب مهان ذليل: وقال بعض البلغاء 

الصادق  )7( :وقال إبراهيم الخواص) 6(.من قل صدقه قل صدِيقه : قيل . ولا عون كالصدق كالحق ، 

الصادق هو الذي لا  )8(: وقال الحارث المحاسبي. لا تراه إلا في فرض يؤديه ، أو فضل يعمل فيه

يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه ، ولا يحب إطلاع الناس علي 

: وقال بشر الحافي  )9(السيئ من عمله  يالذر من حسن عمله ، ولا يكره أن يطلع الناس علمثاقيل 

  )11(. من عامل االله بالصدق استوحش من الناس )10(

  : حقيقة الصدق: المسألة الرابعة
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حقيقة الصدق ، هو صدق القلوب ، فصدق الأقوال والأفعال الناطقة بلسان الحال ، هي   

علي . ظاهر وباطن فالباطن : علي ضربين  -صدق القلوب-فالصدق  .أصدق من لسان المقال

محله  -صدق القلوب- : والظاهر. ضرب في مقام الإيمان ، وضرب في مقام الإحسان: ضربين

فيترقى العبد في درجات الصدق ، من مقام الإسلام والإيمان  . الجوارح ، فيصدق بعمله مع االله الله

وحقيقة الصدق " النبوة"وهي درجة تالية لدرجة  )1(. ات الصديقيةثم الإحسان ، حتى يصل أعلي درج

:  )2(قال عبد الواحد بن زيد. هو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة 

: وقيل. استواء السر والعلانية: النطق وقيل. موافقة السر: وقيل. حقيقة الصدق الوفاء الله بالعمل 

الصادق : وقال الجنيد. كلمة الحق عند من تخافه وترجوه: وقيل. ق في مواطن الهلكة الصدق بالح

ومراد الشيخ أبا القاسم أن . يتقلب في اليوم أربعين مرة ، والمرائي يثبت علي حالة واحدة أربعين سنة

ولا . بل هو فارغ منها. المعارضات والواردات التي ترد علي الصادق لا ترد علي الكاذب المرائي

أن تصدق في موطن لا ينجيك : يعارضه الشيطان كما يعارض الصادقين وقال أيضا حقيقة الصدق

لأن أبيت ليلة أعامل االله بالصدق أحب إلي من اضرب :  )3(وقال يوسف ابن أسباط. منه إلا الكذب

  )4(. بسيفي في سبيل االله 

  :درجات الصدق: المسألة الخامسة

  :للصدق خمس درجات     

                                                 
  . 299 – 298ص  – 1ج  –شعب ا]يمان –القصري  1
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" ا]صبھاني. "سريره عاد عليه الفالح وكان يجاھد في سبيل الله فسال الله ان يطلقه في وقت الوضوء فاذا اراد ان يتوضا انطلق واذا رجع الي
   165  -  151ص  6ج –حلية ا]ولياء وطبقات ا]صفياء

ذو الجد والنشاط ، المستبق إلي الصراط ، يوسف أبن أسياط ، كان العلم والخوف شعاره ، والتجلي عن فضول الدنيا آثاره ، سئل عن الزھد  3
بن المبارك افيما أحل الله ، فأما ما حرم الله فإن ارتكبته عذبك الله ، وأدراك من أعUم العارفين باS ، سفيان الثوري و أن تزھد: ما ھو ؟ قال 

  . 243-237ص  8،ج  حلية ا]ولياء وطبقات ا]صفياء" ا]صبھاني"، 
  . 289 – 279ص  – 2ج  –مدارج السالكين -ابن القيم   4



 

الصدق في القول ، بأن لا يتكلم إلا بالصدق ، وينبغي أن يحتزر عن المعاريض ،  :رجة الأوليالد

وينبغي أن . فإنها تجانس الكذب ، إلا أن تمس الحاجة إليها ، وتقتضي المصلحة في بعض الأحوال

وجهت وجهي للذي فطر السموات : يراعي معني الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه كقوله

  . رض ، فإن كان قلبه منصرفاً عن االله مشغولاً بالدنيا فهو كاذبوالأ

الصدق في النية والإرادة ، وذلك يرجع إلي الإخلاص ، فإن مازج عمله شوب من  :الدرجة الثانية

  .حظوظ النفس بطل صدق نيته

  .الصدق في العزم ، بمعني أن تسخو النفس بالوعد  :الدرجة الثالثة

والتسليم  )1(.هفي الأعمال ، وهو أن تستوي سريرته وعلانيته ، ظاهره وباطن الصدق :الدرجة الرابعة

قتداء به ، والتقيد بطاعته ، في كل حركة للرسول صلي االله عليه وسلم في ظاهره وباطنه ، والا

ومن هنا . فإن االله تعالي لا يرضيه من عبده إلا ذلك . وسكون ، مع إخلاص القصد الله عز وجل

  )2( .وذلك لقلة سالكها. أكثر السالكين ، بل يستوحش في طريقهيفارق الصادق 

الصدق في مقامات الدين ، بأن يكون صادقاً في مقام إسلامه في أقواله  :الدرجة الخامسة

في مقام إيمانه ، بأركان الإيمان الستة تصديقاً لا  اً بالشهادتين والصدق في العبادة ، وأن يكون صادق

ون صادقاً في مقام إحسانه ، بالتسليم المطلق الله والرسول صلي االله عليه يخالجه شك قط ، وأن يك

  )3(. وسلم ظاهراً وباطناً 

  

  

                                                 
  .102 – 101ص  –منھاج القاصدين مختصر –ابن قدامة المقدسي  1
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  :تعريف ا�مانة ومدلولھا: المسالة ا�ولي

ضده : ضد الخِيانة ، والإيمان ضد الكفر ،  والإيمان بمعني التصديق: الأمانة في اللغة  

فالأمان والأمانة بمعني وقد أمِنْتُ فأنا أمِنٌ وآمنت غيري .  يقال آمن به قوم وكذب به قوم. التكذيب

  )1( .من الأمن ، والأمان والأمن ضد الخوف

فمن حفظ أمانة االله ، حفظ االله إيمانه ، فهي . الأمانة مشتقة من الإيمان : وفي الاصطلاح  

علي المرء من  رعاية حقوق االله تعالي بتأدية ما: وقيل الأمانة هي )2(بمعني الحفظ والصون 

وللأمانة مدلولات عدة حسب تفسير  )3( .الفرائض والواجبات ، وحفظ حقوق الناس المادية والمعنوية

مَوَاتِ  : "العلماء لقوله تعالي  وَا&رَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَْ يحَْمِلْنھَاَ وَأشَْفقَْنَ  إنَِّا عَرَضْناَ ا&مََانةََ عَلىَ السَّ

الأمانة تعم جميع وظائف الدين علي : قال القرطبي  )4("  لھَاَ اWِنْسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً جَھوُ]ً مِنْھاَ وَحَمَ 

وقال . هي أمانة الأموال كالودائع وغيرها: وقال ابن مسعود رضي االله عنه. الصحيح من الأقوال 

ن الإنسان فرجه وقال هذه أمانة، وقال ابن عمر أول ما خلق االله م. غُسل الجنابة أمانة : أبو الدرداء

فالأمانة تشمل كل . )5(والأُذن أمانة والعين أمانة واللسان أمانة والبطن أمانة واليد أمانة والرجل أمانة

الإسلام عقيدة ، وعبادة ، وتشريعات ، وأخلاقاً ، وهي المذكورة في الآية ، وتسمي بالفطرة التي فطر 

                                                 
  )أ ، م ، ن ( مادة  – 141ص  – 1ج  –لسان العرب –ابن منظور  1
  .37ص  – مكاشفة القلوب –الغزالي  2
 –مكتبة شمس المعارف  – 74ص  –ة من مكارم ا]خUق  في ا]سUم صور مشرق –محمد بن مسفر بن حسين الطويل الزھراني . د  3

  .بدون 
  .72/ سورة ا]حزاب  4
  .36ص  –مكاشفة القلوب –الغزالي  5



 

الأمانة هي الصلاة والزكاة والحج  :وقال ابن عباس )1(. وطاعته االله الناس عليها من الإيمان باالله

   )2(وزاد غيره غسل الجنابة لأن الستر عن غير االله تعالي في الجميع ممكن . والكيل والميزان

  :الحث علي ا�مانة والترھيب من الخيانة: المسالة الثانية

َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ  : "قال تعالي   الآية مشتملة : قال المفسرون )3(".  وا ا&مََاناَتِ إلِىَ أھَْلھِاَإنَِّ اللهَّ

علي كثير من أمهات الشرع ، والمُخَاطَب بها عموم المكلفين الولاة وغيرهم ، فيجب علي الولاة 

المسلمين لا سيما اليتامي ، ويجب علي  أموالإنصاف المظلوم ، وإظهار حقه وذلك أمانة، وحفظ 

لعوام أحكام دينهم ، فهي أمانة اختار لحفظها العلماء ، ويجب علي الوالد رعاية ولده العلماء تعليم ا

  )4(. بحسن التأديب إذ هو أمانة عنده

- وقال  )5("أد الأمانة إلي من ائتمنك ولا تخن من خانك:" -صلي االله عليه وسلم- وقال   

وقال صلي االله عليه ) 6("لا عهد له لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن: " -صلي االله عليه وسلم

يؤتي يوم القيامة بصاحب الأمانة : وقال ابن مسعود  )7(" إياكم والخيانة فأنها بئست البطانة: " وسلم

فتمثل له كهيئتها يوم : أد أمانتك فيقول أني يارب وقد ذهبت الدنيا؟ قال: الذي خان فيها فيقال له 

ل إليها فأخرجها ، قال فينزل إليها فيحملها علي عاتقه فهي عليه أخذها في قعر جهنم ثم يقال له أنز 

الصلاة : أثقل من جبال الدنيا ، حتى إذا ظن أنه ناجٍ هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين ، ثم قال

  )8( .أمانة ، والوضوء أمانة ، والغسل أمانة ، والوزن أمانة ، والكيل أمانة ، وأعظم ذلك الودائع

                                                 
  .م 1995 - ھـ  1405 –الطبعة الرابعة  –ا]ردن  –اليرموك  –دار الفرقان  – 166ص  –الھدي النبوي في الرقائق  –شرف القضاة . د  1
  .324ص  –نزھة المجالس –ن عبد السUم الصفوري عبد الرحمن ب 2
  .58/ سورة النساء  3
  . 38 –مكاشفة القلوب –ا]مام الغزالي  4
  .باب في الرجل ياخذ حقه من تحت يده  –كتاب ا]جارة  –)  3534( رقم الحديث  – 312ص  – 2ج  –سنن ابي داؤود –ابو داؤود  5
  .سبق تخريجه 6
 204ص  – 22ج . حمدي بن عبد المجيد السلفي : تحقيق  –المعجم الكبير  –حمد بن ايوب ابو القاسم الطبراني سليمان بن ا –الطبراني  7

  .م1983ھـ  1404الموصل الطبعة الثانية  –مكتبة العلوم والحكم  –باب الھاء )  538( رقم الحديث 
 – 170ص  –محمود بن الجميل : تحقيق  –الكبائر  –ان الذھبي ا]مام الحافظ شمس الدين ابي عبد الله محمد بن احمد بن عثم" الذھبي  8

  .م 2001. ھـ 1422الطبعة ا]ولي   –القاھرة  –مكتبة الصفا 



 

  :ا�مانة من شعب ا�يمان: ةالمسالة الثالث

وهي من أعظم شُعب الإيمان ، لأن النبي صلي االله عليه وسلم قد نفي الإيمان عن من   

صلي االله عليه - وقال    )1(" لا إيمان لمن لا أمانة له: "فقال صلي االله عليه وسلم. ليس بأمين

الذي رواه في رفع الأمانة قال  فةحذيوفي حديث  )2(" إذا ضُيعَتِ الأمانة فانتظر الساعة: " - وسلم

،  اً أمين فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحدهم يرد الأمانة ، فيقال إن في بني فلان رجلاً : في آخره

فما  )3(" ويقال للرجل ما أعقله ، وما أظرفه ، وما أجلده ، وما في قلبه مثقال حبة خردلٍ من إيمان

  )4(. مان بذهابهاأعظم قدره هذه الشُعبة التي يذهب الإي

صلاة امرئٍ ولا صيامه ، من شاء صام وصلي ، لا  كلا يغرن: وقال عمر رضي االله عنه  

وسُئِل الحسن رضي االله عنه عن قوله . الأمانة الطاعة : وقال ابن عباس. دين لمن لا أمانة له 

ي الفرائض التي ه: وقال قتادة . هي علي العبد في دينه كله: فقال" إنا عرضنا الأمانة: " تعالي

  )5(. افترض والحدود

  :ضروب ا5مانة: المسالة الرابعة

  : وضروبها ثلاثة 

  أمانة االله :أولها 

  :أمانة الرسول :ثانيها

                                                 
  .سبق تخريجه  1
  .كتاب العلم باب من يسأل عن علم ھو مشتغل في  حديثه)  59( رقم الحديث  – 33ص  – 1ج  –الجامع الصحيح –البخاري  2
  .باب اذا بقي في حثالة من الناس –كتاب الفتن )  6675( رقم الحديث  2596ص  – 6ج  –صحيحالجامع ال –البخاري  3
  .285 – 1ج  –شعب ا]يمان –القصري  4
  . 309 – 307ص  –تعظيم قدر الصUة –ا]مام محمد بن نصر المروزي  5



 

سُولَ : "ويدل علي ذلك قوله تعالي. الأمانة بين الخلق  :ثالثها َ وَالرَّ ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا ] تخَُونوُا اللهَّ

  )1("  مَاناَتكُِمْ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ وَتخَُونوُا أَ 

الوديعة التي استودع االله آدم وولده وأمنَهم عليها، : فأمانة االله سبحانه وتعالي المقصود منها  

وهي تمليكه إياهم الأشياء وجعله إياهم خلفاً في ملكه ، لأنه لولا الغيبة لما سميت الأمانة أمانة ، ولا 

بتهم عن المُستخلف ظهر الأمين منهم والخائن ، فأمنهم علي نفوسهم ، ثم مُلْكَه الخِيانة خِيانة ، فبغي

، واستخلفهم فيه ليكونوا قائمين بحقوق الأمانة، لأن من ملكك شيئاً واستخلفك عليه ، فقد أمنك عليه 

لإسلام ، والشرع أمر بالتوحيد ، والإيمان وفروع ا. به الشرع  هي ما أمر: والأمانة . بحقيقة الأمانة 

  .وجميع المشروعات ، فقد عمت الأمانة مقام الإحسان ، والإيمان ، والإسلام ظاهراً وباطناً 

وأما أمانة الرسل ، فإنهم استودعوا الناس الشرائع التي جآءوا بها ، وهي العلوم والأعمال ،   

أمناء علي  وكلف الخلق كلهم طلب العلم ، وفرضه عليهم فهم أمناء عليه وعلي العمل به ، فهم

الوضوء ، والصلاة ، والغسل ، والصوم ، والزكاة ، والحج ، وعلي الاعتقادات كلها ، فمن وافق 

سُلَ فيَقَوُلُ مَاذَا  : "علمه عمله وكان جاريا علي سنة الأنبياء فهو الأمين قال تعالي  ُ الرُّ يوَْمَ يجَْمَعُ اللهَّ

أي أنت العالم ببواطنهم وما كانوا عليه فحينئذ  )2("  نْتَ عUََّمُ الْغُيوُبِ أجُِبْتمُْ قاَلوُا ] عِلْمَ لنَاَ إنَِّكَ أَ 

  .تظهر الأمانة والخيانة

وأما أمانة الناس بعضهم مع بعض ، فهي الودائع في الأموال ، والأهلين وهي التي عبر   

من أخذ درهماً أو أقل من ذلك ، أو أكثر ، ف )3(" وَتخَُونوُا أمََاناَتكُِمْ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ : " عنها قوله تعالي

  )1(. فهو خائن لا يبرئه إلا رده 

                                                 
  .27/ سورة ا]نفال  1
  . 109/ سورة المائدة  2
  .27/ سورة ا]نفال   3



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تعريف الصبر في اللغة وا5صط3ح: المسالة ا�ولي

حبس النفس عن الجزع ، وقد صبر فلان عند المصيبة يصبر صبراً ، وصبرته أنا : الصبر  

وقال .  )2(ل له صبراً ، وتقول اصطبرت حبسته ، والتصبر تكلف الصبر ، وتصبر واصطبر جع

حبس النفس عن الجزع ،والتصبر تكلف الصبر  وأصبره : الصبر" مختار الصحاح"في كتابه : الرازي

   )3(. شهر الصوم: وشهر الصبر.أمره بالصبر

                                                                                                                                                 
  . 295 – 286ص  – 1ج  –شعب ا]يمان –القصري  1
  ) ص ، ب ، ر ( مادة  – 2391ص  – 4ج  –لسان العرب –ابن منظور  2
  )ص ، ب ، ر ( مادة  – 354ص  –مختار الصحاح –الرازي  3



 

الصبر علي طاعة االله ، والصبر عن معصية االله ، والصبر : أما الصبر عند العارفين فهو  

الصبر هو الثبات علي الكتاب والسنة : وقال إبراهيم الخواص . وأنواع المكاره في الدنيا علي النائبات

حقيقة الصبر أن لا يُعترض علي المقدور ، فأما إظهار البلاء لا علي وجه : وقال أبو علي الدقاق. 

ون وقال ذو الن. الصبر تجرع المرارة من غير تعبس: وقال الجنيد )1(الشكوى فلا ينافي الصبر

الصبر التباعد من المخالفات ، والسكون عند تجرع غصص البلية ، وإظهار الغني مع  )2(: المصري

هو الفناء في : وقيل. الوقوف مع البلاء بحسن الأدب: وقيل الصبر. حلول الفقر بساحات المعيشة

  . هو ترك الشكوي: وقيل. تعويد النفس الهجوم علي المكاره: وقيل. البلوي بلا ظهور شكوى

وهو . الصبر حبس النفس علي المكروه ، وعقل اللسان عن الشكوى: وقال صاحب المنازل

  )3(. من أصعب المنازل علي العامة

  :فضل الصبر: المسالة الثانية

من حسن التوفيق وأمارات السعادة ، الصبر علي الملمات والرفق عند النوازل ، وبه نزل   

َ لعََلَّكُمْ يَ  : "الكتاب ، وجاءت السنة قال تعالي ا أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطِوُا وَاتَّقوُا اللهَّ

فيه تأويلان " رابطوا"و. يعني اصبروا علي ما افترض االله عليكم وصابروا عدوكم )4("  تفُْلحُِونَ 

تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا فإَنَِّ ذَلكَِ  وَإنِْ : "وقال تعالي )5(علي انتظار الصلوات : والثاني. علي الجهاد: اأحدهم

ياَ أيَُّھاَ ) : "وقال تعالي )7(. وهو الصبر علي أذي الناس وهو من أعلي المراتب )6(" مِنْ عَزْمِ ا&مُُور

                                                 
مصطفي : تحقيق  –من الحديث الشريف . الترغيب والترھيب  –ا]مام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي  المنذري  –المنذري  1

  .بدون –لبنان  –بيروت  –دار الفكر  – 275 – 274ص   – 4ج  –محمد عمارة 
ابو الفياض او ابو الفيض احد الزھاد العباد المشھورين من اھل مصر نوبي ا]صل من الموالي ،  –ثوبان بن ابراھيم ا]خيميمي المصري  2

في ترتيب ا]حوال ومقامات اھل الو]ية اتھمه المتوكل العباس بالزندقة فلما سمع كانت له فصاحة وحكمة وشعر ، وھو اول من تكلم بمصر 
  .102، ص 2الزركلي  ، ا&عUم ، ج. ھـ 245كUمه اطلقه فعاد الي مصر وتوفي بجيزتھا  سنة 

  .165 – 164ص  – 2ج  –مدارج السالكين –ابن القيم  3
  .200/ سورة ال عمران  4
  . 251 – 250 –والدينادب الدنيا  –الماوردي  5
  .186/ سورة آل عمران   6
  .97ص  –مختصر منھاج القاصدين –ابن قدامة المقدسي  7



 

ابرِِينَ  َ مَعَ الصَّ Uةِ إنَِّ اللهَّ بْرِ وَالصَّ . رة في القرآنوالآيات في الصبر كثي )1("  الَّذِينَ آمَنوُا اسْتعَِينوُا باِلصَّ

  )2(. بصيغ مختلفة ومئة مرات ثلاثفقد وردت مادة الصبر 

  :إما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة جداً نذكر بعضاً منها

ومن يتصبر يصبره االله ، وما أُعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع : "- صلي االله عليه وسلم-قال 

عجباً لأمر المؤمن كله خير " - عليه وسلمصلي االله - وقال .  أي أفضل وأكثر ثواباً  )3(" من الصبر

وليس ذلك لأحد إلا المؤمن ، إن إصابته سرآء شكر ، فكان خيراً له وإن أصابته ضرآء صبر فكان 

   )5(. فهو في الحالتين مُكرم مُثاب مُؤجر في السراء أي الفرح ، والضراء أي المكروه )4(" خيراً له

  : ومقاماتهأنواع الصبر ودرجاته : المسألة الثالثة

  . وصبٌر مع االله . وصبرٌ الله. صبرٌ باالله: أنواعه ثلاثة

: " أول الاستعانة به، ورؤيته أنه هو المعتبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه ، كما قال تعالي :فالأول

  . يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر )6(" واصبر وما صبرك إلا باالله 

اعث له علي الصبر محبة االله  وإرادة وجهه والتقرب إليه لا وهو أن يكون الب. الصبر الله :الثاني

  .لإظهار قوة النفس

وهو دوران العبد مع مراد االله الديني منه ومع أحكامه الدينية ، أي جعل . الصبر مع االله  :الثالث

: وقال الجنيد . وهو صبر الصديقِين. نفسه وقفاً علي أوامره ومحبته، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها

  . الصبر مع االله أشد 

                                                 
  .153/ سورة البقرة  1
  . 291ص   -اخUقنا  –محمد ربيع الجوھري . د  2
  .فف عن المسالة باب ما جاء في التع –كتاب الصدقة )  1812( رقم الحديث – 997ص  – 2ج  –الموطأ –ا]مام مالك بن انس  3
  .باب المؤمن امره كله خير –كتاب الزھد والرقائق  –)  2999( رقم الحديث  – 2295ص  – 4ج  –صحيح مسلم –مسلم  4
  .278ص  – الترغيب والترھيب –المنذري  5
  .127/ ل نحسورة ال 6



 

وهو : والثالث. وهو صبر العامة. الصبر الله: والثاني. هو صبر المريدين. الصبر باالله :فالأول

  )1(. هو صبر السالكين. الصبر مع االله 

  : أما درجاته فثلاث

وعن . الصبر علي الطاعات، والنفس تنفر عن بعضها بمجرد الكسل كالصلاة :الدرجة الأولي

خل كالزكاة ، وعن بعضها بهما جميعاً كالحج والجهاد، والصبر علي الطاعات من بعضها بالب

. أول العبادة بتصحيح الإخلاص : أحدها: الشدائد ويحتاج المطيع إلي الصبر في ثلاث أحوال

  . ي عمله بالرياء والسمعةشبعد الفراغ بأن لا يغ: والثالثة. رفع الكسل: والثانية

ي المعاصي ، وهو أشد من الأول ، لا سيما عن معصية صارت عادةً الصبر عل :الدرجة الثانية

كمعاصي اللسان كالغيبة والنميمة ، والكذب والمراء ، ويحتاج في دفع ذلك إلي أشد أنواع . مالوفة 

  )2(. الصبر

الصبر علي الشدائد والمكاره ، وهو الذي أنال العرب والمسلمين النصر علي أعدائهم  :الدرجة الثالثة

  )3(. وكان سبباً قوياً لإمداد االله لهم بعونه وجنوده التي لا نراها، 

  : أما مقامات الصبر فثلاثة

  .وهي درجة التائبين. ترك الشهوات :المقام الأول

  .وهي درجة الزاهدين. الرضاء بالمقدور :المقام الثاني 

  )4(. وهي درجة الصديقين. المحبة لما يصنع مولاه به :المقام الثالث

  : آداب الصبر وفوائده: سالة الرابعةالم

                                                 
  . 175 – 164ص  ، 2ج ،مدارج السالكين  ،ابن القيم  1
  . 164 – 163ص  –بعين  في اصول الدينكتاب ا]ر –ا]مام الغزالي  2
  .77ص  –ا]خUق في ا]سUم –محمد يوسف موسي . د  3
  .92ص  –في ا]خUق ا]سUمية وا]نسانية –علي معبد فرغلي . د  4



 

  :للصبر آدابٌ عديدة منها     

إنما الصبر عند الصدمة : " استعماله في أول صدمة ، لقوله صلي االله عليه وسلم :الأول    

   )1(" الأولي

صلي - سمعت رسول االله : الاسترجاع عند المصيبة ، لحديث أم سلمة رضي االله عنها قالت :الثاني

إنا الله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني : ما من عبدٍ تصيبه مصيبة فيقول : " يقول: - وسلم االله عليه

فلما توفي : في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها ، إلا آجره االله في مصيبته وأخلف له خيراً منها ، قالت

نه رسول االله أبو سلمة قلت كما أمرني رسول االله صلي االله عليه وسلم ،  فأخلف االله لي خيراً م

  )2(". صلي االله عليه وسلم

  . سكون الجوارح واللسان ، فأما البكاء فجائز وهو بالدمع لا بالصياح والنياحة  :الثالث

  )3( 3.أن لا يظهر أثر المصيبة علي المصاب بالحزن والكابة: الرابع 

  :أما فوائده فعديدة نذكر منها

بتَْ رُسُلٌ مِنْ قبَْلكَِ فصََبرَُوا عَلىَ مَا كُ  " أن الصبر من أخلاق الرسل قال تعالي :الأولي بوُا ذِ وَلقَدَْ كُذِّ

  )4("  وا حَتَّى أتَاَھمُْ نصَْرُناَذُ وَأوُ

فيِ  رِ وَمِنْ آياَتهِِ الْجَوَا : "أن الصابرين هم الذين ينتفعون بالآيات ويدركون الصبر قال تعالي :الثانية

يحَ فيَظَْللَْنَ رَوَاكِدَ عَلىَ ظَھْرِهِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ |ياَتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ  نِ أْ يسُْكِ إنِْ يشََ ) 32(عUْمِ الْبحَْرِ كَا&َ  الرِّ

   )5("  شَكُورٍ 

                                                 
  .باب زيارة القبور –كتاب الجنائز )  1223( رقم الحديث  430ص  – 1ج  –الجامع الصحيح –البخاري  1
  .باب ما يقال عند المصيبة –كتاب الجنائز )  918( رقم الحديث  – 631ص  – 2ج  –صحيح مسلم –مسلم  2
  . 97 – 96ص  –مختصر منھاج القاصدين –ابن قدامة المقدسي  3
  .34/ سورة ا]نعام  4
  . 33 – 32/ سورة الشوري  5



 

ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطِوُا وَاتَّقوُا  : "الصبر من أسباب الفلاح قال تعالي :الثالثة

َ لعََلَّكُمْ     )1(" تفُْلحُِونَ اللهَّ

بلَىَ إنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا وَيأَتْوُكُمْ مِنْ فوَْرِھمِْ  : "هو من أهم عوامل النصر والمدد قال تعالي :الرابعة

مِينَ     )2("  ھذََا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بخَِمْسَةِ آ]فٍ مِنْ الْمUَئكَِةِ مُسَوِّ

  )3(" واالله يحب الصابرين: " يأن االله تعالي يحبهم قال تعال :الخامسة

  )5(و) 4( "واالله مع الصابرين: " أنه معهم بحفظه وتأييده قال تعالي :السادسة

  : تعريف العدل في اللغة والشرع: المسالة ا�ولي

ضد الجور ، وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم ، وعدل الحاكم في  :العدل في اللغة هو  

، وعدل عليه في القضية فهو عادل ، وبسط الوالي عدله ومَعْدِلَتِه ، الحكم يعدل عدلاً ، وهو عادل 

وهو الذي لا يميل به الهوي فيجور في الحكم ، وهو في " العدل" وفي أسماء االله الحسني سبحانه 

الأصل مصدر ، سُمي به فوضع موضع العادل ، وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمي نفسه عدلاً ، 

هو يقضي بالحق : ، أي من أهل العدل ، والعدل الحكم بالحق ، يقال  وفلان من أهل المعدِلة

  )6(. ويعدل ، وهو حكم عادل ذو معدِلة في حكمه ، والعدل من الناس المرضي قوله وحكمه

حقه فلله علي الخلق حق ، ولرسوله  هو إعطاء كل ذي حق: بقوله" القصري"عرفه  :وفي الشرع

ق حق ، فقد عم العدل المقامات كلها ، الإسلام ، والإيمان ، حق ، ولملائكته حق ، ولجميع الخل

القسط اللازم للاستواء وهو استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ومقاديرها : وقيل هو )7(.والاحسان
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الإنصاف : العدل هو: وعرفه بعضهم بقوله )1( .ولا تقصيرٍ ولا تقديمٍ ولا تأخيرٍ  إسرافٍ ، في غير 

العدل هو القصد في " أخلاق القرآن"في كتابه " الشرباصي"وعرفه  )2(. أساء اليك  والإحسان إلي من

تحري المساواة والمماثلة بين  الأمور والإنصاف والمساواة بين ، الناس وهو الحكم بالاستواء، وهو

التابع : العادل " في حاشيته " الشنواني " وقال . ) 3(. الخصمين ، حتى يصل كل ذي حق حقه

  )4( ر االله ، فيضع كل شئ في موضعه من غير إفراطٍ ولا تفريطلأوام

  : حث الشارع علي العدل والتحذير من الظلم: المسالة الثانية

َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَاWِحْسَانِ : " قال تعالي وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ أنَْ  : "وقال تعالي )5(" إنَِّ اللهَّ

امِينَ باِلْقسِْطِ  ": وقال تعالي) 6("  لِ تحَْكُمُوا باِلْعَدْ  وزنوا : " وقال تعالي )7(" ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

وعده الإمام علي كرم االله وجهه من . وهو العدل ، وهو من شعب الإيمان  )8(" بالقسطاس المستقيم

  )9(.الصبر واليقين والعدل والجهاد: دعائم الإيمان الأربع وهي 

أما السنة المحمدية فمليئة بالحث علي العدل ، لا قولا فقط ، وإنما قول وعمل وتطبيق من 

النبي صلي االله عليه وسلم وصحابته من بعده حتى مكنوا آحاد الرعية من أن يقتص أحدهم من 

 سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا: "- صلي االله عليه وسلم- وما جاء في فضل العدل قوله . الحاكم

ولعلو . فلأهمية العدل ذكره صلي االله عليه وسلم في أول السبعة)10(..." إمام عادل " ظل إلا ظله 
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الذين : إن المقسطين عند االله علي منابر من نور: "- صلي االله عليه وسلم- مكانة العادلين قال 

  )2(. ي الحياةفالعدل صفة وفضيلة عامة تشمل جميع مناح"  )1("يعدلون في حكمهم وأهلهم وما وُلو

من ظلم : "أما ما ورد في السنة من التحذير من الظلم نذكر منها قوله صلي االله عليه وسلم

إن رجالا : "- صلي االله عليه وسلم- وقال )3(" قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة

لا تظلم الضعفاء : ف وقال بعض السل.  )4(" يتخوضون في مال االله بغير حق فلهم النار يوم القيامة

إن الحباري لتموت في وكرها هُزالاً :  - رضي االله عنه- وقال أبو هريرة . فتكون من أشرار الأقوياء 

  )5(. من الظالم 

   :شمول العدل جميع ا�عمال ا�رادية: المسالة الثالثة

وهو من أخلاق . العدل فرض بين القريب والغريب، والغني والفقير، والصديق والعدو 

المؤمن ، وهو عدل كامل غير منقوص، وعام شامل غير خاص، بأحد من الناس ، ولا طائفة ولا 

  )6(. طبقة منهم، ولو كان محارباً أو معاهداً 

الله تعالي بأن يعبدوه ولا " العبودية"فالعدل شامل وعام يشمل العدل بين العبد وربه وهو 

وكذلك العدل في  )7(" إن الشرك لظلم عظيم: " ييشركوا به شيئاً ، فمن أشرك فقد ظلم نفسه قال تعال

حق الرسول صلي االله عليه وسلم ، بتعظيمه ، وطاعته ، ومحبته ، لأنه هو سبب الهداية لرب 
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  .الرفق بالرعية والنھي عن ادخال المشقة عليھم 
  .108 – 107ص  –في ا]خUق ا]سUمية وا]نسانية –علي معبد فرغلي . د  2
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وكذلك العدل بين الناس في القضايا والخصومات، وهذا تندرج تحته عدة أوجه نذكر  )1(العالمين 

  :منها

  )2("  وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ : "قال تعالي العدل في الكلام والمنطق :الوجه الأول

امِينَ  : " العدل مع النفس والأهل والأقربين قال تعالي :الوجه الثاني ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَْ الْوَالدَِيْ  َّSِ َ3(" نِ وَا&قَْرَبيِنَ باِلْقسِْطِ شُھدََاء(  

ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا تدََاينَتمُْ بدَِيْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى  : "العدل في كتابة الدين قال تعالي :الوجه الثالث

  )4(" فاَكْتبُوُهُ وَلْيكَْتبُْ بيَْنكَُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ 

ِ : " ليالعدل في الشهادة قال تعا: الوجه الرابع َّSِ َوذلك  )5("  وَأشَْھِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأقَيِمُوا الشَّھاَدَة

  .عن النساء المطلقات وهن في العدة

فأَصَْلحُِوا بيَْنھَمَُا باِلْعَدْلِ  : "العدل بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين قال تعالي :الوجه الخامس

َ يحُِ     )6("  بُّ الْمُقْسِطِينَ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ

  )7(" فإَنِْ خِفْتمُْ أَ]َّ تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً : " العدل بين الزوجات قال تعالي :الوجه السادس

  )8( .وكذلك العدل في الوصية ، والعدل في النفقة ، والعدل بين الأولاد ، وغير ذلك 
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  :الطھارةعناية ا�س3م بالنظافة و  :المسألة ا�ولي

لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لّمَسْجِدٌ أُسّسَ عَلَى التقّْوَىَ مِنْ أَوّلِ : "قال تعالي في وصف أصحاب الصفة  

يحبون : قيل في التفسير )1( "يَوْمٍ أَحَقّ أَن تقَُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبّونَ أَن يَتَطَهّرُواْ وَاللّهُ يُحِبّ الْمُطّهّرِينَ 

كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون : وقال عطاء. ات والنجاسات بالماءبمن الأحداث والجناأن يتطهروا 

الطهور : " وقال صلي االله عليه وسلم  )3( "وَثِيَابَكَ فَطَهّرْ ": : وقال تعالي )2( .بالليل علي الجنابة

. لصحة الصلاة لاشتراطه  قيل في معناه أن الطهور شطر أي نصف الإيمان نظراً )  4("شطر الإيمان

 واحدٍ ن مادة الطهارة واشتقاقاتها وردت في إف. فالطهور مكمل وشرط لها ، وقيل الإيمان هنا الصلاة

وقال . ن ، وهذا يدل علي أهمية الطهارة والنظافة في الشرع الحنيف آفي القر  موضعاً ) 31(وثلاثين 

عْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَا": تعالي

فالطهارة حسية  )1( "فَإِذَا تَطَهّرْنَ فَأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنّ اللّهَ يُحِبّ التّوّابِينَ وَيُحِبّ الْمُتَطَهّرِينَ 

                                                 
  .108/ سورة التوبة  1
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ان، ومعنوية كتطهير القلوب من الشرك والحقد والحسد ومعنوية ، فالحسية كطهارة البدن والثوب والمك

رع شُ  فالطهارة المعنوية هي الغاية القصوى من قصد الشارع ، فتطهير الظاهر أصلاً  )1( .وغيرها

س يمضي جل وقته من النا فنري كثيراً . االله تعالي  ىلتطهير الباطن ، وهو تطهير القلوب عما سو 

محشوة بخبائث الكبر ، العجب ، والجهل ، والرياء ، والنفاق،  بواهر ، وبواطنهم خرافي تزيين الظ

،  التي هي من الإيمان قذارة والرعونة نظافة ، وصيروا المنكر معروفاً ) 2(حتى جعلوا البذاذة 

  )3( .والمعروف منكراً 

  :ميتته لطھارة ماء البحر وح: المسالة الثانية

فـي البحـر :  -صلي االله عليه وسـلم-االله  قال رسول -: قال: عن أبي هريرة رضي االله عنه   

أن  -صـلي االله عليـه وسـلم-فأفاد ) 5(عن سؤال والحديث وقع جواباً  )4(" ه الحل ميتتهؤ هو الطهور ما" 

نعـم : بقولـه  -صلي االله عليه وسـلم-ولم يجب . ماء البحر طاهر مطهر لايخرج عن الطهورية بحال

ليقرن الحكم بعلته ، والطهورية المتناهية في بابها، وكـأن  ، مع إفادتها الغرض ، بل أجاب بهذا اللفظ

الســائل لمــا رأي مــاء البحــر خــالف الميــاه بملوحــة طعمــه ، ونــتن ريحــه تــوهم أنــه غيــر مــراد مــن قولــه 

الْمَرَافِـــقِ وَامْسَـــحُواْ  يَـــا أَيّهَـــا الــّـذِينَ آمَنُـــواْ إِذَا قُمْـــتُمْ إِلَـــى الصّـــلاةِ فاغْسِـــلُواْ وُجُـــوهَكُمْ وَأَيْـــدِيَكُمْ إِلَـــى"  :تعـــالي

وْ جَــآءَ أَحَــدٌ بِرُؤُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ إِلَــى الْكَعْبَــينِ وَإِن كُنــتُمْ جُنُبــاً فَــاطّهّرُواْ وَإِن كُنــتُم مّرْضَــىَ أَوْ عَلَــىَ سَــفَرٍ أَ 

صَعِيداً طَيّبـاً فَامْسَـحُواْ بِوُجُـوهِكُمْ وَأَيْـدِيكُمْ مّنْـهُ  مّنْكُمْ مّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمّمُواْ 
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  .، كتاب الطھارة ، باب الوضوء بماء البحر)  83(، رقم الحديث  69، ص  1أبو داؤود ، سنن أبي داؤود ، مصدر سابق ، ج 4
 –، كتاب الطھارة ) 41(، رقم الحديث  22، ص  1، جاء رجل ، اWمام مالك ، الموطأ ج: كما في الموطأ أن أبا ھريرة رضي الله عنه قال 5

  بحر، باب الوضوء بماء ال
" وفي الطبراني اسمه . ، مسند أبي ھريرة) 8720(، رقم الحديث  461، ص  2وفي مسند أحمد من بني مدلج ، اWمام احمد ، المسند ، ج 

-وسلم صلي الله عليه- : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ به ؟ فقال : فقال يا رسول الله " عبد الله 
  .، باب الجيم ، كتاب جابر بن عبد الله  186، ص  2الطبراني ، المعجم الكبير ، ج  - ھو الطھور ماءه الحل ميتته: 



 

أي  )1( ".مْ تَشْـكُرُونَ مَا يُرِيـدُ اللـّهُ لِيَجْعَـلَ عَلـَيْكُم مّـنْ حَـرَجٍ وَلـَـكَِن يُرِيـدُ لِيُطَهـّرَكُمْ وَلِيُـتِمّ نِعْمَتـَهُ عَلـَيْكُمْ لَعَلّكُـ

ده صــلي االله عليــه وســلم الحكــم وزاده حكمــا لــم يســأل عنــه ، بالمــاء المعلــوم إرادتــه ، فســأل عنــه ، فأفــا

اشتباه الأمر علي السائل في ماء البحر،  –صلي االله عليه وسلم  –وهو حل ميتته ، وذلك لما عرف 

وذلـك مـن محاسـن الفتـوى : قـال ابـن العربـي . أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته ، فبين له حكم الميتة 

مراد بميتته  وال. عنه ؤولغير المس للفائدة  وإفادة لعلمٍ  مما سئل عنه تتميماً  جاء في الجواب بأكثرأن يُ 

نـه أن صـدق عليـه لغـة إ نـه و إ، فبه مما لا يعيش إلا فيه ، لا ما مات فيـه مطلقـاً ، ما مات فيه من دوآ

شــدة  وكــون مــاء البحــر ميتتــه يحــل أكلهــا ، لمــا فيــه مــن )2( .نــه لا يــراد مــا ذكرنــاه أفمعلــوم  ميتــة بحــرٍ 

هـتم غايـة الاهتمـام بنظافـة طعـام وشـراب االملوحة ، التي هي أحد المواد الحافظة للأشياء ، فالإسلام 

ومــن ذلــك أن أمــره الشــارع وحثــه . يعمــر دنيــاه ، ويعمــل لآخرتــه ىً معــاف المســلم ، حتــى يعــيش صــحيحاً 

نِيَ آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ يَابَ ": قال تعالي. ن لايسرف االله ، وأ ين يسمأيه قبل الأكل ، و علي غسل يد

ــهُ لاَ يُحِــبّ الْمُسْــرِفِينَ  إن :" -صــلي االله عليــه وســلم-وقــال  )3( "كُــلّ مَسْــجِدٍ وكُلُــواْ وَاشْــرَبُواْ وَلاَ تُسْــرِفُوَاْ إِنّ

بالطعـام والشـراب الطـاهر النظيـف الصـحي  ، ماديـاً  ، وروحيـاً  في تغذيته ماديـاً  )4(" لجسدك عليك حقاً 

ومـن تأمـل . ن آوتغذيـة قلبـه بالأذكـار وقـراءة القـر  ، تباع هدي النبـي صـلي االله عليـه وسـلماب وروحياً ، 

ذ كــان صــلي االله عليــه إوجــده أفضــل هــدي فــي حفــظ الصــحة ،  –هــدي النبــي صــلي االله عليــه وســلم 

                                                 
  .6/ سورة المائدة  1
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  .، مكتبة الجيل الجديد ، صنعاء ، بدون  18 – 16، ص  1العزيز الخولي ، ج  عبد
  .31/ سورة ا&عراف  3
  .، كتاب الصوم ، باب حق الجسد في الصوم)  1874( ، رقم الحديث  697، ص  2البخاري ، الجامع الصحيح ، مصدر سابق ، ج  4



 

حســــن التـــدبير فــــي مطعمــــه ، ومشـــربه ، وملبســــه، ومســــكنه، ونومـــه ، ويقظتــــه ، وحركتــــه ،  –وســـلم 

  )1( .كونه ، وغيرهاوس

  : آداب قضاء الحاجة: المسألة الثالثة

ن لا يكشف عن أعين الناظرين في الصحراء ، وأن يستتر بشئ إن وجده ، وأينبغي أن يبعد   

ن لا يبول في الماء الراكد ، ولا الظل الذي يستظل به أعورته  قبل الانتهاء إلي موضع  الجلوس ، و 

أحدكم في مستحمه ثم  نبوللا ي: "  -صلي االله عليه وسلم –، قال الناس ، ولا في قارعة الطريق 

 . نفالوسواس في نظر الناس محتقر بل ربما يصفونه بالجنو ) 2(" ن عامة الوسواس منهإيتوضأ فيه ف

عن جابر عن . بال في الماء الراكد بل والجاري أيضا أن يُ  –صلي االله عليه وسلم  –كما نهي  )3(

 )4(."بال في الماء الراكدنهي رسول االله صلي االله عليه وسلم أن يُ ": ه وسلم قالالنبي صلي االله علي

والحكمة في  )5( ." بال في الماء الجاريأن يُ  - صلي االله عليه وسلم- نهي رسول االله : قال وعنه أيضاً 

تفتك ستعمله المسلمون، فتنتشر الأمراض والأوبئة التي يذلك كله حتى لا يتلوث الماء الذي يشربه و 

عن التغوط في  –صلي االله عليه وسلم  –كما نهي . بالأمة فتشل حركتها وينهار اقتصادها 

من سل سخيمته علي طريق عامر من طرق المسلمين فعليه ":   -صلي االله عليه وسلم- قال .الطريق

والطهارة  والسخيمة ، الغائط  وكل ذلك المقصود منه النظافة )6(."لعنة االله والملائكة والناس أجمعين

 )7( .قيه وتطورهر وصحة البيئة ، وهذا من سماحة الإسلام و 
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النظافة في : بعنوان  –، بحث من بحوث منظمة العواصم والمدن اWسUمية  33علي سعيد عبد البديع عبد ربه ، النظافة في اWسUم ، ص  7

  .م1989/  9/  26 - 2ية البيئة ، القاھرة ، إطار حما



 

  :سنن الفطرة: المسألة الرابعة

ئر أجزاء البدن كحلق الشعر الزائد في بالاعتناء بسآ -صلي االله عليه وسلم-أمر النبي   

،  الاستحداد، والختان من الفطرة خمسٌ :" - صلي االله عليه وسلم- الجسم ، وقص الشارب ، فقال 

السنة القديمة التي : والمراد بالفطرة في الحديث )1(" وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظافر

.  الدين: طروا عليه ، وقيل المراد بهااختارها الأنبياء ، واتفقت عليها الشرائع، وكأنها أمر طبيعي فُ 

وقد كشف الطب الحديث  )2( .وفي هذا التشريع قمة النظافة ، والاعتناء بالجسم ، وشكله الخارجي 

وأمره بتقليم الأظافر ،  ،برسالة الإسلام  - صلي االله عليه وسلم- بعد قرون من بعثة سيدنا محمد 

لتخزين الأوساخ ، بما تحمله من بكتريا وفطريات، وفيروسات ،  أهمية ذلك لصحة الفرد منعاً 

وائح الكريهة بسبب إفرازات الغدد وفي حلق الشعر فوائد صحية، تمنع نمو البكتريا والر . وطفيليات

العرقية في الإبطين والعانة، ولمنع تراكم آثار الطعام وإفرازات الأنف في الشوارب، كما فيه عناية 

سبب فرازات وما تختزنه من بكتريا قد تمنع تراكم الإ: وفي الختان فوائد منها. بالمظهر والزينة

والختان سنة من سنن الفطرة للرجال، أما ختان الإناث  .التهابات تمتد إلي الجهاز البولي والتناسلي

لمن شاء، ولكنه منع المغالاة  –صلي االله عليه وسلم  –فلم يبينه الإسلام ولم بأمر به، وإنما أجازه 

  )3( .فيه

  :حكمة ا5ستنجاء: المسألة الخامسة

ب فيه الوتر، قال ن كان بالحجارة فيستحإ، فالاستنجاء يكون بالحجارة أو الماء أو هما معاً   

ويستحب أن يدلك يده بعد قضاء حاجته بحائط أو  )4(" رثؤ من استجمر فلي: " صلي االله عليه وسلم

                                                 
  .كتاب اللباس ، باب تقليم  ا&ظافر)  5550( رقم الحديث .  2209، ص  5البخاري ، الجامع الصحيح ، ج  1
  .، بدون 433عفيف طبارة ، روح الدين اWسUمي ، ص  2
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  .ھـ1415الطيبات الخيرية ، المملكة العربية السعودية ، جدة ، 
  .، كتاب الوضوء ، باب ا]ستنثار)  159( ، رقم الحديث 71، ص  1البخاري ، الجامع الصحيح ، ج  4



 

النجاسة علي كل ملوث بالجراثيم ، أو علي الأقل  سما فإطلاق )1( .بالأرض لإزالة الرائحة إن بقيت

نجاء والطهارة من الغائط عرضة لنقل العدوى والمرض إلي الإنسان ، ولذلك شرع الإسلام الاست

زالة ن الشارع حدده باليد اليسري لإومن حكمة الاستنجاء أ. ن النجاساتوالبول والدماء وغيرها م

 –صلي االله عليه وسلم- الطعام ، كما أن النبي  لبها التحية وتناو  رالنجاسة دون اليمني، التي قر 

تيقظ  أحدكم من نومه فلا يدخل يده في إذا اس: " أوصي بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قال

صلي االله - من وصايا النبي و  )2(" الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فان أحدكم لا يدري أين باتت يده

حد من الناس في الماء الدائم ، أو الجاري ، ثم يغتسل فيه ، أفي النظافة أن لا يبول  -عليه وسلم

خاصة البلهارسيا والدسنتاريا وغيرها  من  ، مراضففي هذا وقاية له ولغيره من الناس من الأ

 ، ن عناية الإسلام بالنظافة والصحة جزء من عنايته بقوة المسلمين المادية والأدبيةفإ )3(. الأمراض

أصحابها فتوة ونشاطا ، وكل ذلك  لأتي في عروقها دماء العافية ويمر جوالإسلام يتطلب أجساما ت

  )4( .لخير والنفع في دنياهم وآخرتهميعود علي الإسلام والمسلمين با

  :حكمة النھي عن ا�كل في آنية الذھب والفضة: المسألة السادسة

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في : " - صلي االله عليه وسلم-قال رسول االله   

والشرب في آنية الحديث دليل علي تحريم الأكل  )5( ."صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة

نه انعقد إ: قال النووي ، بالفضة أو مخلوطاً  خالصاً ذهباً الذهب والفضة وصحافهما سواء كان 

 بل لكونه ذهباً : لخيلاء، وقيلل: لف في العلة فقيلواختُ . الإجماع علي تحريم الآكل والشرب فيهما

                                                 
  .163، ص  1اWمام الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج  1
، كتاب الطھارة ، باب كراھة لمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فيھا )  278( ، رقم الحديث  233، ص  1صحيح مسلم ، ج " مسلم  " 2

  .في إناء
  .434عفيف طيارة ، روح الدين اWسUم ، ص      3
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الذهب  محكالمتعلقة بأحسب ضوابط الشرع ا ، شربولا يحرم استعمالها في غير الأكل وال. وفضة

لحاقه إيلحق بهما نفائس الأحجار الكريمة كالياقوت والجواهر وغيرها، والأظهر عدم  :وقيل. والفضة 

فالإسلام بتحريمه في الأكل والشراب في هذه الآنية  )1( .وجوازه علي أصل الإباحة وعدم ورود الدليل

نية قابلة للتحلل عند تعرضها ن هذه الآلأ ، الحرص علي سلامة وصحة الإنسان يحرص كل

ومن عناية الإسلام بصحة المسلم . وهذا مما يضر بصحة المسلم ، للتسخين وطبخ الأكل فيها

إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ ": حرم عليه الميتة والدم ولحم الخنزير قال تعالي ، وخاصة فيما يتعلق بأكله وشربه

وَمَآ أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنّ اللّهَ الْمَيْتَةَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ 

للأكل  اً له الشارع  آداب وسن .عليه الخمر وكل مسكر وكل أنواع المخدراتحرم كما )   2("غَفُورٌ رّحِيمٌ 

 ن يأكل ويشرب ما كان بارداً وأ  س في الإناءإلا لضرورة ، وأن لا يتنف الشرب جالساً : منها والشرب 

  )3( .ويختمه بالحمد الله رب العالمين ، ن يبدأ أكله وشربه بالتسميةوأ ، وأن لا يتربع في جلسته ،

  : الحكمة والعلة في نجاسة سؤر الكلب: المسألة السابعة

ب أن يغسله سبع طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكل": -صلي االله عليه وسلم- قال رسول االله   

والحديث دليل علي . دخل لسانه في الإناء فحركهومعني ولغ فيه الكلب أ )4( ."مرات أولاهن بالتراب

أو  ، سل سبع مرات أولاهن بالترابن الغَ سل لما ولغ فيه، وأحيث الأمر بالغَ نجاسة فم الكلب من 

عن اقتناء الكلاب لغير  وقد نهي الإسلام أصلاً  )5(أخراهن بالتراب كما جاء في بعض الأحاديث

ن أكما . وما يحصل للمسلم من ضرر عند استعمالها ، حاجة لمظنة النجاسة التي تسببها بالأواني

فيسبب لهم  ، روع المارة والسائل وربما آذي بعض الناس خاصة الأطفالويُ  ، الكلب ينبح الضيف
                                                 

  .39 – 38، ص  1ا&مير الصنعاني ، سبل السUم ، ج  1
  .173/ سورة البقرة  2
  .440 – 433عفيف طبارة ، روح الدين اWسUمي ،  3
  .، كتاب الطھارة ، باب حكم ولوغ الكلب)  379( الحديث  ، رقم 234، ص  1مسلم ، صحيح مسلم ، مصدر سابق ، ج  4
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صيد أو زرع أو ماشية انتقص من  إلا كلب من اتخذ كلباً ": - صلي االله عليه وسلم - داء السعر قال

 فالدودة الشريطية بالكلاب سبباً ، فنجاسة سؤر الكلب ثابتة بالطب الحديث  )1( ."أجره كل يوم قيراط

وكذلك  ، وهذه الدودة لا توجد تامة النمو إلا في الكلاب والخنازير ، كثير من الأمراض المستعصيةل

صلي االله - بقتلها وإعدامها قال  بل هم  ، ا ومخالطتهافي بنات آوى والذئاب ، فالشارع حرم اقتنائه

فالواقع والأحداث أثبتت ضرر ونجاسة  )2("مة من الأمم لأمرت بقتلهالولا أن الكلاب أ: " - عليه وسلم

تمسك بالهدي النبوي في كيفية الف .خطر الأمراضسبب السعر الذي هو من أيوعضها لعاب الكلاب 

  )3( .هو المنقذ الوحيد من الوبائيات ، التعامل مع الكلاب ونحوها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، كتاب المساقاة ، باب ا&مر بقتل الكUب وبيان نسخه ، وبيان تحريم )  1575( ، رقم الحديث  1203، ص  3مسلم ، صحيح مسلم ، ج  1

  .اقتنائھا إ] لصيد
  .، كتاب ا&حكام والفوائد ، باب قتل الكUب) 1486(، رقم  الحديث  78، ص  4ترمذي ، ج الترمذي ، سنن ال 2
  .35 – 34علي سعيد عبد البديع عبد ربه ، النظافة في اWسUم ، ص  3



 

  

  

  :أسرار السواك: المسألة ا�ولي

 )1(" لو لا أن اشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة : " -صلي االله عليه وسلم-قال      

وعند القيام  ،وعند غسل الجمعة . ستحب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء ، كلما تغير الفم ويُ 

صلي االله -أمر نبيه  فالسواك مطهرة للفم من الروائح الكريهة ، ومرضاة للرب لامتثال  .ن الليلم

: وقال علي كرم االله وجهه ، يستاك في الليل مراراً  - صلي االله عليه وسلم- وكان  )2( .- عليه وسلم

وحون ، ير - صلي االله عليه وسلم-ب النبي اصحأوكان . السواك يزيد في الحفظ ويذهب البلغم 

ن السواك أوقد تبين من بحوث العلماء  )3( .والسواك علي آذانهم والأفضل خشب الأراك أو غيره 

كما  ،فتشفي الأفواه من الأمراض ، وتقتل الجراثيم ، بالأراك يحتوي علي مادة تمنع تسوس الأسنان

في و . اضل منهاك يغني عن الفرشاة وهو أفوالسواك بالأر  .تنشيط الدورة الدموية علينه يساعد أ

رأي الكفار  ، حدي المعارك بين المسلمين والكفار في موقعة الفسطاط التي سبقت فتح مصرإ

ن ذلك مرضاة لربهم وإنما كا ، المسلمين يستاكون فظنوا أنهم يشحذون أسنانهم لأكلهم ففروا هاربين

وكذا الزوج  ، ذا التقيان السواك يطهر الفم ويجعل المسلم لا ينفر من أخيه المسلم إكما أ. فنصرهم 

  )4(. وكل ذلك يؤدي إلي الألفة والمحبة بين الناس ، مع زوجته والعكس

  :أسرار الوضوء وفوائده: الثانيةالمسالة 

                                                 
  .، كتاب الجمعة ، باب السواك يوم الجمعة)  874(، رقم الحديث  303، ص  1البخاري ، الجامع الصحيح ، ج  1
  .173، عوارف المعارف ، ص  يالسھر ورد 2
  . 164 – 163، ص  1اWمام الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج  3
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 ، أن يستحضر المتوضئ قلبه في غسل الأعضاء، بعد السواك ومعرفة أحكام الوضوء   

وإذا دخلت الوسوسة  ، الصلاةوكان بعض الصالحين يقول إذا حضر القلب في الوضوء يحضر في 

والجوارح  ،والوضوء سلاح المؤمن ، والعارفون باالله كانوا يستديمون الوضوء ، فيه دخلت في الصلاة

كلما  نو وكانوا يتوضؤ  .عليها إذا كانت في حماية الوضوء الذي هو أثر شرعي يقل طروق الشيطان

 - صلي االله عليه وسلم- لا لأمر االله ونبيهم وكانوا لا يسرفون في الماء امتثا ،حدهم بالليلاستيقظ أ

وكان إبراهيم الخواص لا يحمل معه إلا ركوة من الماء وربما كان لا  ،الوسواس إلي ن ذلك يؤديلأ

نه مكفر للذنوب أ: وللوضوء فوائد عديدة منها )1( .حفظ الماء للوضوءي: يشرب منها إلا القليل

من توضأ فأحسن " : –صلي االله عليه وسلم  –ل جل الفوائد قاأوالمعاصي ، وهذه من أعظم و 

 - رضي االله عنه-وقال عمر ) 2(."الوضوء ، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره

 ذاكراً  من استطاع أن لايبيت إلا طاهراً  :وقال مجاهد .إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان

فالوضوء يتكرر في اليوم والليلة  )3( .عليه ، ضتبعث علي ما قبن الأرواح تُ إف ، فليفعل مستغفراً 

فوق طهارة فهذه تقي  ، فهذا التكرار عبارة عن نظافة وطهارة ، ل أكثر من ذلكفوللمتن ، خمس مرات

وكذلك غسل المنخرين ، غسل بالماء عدة مرات في اليوم ن العين تُ لأ ، إصابتها بالرمد العيون من

دين والأذنين ظاهرة يوفوائد غسل الوجه وال ،ية من الزكام المتكررمن أهم أسباب الوقا، بالماء البارد 

سلها عدة ن غإف ، لأمراض الجلدية والالتهاباتلكثرة ما يصيب الوجه والأجزاء المعرضة عادة من ا

من الجراثيم تصيب الإنسان بطريق  أن كثيراً  فقد اتضح أخيراً  ، مرات كل يوم أحسن وقاية لها

ما الجراثيم التي تدخل أ ، ولا شك أن الغسل المتكرر من الوقاية البسيطة الفعالة،  اختراق الجلد أيضاً 

                                                 
  .176 – 175، عوارف المعارف ، ص  يالسھر ورد 1
  .باب استحباب إطالة الغرة ، كتاب الطھارة ،) 245(، رقم الحديث  216، ص  1مسلم ، صحيح مسلم ، ج  2
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 ، فقد أثبت الطب دور اليدين كناقل رئيس للميكروبات )1(.سل اليدين وقاية للجسم منها ن غإالفم ف

وأكد ، كما أثبتت البحوث التجريبية دور الوضوء الفعلي في الحد من أعداد البكتريا علي سطح الجلد 

فالوضوء عبارة عن  )2(.ومنع انتشار المرض ، الطب الفوائد العظمي للوضوء في تطهير الجسم

فيقف أمام ربه  ، مقدمة وتهيئة ونشاط ونظافة لمقابلة واستقبال الرب سبحانه وتعالي بشعيرة الصلاة

المرء طول فالوضوء نظافة وعبادة وخير وسيلة لنظافة  ، سبحانه وتعالي من غير عنت ولا إرهاق

  )3( .الليل والنهار، بل طول حياته

  :أسرار وفوائد الغسل والسر في حرمة الجماع في الحيض: المسألة الثالثة

إنما الماء "  -صلي االله عليه وسلم-وقال ) 4( ..."وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطّهّرُواْ ...  ": قال تعالي  

والثاني المني وفيه من البديع  ، ماء الأول المعروفنزال ، فالأي أن الاغتسال من الإ )5(" من الماء

ن وأ. فالغسل من الجنابة واجب ) 6( .وحقيقة الاغتسال إفاضة الماء علي الأعضاء. والجناس التام

. يعم ذلك الغسل جميع البدن للرجل والمرأة ، عقب الاتصال الجنسي أو الاحتلام ، أو الحيض

أن الجسم الإنساني يفقد  وعملياً  فقد ثبت طبياً  .لمرأة علي السواء للرجل وا والطهارة عملية نافعة جداً 

من حيويته وقوته بعد الانتهاء من الاتصال الجنسي، وليس من شئ يعيد إليه تلك القوة الحيوية  شيئاً 

وكذلك أن يكون قد تم عبر ) 7( .بالماء النظيف جزءاً  لك جزءاً ديل أن يغسل الإنسان جسمه كله ، و مث

نسية صحيحة ، أي أن تكون المرأة طاهرة، غير حائض ولا نفساء ، وقد سماه االله تعالي عملية ج

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ (: ذي، قال تعاليفمدلول الكلمة ظاهر لكل سامع يفهم معني الأ ، أذي
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يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهّرْنَ فَأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ  هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ 

وقد كشف الطب الحديث ما في إفرازات الحيض .  )1() اللّهُ إِنّ اللّهَ يُحِبّ التّوّابِينَ وَيُحِبّ الْمُتَطَهّرِينَ 

حتقان ، ن الأعضاء التناسلية تكون في حالة اأمن مواد سامة تضر بالجسم إذا بقيت فيه ، كما 

وهذا سبب لكثير من الأمراض  ، والأعصاب تكون في حالة اضطراب، بسبب إفرازات الغدد الداخلية

أو في دبرها فهو ملعون، ووقع في الإثم ، وكثير من ، فمن جامع امرأته وهي حائض  )2( .التناسلية

  )3( .الجهال واقعون في هذه المعاصي ، وذلك من قلة معرفتهم وسماعهم العلم
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  : الحكم وا�سرار في ا�ذان وا�قامة: المسالة ا�ولي

 )1( "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمّن دَعَآ إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ :"قال تعالي 

 ولا شئٌ  أنسٌ  ولا لا يسمع صوت المؤذن جنٌ : " وقال صلي االله عليه وسلم .نزلت في المؤذنين قيل

من صلي بأرض فلاة صلي عن يمينه ملك وعن : المسيببن قال سعيد  )2(" إلا شهد له يوم القيامة

فالأذان والإقامة هما  )3( .ن أذن وأقام صلي وراءه أمثال الجبال من الملائكةإشماله ملك ، ف

 الذي ليس لصفته حد عن العقيدة والإيمان ينوه المصلي فيهما بعظمة االله: علانان المتشابهانالإ

ووقعه  ، فتتح به الكلاملأنه أفضل ما يُ  "االله"يبدأ بلفظ  .ولا أجل محدود ، ولا نعت موجود،  محدود

ي يكبره المؤذن وهو الغن .ا خلق كل شئأكبر من كل شئ لم " كبرأ" ومعني ، في القلوب شئ عظيم

ن ، أو أ ن يحويه مكانأبحجم أو  ن يقاسليدل أنه كبير عن أ بذاته عن كل تكبير ويكرر تكبيره

للتصريح بصدق  ويرددها تأكيداً  .بالرسالة والأداء -صلي االله عليه وسلم-ثم يشهد لنبيه  .يوصف

ويثني النداء ليسمع الثقلين ، لأمر االله عز وجل  امتثالاً ، وينادي إلي الصلاة  ،ماجاء به من عند ربه

عقيدته بالعبودية  ختم الأذان بذكر توحيده سبحانه ملخصاً وي ،والوقفة الروحانية، الدعوة إلي الطاعة 

واشتغل عن  ،لمن جهل الوقت وتعريفٌ  ، وتنبيه للغافل، فالأذان فيه تذكير للساهي  .له دون غيره

وهي  .والإقامة تكرير وتقرير لوحدانية االله ،وفيه المجاهرة بالدعوة إلي الإسلام والإيمان ،الصلاة

وتهيئة وتعبئة للدخول إلي ساحة رب  ، المنوه بهاإعلان لإقامة الصلاة   

  )4( .الأرباب ليس دونه حاجب أو أبواب

  

                                                 
  .33/ سورة فصلت  1
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  .م 1985 - ھـ 1405بيروت ، لبنان ، الطبعة ا&ولي 



 

  : حكمة تشريع الص3ة: المسألة الثانية

والصــلاة تهــذب  . وهــذا يــدل علــي علــو مكانتهــا وأهميتهــا ، فرضــت الصــلاة بمكــة ليلــة المعــراج  

إِلَيْـكَ مِــنَ الْكِتـَابِ وَأَقِـمِ الصّـلاَةَ إِنّ الصّـلاَةَ تَنْهَــىَ  اتْـلُ مَـا أُوْحِـيَ ": الـنفس وتـؤدي لاسـتقامتها قـال تعــالي

نــه فإ ، فالصــلاة عــرش الموحــدين )1(" عَــنِ الْفَحْشَــآءِ وَالْمُنْكَــرِ وَلَــذِكْرُ اللّــهِ أَكْبَــرُ وَاللّــهُ يَعْلَــمُ مَــا تَصْــنَعُونَ 

 ودعـاءً  ، وتكبيراً  ، وتحميداً  ، وتهليلاً  ، وقراءةً  ، وسجوداً  ، وركوعاً  ، يجتمع فيها ألوان العبادات قياماً 

صـل أو ، ونـور المعرفـة ، سـنة الأنبيـاء ، وحب الملائكة ، و  فالصلاة مرضاة للرب . إلي االله وافتقاراً ، 

، وكراهية الشيطان ، وسلاح من الأعداء ، وبركة الرزق ، وقبول الأعمال ، وإجابة الدعاء ، الإيمان 

تــذكر المــرء بربــه  ، فالصــلاة راحــة للــنفس والقلــب والضــمير )2( .القبــر ومــؤنس فــي، ونــور فــي القلــب 

ويصـبر علـي ، ويـذكره فيرضـي بحكمـه ، والمصـائب ، ودفـع المضـار ، فيستعين به علي الصـعوبات 

عَلَـــى  وَاسْـــتَعِينُواْ بِالصّـــبْرِ وَالصّـــلاَةِ وَإِنّهَـــا لَكَبِيـــرَةٌ إِلاّ ": ولـــذلك يقـــول االله عـــز وجـــل، الشـــدائد فـــي ســـبيله 

 أرأيــتم لــو أن نهــراً : " قــال صــلي االله عليــه وســلم ، والصــلاة مكفــرة للــذنوب والمعاصــي )3(" الْخَاشِــعِينَ 

بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقي من درنه شئ ؟ قـالوا لا يبقـي مـن درنـه شـئ ، 

الــنفس وتطهرهـــا قـــال فالصــلاة تزكـــي ) 4( .قــال فـــذلك مثــل الصـــلوات الخمــس يمحـــو االله بهــن الخطايـــا 

يضـا وللصـلاة أ) 6(،وهـي صـلة بـين العبـد وربـه )5(" وَذَكَـرَ اسْـمَ رَبّـهِ فَصَـلّىَ * قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكّىَ " :تعالي

ومنهـا تجنـب  ، وتقوية جـدران المـخ الدماغيـة، تنشيط شرايين المخ  :وفوائد صحية وطبية منها 0حكمٌ 

                                                 
  .45/ سورة العنكبوت  1
  .154 عبد الرحمن الصفوري الشافعي ، نزھة المجالس ، ص 2
  .45/ سورة البقرة  3
  .، كتاب مواقيت الصUة ، باب فضل الصUة لوقتھا)  505( ، رقم الحديث  197، ص  1البخاري ، الجامع الصحيح ، مصدر سابق ، ج  4
  .15 – 14/ سورة ا]علي  5
، طبع ونشر وزارة الشئون  167،  165عبد العزيز بن عبد الرحمن المحيميد ، العبادة وأثرھا في تربية النفس اWنسانية ، ص . د 6

  .ھـ 1424 –الطبعة ا&ولي  –الرياض  –اWسUمية وا&وقاف والدعوة واWرشاد السعودية 



 

ويخـتم اليـوم ، وتبعـث علـي النشـاط  ، ة الفجر تزيـل الكسـلفصلا، جلطة الساق الوريدية وقرح الظهر 

  )1( .بصلاة العشاء التي تؤدي إلي سكون النفس والعقل

  : آداب الص3ة وص3ة أھل القرب: المسألة الثالثة

قَدْ أَفْلَحَ ": ومن أحسن آدابها الخشوع قال تعالي ، وغرة الطاعات، الصلاة عماد الدين   

مسلم  ما من امرئٍ : "- صلي االله عليه وسلم- قال .  )2("مْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ينَ هُ الّذِ *  الْمُؤْمِنُونَ 

تحضره صلاة مكتوبة ، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما 

في الصلاة  إذا قام –رضي االله عنهما  - وكان عبد االله بن الزبير )3(."لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله

كأنه عود، من الخشوع وكان يسجد فتنزل العصافير علي ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط ، وصلي 

رضي االله - ين وكان علي بن الحس. ثوبه فما انفتلجر ، فجاء حجر قذافة فذهب ببعض في الحِ  يوماً 

 تدرون بين يدي أ: وما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال: إذا توضأ اصفر وجهه فقيل له - عنهما

ل علي أذكار ومناجاة متن الصلاة تشالقلب ، فإمن أريد أن أقوم؟ ومن آدابها الإخلاص وحضور 

ومن آدابها التفهم لمعني الكلام من  .لايحصل المقصود ، والإخلاص بوأفعال ومع عدم حضور القل

لصلاة بحضور القلب والعلم ن انوقبل ذلك كله مراعاة أركان وواجبات وس ، ن فيها والأذكارآتدبر القر 

صلاة أهل القرب وهم الذين عرفوا شروطها وأركانها وآدابها الظاهرة والباطنة  اأم )4( .والمعرفة

 ،ثم يصلون السنن الراتبة، المذكورة آنفا ، فهؤلاء كانوا يستعدون للصلاة قبل دخول وقتها بالوضوء 

ذهب ن السنة الراتبة تُ الصلاة الفرض ، كما أ ب باطنه إليوفي ذلك سر وحكمة، فإذا قدم السنة انجذ

ثم يجدد التوبة مع االله  ،والنفحات ،وهي مقدمة صالحة تنزل بها البركات ، الغفلة والكدورة من الباطن

                                                 
  .152نبيل عبد السUم ھارون ، البرھان العقلي ل�سUم ، ص . د 1
  . 2 – 1/ سورة المؤمنون  2
  .كتاب الطھارة ، باب فضل الوضوء والصUة عقبه ،)  228( رقم الحديث  206، ص    1مسلم ، صحيح مسلم ، ج  3
  .27 – 26ابن قدامةالمقدسي ، مختصر منھاج القاصدين ، ص  4



 

قال  .ثم يصلي في جماعة ويتوجه بكلياته إلي االله تعالي ،عن كل ذنب عمله، تعالي عند الفريضة 

 ومقام المعبود، تذكر عظمة الخالق وي. ني فيها غير ما أقول همأقط فما دخلت في صلاة : بعضهم

وسئل . ء ويدعو أثناء الصلاة بما شآ ، وغيرهاويقوم بحق العبودية الله تعالي عند كل ركن وسنة  ،

  )1( .والحضور بين يدي االله ، وجمع الهم ، قطع العلائق: الجنيد ، ما فريضة الصلاة؟ قال

  : ر الص3ة من خ3ل عرض �فعالھاحكم وأسرا: المسالة الرابعة

وهذه الخاصية من خصائص الصلاة  ، يقف المسلم بين يدي االله عزوجل بجميع جوارحه  

وهذا  . والزكاة وغيرها ،وكذا الحج ، ضحكين يتكلم ويلتفت و فإن الصائم يمكن له أ. دون غيرها 

أو يشارك  ، وباطناً  اهراً لسنة يدعو بها ظأه كلها فصارت أعضاؤ  )2(يدل علي عظم قدر الصلاة 

االله " بقوله  لقات متضرع سائل محتاج بادئاً مفي ت ، والهيئات، الظاهر الباطن بالتضرع والتقلب 

. الصلاة بعينها ن يصليث لا يغيب عن قلبه حالة التكبير أيجمع بين نية الصلاة والتكبير بحي" كبرأ

صفوة  ةا كانت التكبير وإنم. ة الأولية التكبير لكل شئ صفوة وصفوة الصلا: نه قالعن الجنيد أ يَ كِ وحُ 

ومواطأة بين  وجمع همٍ  الفاتحة وما بعدها بحضور قلبٍ  أثم يقر . لأنها موضع النية وأول الصلاة 

وسورة الفاتحة هي السبع  )3(والهيبة والخشوع والتعظيم والوقار والمشاهدة والمناجاة. القلب واللسان

تاح باسم االله فيبدأ المسلم المصلي بالاستف ، لعظيمة الجمة ما فيهاوفيها من المعاني ا ، المثاني

وسائر العالمين ، ثم ينتقل إلي حمده ، ورحيم الصغار  ، والمؤمنين، الكبار  عزوجل وبوصفه رحمان

ن االله مالك ومتصرف ، ثم الإقرار بأ نه رب الكون ، ويتذكر هذه الربوبية الهائلةأسبحانه وشكره ، و 

أن يتوجه إلي  ثم يطلب العبد الاستعانة والثبات علي الدين، وذلك بعد )1( .ده يوم القيامةوباعث عبا

                                                 
  .191 – 181، عوارف المعارف ، ص  يالسھر ورد 1
  .97محمد بن نصر المروزي ، تعظيم قدر الصUة ، ص  2
  .182 – 181، عوارف المعارف ، ص  يالسھر ورد 3
  .234 – 233اح الخUص ، ص كامل سليمان ، مفت 1



 

كما اشتملت السورة علي الاقتداء بالمثل الصالحة وصراط الذين أنعمت . ستعانةاالله بالعبادة والا

ولا  - وهم اليهود - ن لا يجعله من المغضوب عليهم يطلب المسلم ويدعوا ربه أ وأخيراً ، عليهم 

أي استجب لي يا رب " آمين " ثم يقول المصلي . وإنما يثبته علي الإسلام -وهم النصارى- لين آالض

 هرع إلي الطبيب أملاً ن المريض يمع طبيبه، فإ ن حالة المصلي مع ربه كحالة المريضلأ. العالمين

اض الأعمال ذلك المصلي في طلبه الهداية من ربه يطلب الدواء الشافي من أمر فك ، في الشفاء

دني وهو أ اً ثلاث "سبحان ربي العظيم" :قولوي .في ركوعه اً ويتثم يركع مس )1( .والاعتقادات الباطلة

 ثم يرفع رأسه قائلاً  ، الإخباتبمعني الركوع من التواضع و  ويكون قلبه في الركوع متصفاً  ،الكمال

 خاشعاً  ضراً اح مستيقظاً  ون مكبراً ويك ثم يهوي ساجداً  ، بقلبه ما يقول عالماً  "سمع االله لمن حمده"

 .ويتفاوت الناس في ذلك ، ويسرح قلبه في فضاء الكشف والعيان، ليه وله إ بما يهوي فيه و  عالماً 

ويسجد علي مواضع  ، ثلاثاً  "عليسبحان ربي الأ" :في بحر شهوده ويقول ويكون في سجوده سابحاً 

اليسري وينصب ويجلس علي رجله  مكبراً ثم يرفع رأسه  ، بلغ في  الخشوعأن ذلك إف ، السجود

وهو معراج القلوب ومقر ، ثم يتشهد وهو سر المعراج  ، إلي القبلة عببالأصا موجهاً  ى ،اليمين

والتحيات سلام علي رب  .علي تدريج طبقات السموات ، بعد قطع مسافات الهيئات ، الوصول

صلي االله - سلم علي النبي يو  ، ف يقولكي يدر يو  ، ويتأدب مع من يقول . ما يقوللالبريات فليذعن 

يرفع و  ، لم علي عباد االله الصالحينويس ، لأنه سبب الهداية ، ويمثله بين عيني قلبه - عليه وسلم

ويدعو في آخر صلاته  .ومطردة الشيطان ، فهذه هيئة خشوع القلب إليها ، صبعه في الشهادةأ

  )1( .لنفسه وللمؤمنين ثم يسلم

                                                 
  .246- 245عفيف طبارة ، روح الدين اWسUمي ، ص  1
  .187 – 185، عوارف المعارف ، ص  يالسھر ورد 1



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : آداب وأسرار ص3ة الجمعة: ألة ا�وليالمس

يَأَيّهَا ": يوم الجمعة يوم عظيم، عظم االله به الإسلام ، وخصص به المسلمين، قال تعالي  

لّكُمْ إِن كُنتُمْ  مْ خَيْرٌ الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نُودِيَ لِلصّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىَ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُ 

وقال صلي االله . فحرم الاشتغال بأمور الدنيا ، وبكل صارف عن السعي إلي الجمعة )1( ."تَعْلَمُونَ 

                                                 
  .9/ سورة الجمعة  1



 

 ، مكفرات لما بينهن، ورمضان إلي رمضان ، إلي الجمعة  والجمعة والصلوات الخمس: " عليه وسلم

رمضان من أفضل الشهور، ومكة من  نأكما  ، والجمعة من أفضل الأيام )1( ."إذا اجتنبت الكبائر

فيشتغل ، لفضلها  واستقبالاً ، عليها  ومن آدابها أن يستعد لها يوم الخميس عزماً . أفضل البلدان 

ويتطيب ويبكر ، ن يغسل ثيابه ، وألأنها ساعة الإجابة ، والاستغفار والتسبيح بعد العصر ، بالدعاء 

، ويعي معانيها ، ن ينصت إلي الخطبة الأول ، وألب الصف ن يط، وأولا يتخطي الرقاب ، إليها 

إنما يراد قرب  :فقال، نراك تبكر وتصلي في آخر الصفوف  :لبشر بن الحارث :قيل، ومقاصدها 

ن قام إلي المغرب فهو ، وإ ن يقيم في المسجد حتى يصلي العصر وأ )2( .القلوب لا قرب الأجساد

صلي االله عليه ثر من الصلاة علي النبي ن يكوأ. ابةالساعة الشريفة ساعة الإجحتى يراقب ، أفضل 

ويستحب أن يصلي صلاة ، ن يتصدق في يوم الجمعة بما أمكن وأن يقرأ سورة الكهف ، وأ - وسلم

ويغتسلون ، ففيها يتنظف المسلمون ، فصلاة الجمعة خير وبركة للمسلمين )3( .التسبيح يوم الجمعة

من الإمام ، والإرشادات ، ويتغذون بالنصائح ،  ضهم بعضاً ويتفقد بع، وتكثر جماعتهم ، ويتطيبون 

  )4( .فتزودهم سائر الأسبوع

  : فضل وأسرار ص3ة الجماعة: المسألة الثانية

*  فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوّ وَالاَصَالِ ": قال تعالي  

بُ فِيهِ الْقُلُوبُ لاّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصّلاَةِ وَإِيتَآءِ الزّكَـاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلّ رِجَالٌ 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين ": - صلي االله عليه وسلم-وقال  )1(  "وَالأبْصَارُ 

                                                 
، كتاب الطھارة ، باب الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلي رمضان ) 233(، رقم الحديث  209، ص  1مسلم ، صحيح مسلم ، ج  1

  .امكفرات لم
  .227 – 219، ص  1اWمام الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج 2
  . 31 – 30ابن قدامة المقدسي ، مختصر منھاج القاصدين ، ص  3
  .48 5ص ،إبراھيم الشوري ، النظافة والنظام في اWسUم  4
  . 37 – 36/ سورة النور  1



 

لي في عمن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يص - رضي االله عنهما- باس وسئل ابن ع) 1(."درجة

فاتتني مرة صلاة   )2(: قال حاتم الأصم . ن مات هذا فهو في النارإ: الجماعة ولا يجمع؟ فقال 

ن مصيبة ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف نفس، لأ ، الجماعة فعزاني أبو إسحاق وحده

ن ، أوكانوا ربما يسيئون الظن من تخلف عن العشاء. من مصيبة الدنيا  الدين عند الناس أهون

وفي الجماعة  .فصلاة الجماعة سنة مؤكدة )3( .كما قال ابن عمر رضي االله عنهما، يكون قد نافق 

، في جنب الأمير ، والفرد العادي  ،حيث يقوم الفقير بجنب الغني، تمثيل بالمساواة في الإسلام 

اتصال بعضهم مع ،  ففي صلاة الجماعة في مسجد الحي مثلاً ، يه في الصف وربما يتقدم عل

، والتعاون ، والمفاهمة ، عن طريق التساؤل  .ولا سيما الصلاة  ،ومزيد العلم بأحكام الإسلام ،بعض

ن في كما أ .ومن حلت به مصيبة، وتفقد المريض ومعاونة المحتاج ، وقضاء حوائج بعضهم بعضا 

كما أن في صلاة الجماعة  ، ، وكأنهم في صفوف الجهادعويد علي إطاعة القائد صلاة الجماعة ت

ن في ، كما أن يتبع الجماعة ويصلي في المسجد أ ، للكسالى ومن كان مشغولاً بشئ اً غيبوتر  اً تشجيع

بالمجيء ، وصحية ، وفيها فوائد روحية ، وإكرامه ، صلاة الجماعة في المسجد معرفة الضيف 

  )1( .رجوع من المسجد كما هو معروف من فوائد المشي والحركةوالذهاب وال

  

  

  
                                                 

  . لمساجد ومواضع الصUة ، باب فضل صUة الجماعة ، كتاب ا) 648(، رقم الحديث  450، ص  1مسلم ، صحيح مسلم ، ج  1
من أھل بلخ . حاتم بن علوان ، أبو عبد الرحمن ، المعروف با&صم ، زاھد ، اشتھر بالورع والتقشف ، له كUم معروف في الزھد والحكم  2

، ص  2الزركلي ، ا]عUم ، ج. م  851 -ـ ھ237، زار بغداد ، واجتمع باWمام احمد بن حنبل ، وشھد بعض المعارك والفتوح ، توفي سنة 
125  

  .115ص  – 1ابن حجر الھيثمي ، الزواجر عن اقتراف الكبائر ، ج  3
بيروت ، لبنان ، الطبعة ا&ولي  –، دار الكتب العلمية  17، ص  2أبو النصر مبشر الطرازي الحسيني ، اWسUم الدين الفطري ا&بدي ، ج  1
  .م 1984 -ھـ 1405، 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : معني الزكاة ومنزلتھا وحكمة مشروعيتھا: المطلب ا�ول

وزكي نفسه  ،ماله تزكية أدي عنه زكاته" كي وزّ " مال معروف : الزكاة في اللغة معناها  

مال  :هي وشرعاً ) 1( .وتزكي تصدق. هرهم بهاتط: قالوا  "تزكيهم بها ": مدحها ، وقوله تعالي أيضاً 

صرف في يُ  ، مخصوصٍ  في زمنٍ  ، مخصوصاً  ؤخذ من مال مخصوص ، إذا بلغ قدراً مخصوص يُ 

  )2( .مخصوصة جهاتٍ 

وقرنت به الصلاة في اثنين  ،ي بعد الصلاةفهي الركن الثاني العمل ، لة الزكاةأما منز   

إلا مقرونة بالدعوة إلي إيتاء  ، دعو إلي إقامة الصلاةن ت، فلم ترد آية في القرآوثمانين موضعاً 

                                                 
  ) .ز ك  ا ( ، مادة ،  273ازي ، مختار الصحاح ، ص الر 1
ا&زھري ، ص  يلعبد المجيد الشر نوب/ أبي الحسن الشاذلي ، متن العزية للجماعة ا&زھرية ، وبھامشه  الشرح المسمي بالكواكب الدرية  2
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فأقيموا الصلاة ": ومن ذلك قوله تعالي ،ا الإسلاممعليه نيَ فالزكاة والصلاة دعامتان متينتان بُ  .الزكاة

مْ بِهَا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِ ": ورغب فيها االله عز وجل حيث قال )1(."تو الزكاةآو 

، والقسوة ، والطمع ، من البخل والدناءة  )2(."وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

ما نقص : فاحفظوه  حديثاً  ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم: " فقال -صلي االله عليه وسلم-ورغب فيها 

 ، ولا فتح عبد باب مسألة ، إلا زاده االله بها عزاً  لم عبد مظلمة فصبر عليهاولا ظُ  ،مال من صدقة

وَلاَ يَحْسَبَنّ ": وحذر االله عز وجل الذين يمتنعون عن أداء الزكاة بقوله )3(."فقر بابإلا فتح االله عليه 

وّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيُطَ  الّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ آتاَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لّهُمْ بَلْ هُوَ شَرّ لّهُمْ 

  )5( .فالزكاة أحد أعمدة الدين وأساسه )4( "وَللّهِ مِيرَاثُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

  : أما الحكمة من مشروعيتها

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ ": ليابتلاء وامتحان العباد في أحب الأشياء إليهم وهو المال قال تعا :ولاً أ •

فامتحنوا في المال هل  )1("الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً 

فيقدمون طاعة االله ورسوله ومحبتها علي المال، أم يقدمون ويحبون  ،حق االله فيه سيؤدون

 . ورسوله المال علي طاعة االله

وَالّذِينَ تبََوّءُوا الدّارَ وَالإِيمَانَ ": نه من المهلكات، قال تعاليالتطهير من صفة البخل فإ :ثانياً  •

مِن قَبْلِهِمْ يُحِبّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مّمّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىَ 

                                                 
  .78 /سورة الحج  1
  .103/ سورة التوبة  2
  .، حديث أبي كبشة ا&نصاري رضي الله عنه) 18060( ، رقم الحديث  231، ص  4اWمام احمد بن حنبل ، المسند ، ج  3
  . 180/ سورة آل عمران  4
  .343 – 342عفيف طبارة ، روح الدين اWسUمي ، ص  5
  .46/ سورة الكھف  1



 

صلي - وقال  )1( ."كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحّ نَفْسِهِ فَأُوْلـَئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ 

 )2( ." شح مطاع ، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه: مهلكات ثلاثٌ : " -االله عليه وسلم

 فرحهفالزكاة تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك، وإنما طهارته بقدر بذله وبقدر 

 .صرفه إلي االله تعالياستبشاره بو 

فالعبادات ، وفي ماله  ، ن الله عز وجل علي عبده نعمة في نفسهفإ –شكر النعمة  :ثالثاً  •

 )3( .والمالية شكر لنعمة المال ، البدنية شكر لنعمة البدن

 .ثمين والمجرمينأيدي الآ تصون المال وتحصنه من تطلع الأعين وامتداد :رابعاً  •

قادرين ن كانوا ، إ قراء والمحتاجين، تأخذ بأيديهم لاستئناف العمل والنشاطعون الف :خامساً  •

 )4( .ن كانوا عاجزينوتساعدهم علي ظروف العيش إ

ولا  ، ه المسلم الفقيرافالغني يساعد أخ ، لفة والمودة وحفظ الدين بين المسلمينالإ :سادساً  •

وفي ظل عمل المنظمات ، هذا  صة في زماننا، وخآحتى يبدل دينه  ، يتركه لغير المسلمين

 )1( .أبناء المسلمين بالغذاء رالأجنبية ذات الغرض الخفي وهو تنصي

  

  

  

  

  
                                                 

  .9/ سورة الحشر 1
  .، باب من اسمه محمد)  5452( ، رقم الحديث  328، ص  5معجم ا&وسط ، ج الطبراني ، ال 2
  .263 – 262، ص  1اWمام الغزالي، إحياء علوم الدين ، ج  3
  .م1984ھـ  1404، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة ا&ولي  732، ص  2وھبة الزحيلي ، الفقه اWسUمي وأدلته ، ج . د 4
  .24، ص     2الطرازي ، اWسUم الدين الفطري ا]بدي ، ج أبو النصر مبشر  1



 

  

  

  

  

  

  

  

  : أسرار الزكاة من خ3ل عرض لشروطھا وأنواعھا ومستحقيھا: المطلب الثاني

  : من شروط وجوب الزكاة

  .قبل منهالإسلام فلا تجب علي كافر بالإجماع ولا تصح ولا تُ  :أولاً  -

 .فتجب الزكاة في الماشية المرهونة ، والتصرف فيه ، لك التام للمالالمِ : ◌ُ ثانيا -

 )1(".حتى يحول عليه الحول لا زكاة في مالٍ : " -صلي االله عليه وسلم- الحول قال  :ثالثاً  -

وعروض  ، والركاز، والمعدن  ، ديننقوال ، كالأنعام ، كون المال مما تجب فيه الزكاة :رابعاً  -

 .والثمار ، عو والزر  ، التجارة

 )1(.كر آنفا كما هو مبين في كتب الفقهكمال النصاب في كل شئ مما ذُ  :خامساً  -

 ، الك لما في يدهوالسيد م، لأنه لا يملك ، علي العبد  الحرية فلا تجب الزكاة اتفاقاً  :سادساً  -

 .ن ملكه ليس تاماً ب ونحوه وإن ملك لأاتَ كَ والمُ 

في  ، أو مجنونٍ  ، فلا زكاة علي صبيٍ  ، شرطان عند الحنفية وهما، البلوغ والعقل  :سابعاً  -

وعند الجمهور تجب الزكاة في ، مالهما لأنهما غير مخاطبين بالعبادة كالصلاة والصوم 

                                                 
  .، كتاب الصيام ، باب من استفاد ما])  1792( ، رقم الحديث  571، ص  1ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج  1
  .258، ص  1اWمام الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج  1



 

ولهذا تجب عليهما ، فالصبي والمجنون من أهل المواساة ، مالهما ويخرجها عنهما  الولي 

 )1( .يب النفس علي الجود والإنفاقوتدر ، نفقة الأقارب لتحقيق مصلحة الفقراء 

           لصاحبه فهذا قمة العدل والإنصاف ومراعاة حال النفس  فكون المال يكون مملوكاً       

     تصرف ير ، ولكنه ليس بصاحبه ، أو لاحرية للفقد يكون الشخص تحته مال وف ، البشرية      

لأدي  ، الزكاة منه خذتلو أُ  القليل ،ال أما السر في كون المال يبلغ النصاب فصاحب الم.فيه

ولكن الشرع رأى مراعاة ذلك فلم  ، والتضجر ، فيشعر بالحوجة والحرج  ، ه من جل مالهلحرمان

الذي لا  ، وحتى النصاب حدده الشرع بالحد المعقول. يوجب الزكاة في المال الذي لم يبلغ النصاب 

أما السر في كون المال يمضي عليه . شري السليمترفضه النفوس البشرية ذات العقل والطابع الب

فقد تصيبه مصيبة ، ن المال عرض زائل لأ ، وهو مملوك لصاحبه، وهو سنة قمرية ، حول كامل 

لذا رأي الإسلام الحول في ، فتحصل الحسرة والندم علي صاحبه  ، وهلاكه ، فجأة تؤدي لإتلافه

ثم يؤخذ منه الفائض زكاة ، تفع صاحبه بما يملك إيجاب الزكاة علي المال البالغ النصاب حتى ين

ومن عدالة الإسلام وسماحته أن جعل الزكاة في المال الزائد البالغ النصاب بعد قضاء ديون  .واجبة

، فالإسلام يحارب الفقر ، يؤخذ المال منه  اً فقير  حتى لا يصير هو، المزكي وضرورياته الحياتية 

  )1( .وهذا قمة العدل والإنصاف والتخطيط السليم لشعيرة الزكاة ،ن يساعد علي الفقر فلا يمكن أ

  :ا الزكاة فخمسة هجب فيتأما الأنواع التي 

النقدان ولو غير مضروبين ، وما يحل محلها من الأوراق النقدية ، والمعدن والركاز ، 

وكذا المعلوفة عند ، والأنعام الأهلية والسائمة عند الجمهور ، والثمار ،  عو ، والزر وعروض التجارة 

                                                 
  .739 – 738، ص  2وھبة الزحيلي ، الفقه اWسUمي وأدلته ، ج . د 1
  .347- 346عفيف طبارة ، روح الدين اWسUمي ، ص  1



 

وتعم جميع الأصناف ، الأموال   فالناظر لهذه الأنواع الخمسة يجدها تشمل جميع أنواع) 1( .المالكية

فلذا تجب الزكاة علي كل عامل . إلا ويندرج تحت هذه الخمسة أنواع  فلا أحد يكاد يعمل عملاً ، 

فقد  ، الخمسة من المعادن النفيسةمالم يذكر تحت هذه الأنواع و  ، إذا بلغ ماله النصاب، وكادح 

وهذه الأنواع الخمسة بتفاصيلها وفروعها المعروفة في  )2( .أدرجه بعض العلماء مع المعادن والكنوز

  :منها. لها آداب لمن أراد أن يخرجها  ، كتب الفقه

و ق بيمينه بحيث لا تعلم شماله هوالذي يتصد، ن صدقة السر تطفئ غضب الرب إسرار فالإ :أولاً 

. خلص الإنسان من الرياء ن السر يُ ، ولأحد السبعة الذين يظلهم االله في ظله  يوم لا ظل إلا ظله أ

  .مضيع للأجر والثواب والريا

ن أوعلامته ، عليه  إلي الفقير متفضلاً  ن تري نفسك محسناً أ تهوحقيق. ن تحذر من المنأ :ثانياً 

نه المحسن إليك بقبول حق االله أن تعرف ألاجه ، وعأو تستنكر تقصيره في حقك  ، تتوقع منه شكراً 

  .البخل وخبث الشح رذيلةعن  تهن من أسرار الزكاة تطهير القلب وتزكيإف. منك 

وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ": ن تخرجها من أطيب أموالك وأجودها قال االله تعاليأ :ثالثاً 

يَأَيّهَا ": قال تعالي .وهذا ذم. )1(" الْحُسْنَىَ لاَ جَرَمَ أَنّ لَهُمُ الْنّارَ وَأَنّهُمْ مّفْرَطُونَ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنّ لَهُمُ 

ثَ مِنْهُ تنُْفِقُونَ الّذِينَ آمَنُوَاْ أَنْفِقُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مّنَ الأرْضِ وَلاَ تيََمّمُواْ الْخَبِي

وهذا حث وندب علي إنفاق . )2( " تُمْ بِآخِذِيهِ إِلاّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ غَنِيّ حَمِيدٌ وَلَسْ 

س دون فَ حب إليه الأنْ ؤثر الأن يُ والإنسا ، والمقصود من هذا إظهار درجة الحب، الأجود والأنفس 

  .سخَ الأَ 
                                                 

  .740، ص  2وھبة الزحيلي ، الفقه اWسUمي وأدلته ، ج . د 1
  .345عفيف طبارة ، روح الدين اWسUمي ، ص  2
  .62/ سورة النحل  1
  .267/ سورة البقرة  2



 

  .ه فرحان غير مستكرهمستبشر وأنت ب طلقٍ  عطي بوجهٍ ن تُ أ :رابعاً 

الذي يستعين بها علي  ، وهو المتقي العالم، تزكو به الصدقة  ن تتخير لصدقتك محلاً أ :خامساً 

  )1( .مأو الصالح المعيل ذو الرح ، طاعة االله عزوجل وتقواه

عطي هذه الزكاة بآدابها وأسرارها التي ذكرناها لمستحقيها الذين ذكرهم االله عزوجل في وتُ   

غَارِمِينَ وَفِي إِنّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْ " : قوله

لي تقدير فلم يترك الإسلام أمر الزكاة إ. )2("سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

حتى لا تتدخل النفوس  ، وعينها بالنص القرآني الذي لا يقبل التأويل المصارفبل بين  ، ولي الأمر

وهذه . جة إليهااشد الح، وهو في أفتعطيه وقد تمنع آخر ، التي بطبعها قد تميل إلي ذوي القربي 

لأنهم هم السواد  ،  بهمالأصناف الثمانية تشمل جميع شرائح المجتمع خاصة الفقراء الذين بدأ االله

 اً استنبط لهم العلماء آداب -الثمانيةالأصناف -وهؤلاء. )1(والغالبية العظمي في الشعوب ، الأعظم 

  : ينبغي أن يتحلو بها منها

 واحداً  وجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمه ويجعل همومه هماً أأن يفهم أن االله تعالي إنما  :أولاً 

  .جلفي طلب رضي االله عز و 

من لا يشكر الناس لا : " - صلي االله عليه وسلم- ي عليه قال نِ ثْ ي ويدعو له ويُ عطِ ن يشكر المُ أ :ثانياً 

  .ن قل ولا يذمهومن تمام الشكر أن لا يحتقر العطاء وإ  )2( "يشكر االله 

فيأخذ الأمر  هعلي ضيقإلا أن يُ  ، ل لم يأخذه أصلاً حِ من ن لم يكن إف ، عطاهن ينظر فيما يُ أ :ثالثاً 

  .قدر حاجته
                                                 

  .30 – 29اWمام الغزالي ، كتاب ا&ربعين في أصول الدين ، ص  1
  60/ سورة التوبة  2
  .351عفيف طبارة ، روح الدين اWسUمي ، ص  1
  . ، كتاب البر والصلة ، باب الشكر لمن أحسن إليك ) 1955(، رقن الحديث  239، ص  4ي ، ج الترمذي ، سنن الترمذ 2



 

. ولا يأخذ أكثر من حاجته ، فيأخذ القدر المباح ، به في قدر ما يأخذ ن يتوخي مواقع الشُ أ :رابعاً   

      والورع ترك ما  .وكل ذلك موكول إلي اجتهاده، ن يْ لم يزد علي مقدار الد  ن كان غارماً إف

  )1( .يريب  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 37 – 36ابن قدامة المقدسي ، مختصر منھاج القاصدين ، ص  1



 

  : ع3ج المشك3ت ا5قتصاديةدور الزكاة في : المطلب الثالث

 ، المشكلات الاقتصادية في عصرنا تحتل مكان الصدارة بالنسبة لغيرها من المشكلات  

كبر المهددات أومن  ، فالمشاكل الاقتصادية تعتبر من أكبر العوامل في قيام الحكومات أو سقوطها

وللزكاة   ، يجابي منهاإ وقف عن هذه المشكلات بل له م والإسلام ليس بمعزلٍ . الأمنية في العالم 

مشكلة البطالة : برز هذه المشكلات الاقتصادية علي نطاق العالم خمسومن أ. دور مؤكد في حلها 

مشكلة  وأخيراً  - ومشكلة التفاوت الاقتصادي الفاحش  –ومشكلة الكوارث والديون  –مشكلة الفقر  –

  .النقود وحبسها

ذات خطر علي الفرد ويقوده إلي  ، قتصادية واجتماعية وإنسانيةالبطالة مشكلة ا: مشكلة البطالة :أولاً 

الذي يقود إلي العدوان والسطو والسرقة والنهب ، وخطر علي المجتمع بتفشي داء الحسد ، الانحراف 

فَإِذَا قُضِيَتِ الصّلاَةُ فَانتَشِرُواْ فِي " : العمل قال تعالي وحث عليومن ثم كره الإسلام البطالة  ، والقتل

   )1( "الأرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللّهِ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لّعَلّكُمْ تفُْلِحُونَ 

ن إ ن يأكل من عمل يده و أمن  قط خيراً  ما أكل أحد طعاماً :" - صلي االله عليه وسلم-وقال   

لا  الذنوب ذنوباً ن من إ: " -صلي االله عليه وسلم- وقال  )2( ." نبي االله داؤود كان يأكل من عمل يده

الهموم في طلب : فما يكفرها يا رسول االله قال: رة قالواعميكفرها الصلاة ولا الصيام  ولا الحج ولا ال

 ، فدور الزكاة في محاربة العطالة خاصة العطالة الإجبارية بسبب الإعاقة وغيرها )3( ." المعيشة

 ، ولو عن طريق المضاربة ، بر والإحسانوأهل ال ، وكذلك الصناديق الخيرية، فالزكاة تدعم هؤلاء 

  .أو الشركة ونحوها

                                                 
  . 10/ سورة الجمعة  1
  .كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمل يده) 1966(، رقم الحديث  730، ص  2ي ، الجامع الصحيح ، ج البخار 2
  .باب أول الكتاب) 102(، رقم الحديث  38، ص  1الطبراني ، المعجم ا&وسط ، ج  3



 

واستعاذ رسول االله صلي االله ، خطر المشاكل والمهددات الأمنية للدول أوهو من : مشكلة الفقر :ثانياً 

فدور الزكاة في معالجة  )1(."اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر"  منه وقال:عليه وسلم

قات المحسنين والصدقات المستحبة ، والنذور وكذلك نف، عام والخاص من المسلمين الفقر ظاهر لل

  .على الأمة  ئوأثرها السي، وكل ذلك يؤدي لتقليل ظاهرة الفقر  ، الكفاراتو 

أو  ، ن يعدوا لها عدتهامن المشاكل التي تصيب الناس دون أوهي : مشكلة الكوارث والديون :ثالثاً 

ما كان  فكثيراً  ، لزكاة كانت في الصدر الأول تعين أصحاب الكوارث والديونيحسبوا لها حسابها، فا

لو تم  ، هم الغارمين كفاية، وفي سيقول لصحابته تصدقوا علي أخيكم  - صلي االله عليه وسلم- 

  )1( .صحيح توظيفه علي نحوٍ 

، تشريع الزكاة حاربه الإسلام وسعي في تقليل خطورته ب: مشكلة التفاوت الاقتصادي الفاحش :رابعاً 

حينما وزع أموال بني النضر  عملياً  - صلي االله عليه وسلم- وطبق ذلك رسول االله ، وكونها كل عام 

 وذلك تحقيقاً ، وديارهم بمكة  هملأنهم تركوا أموالعلي المهاجرين دون الأنصار،  خذت صلحاً التي أُ 

أَفَآءَ اللّهُ عَلَىَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىَ فَلِلّهِ مّآ ": لمبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي قال تعالي

 مِنكُمْ وَمَآ آتاَكُمُ وَلِلرّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَآءِ 

  )2( . "فَانتَهُواْ وَاتقُّواْ اللّهَ إِنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 

ليم كهذه ألا توجد آية في كتاب االله تنذر كانز المال بعذاب : مشكلة كنز النقود وحبسها :خامساً 

وَالَ النّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدّونَ عَن يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِنّ كَثِيراً مّنَ الأحْبَارِ وَالرّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْ ": الآية

                                                 
، وزارة عموم  120ص  – 16وا&سانيد ، ج أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ، التمھيد لما في الموطأ من المعاني " ابن عبد البر "  1

  .بدون –ا&وقاف والشؤون اWسUمية 
ھـ 1422دار الشروق ، القاھرة ، الطبعة ا&ولي ، .  41 – 7يوسف القرضاوي ، دور الزكاة في عUج المشكUت ا]قتصادية ، ص . د  1

  .م 2001
  . 7/ سورة الحشر  2



 

يَوْمَ يُحْمَىَ *  يمٍ سَبِيلِ اللّهِ وَالّذِينَ يَكْنِزُونَ الذّهَبَ وَالْفِضّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِ 

هُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذََا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتمُْ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنّمَ فَتُكْوَىَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُ 

فمن ، واستثماره ، لذا شرع االله الزكاة كل عام وحث علي الصدقة وتنمية مال اليتيم  )1( . "تَكْنِزُونَ 

  )2( . - رضي االله عنهما-كما قال ابن عمر ، أدي زكاته فليس بكانز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  . 35 – 34/ سورة التوبة  1
الطبعة السابعة  –، دار السUم  للطباعة والنشر والتوزيع ، القاھرة  51 – 44التكافل ا]جتماعي في اWسUم ، ص  –ناصح علوان عبد الله  2
  .م 2007 -ھـ 1428، 



 

  : حكمة زكاة الفطر: الرابع المطلب

جه و لف في واختُ  .وهي واجبه بالسنة ، فرضت في السنة الثانية من الهجرة :زكاة الفطر  

كرت زكاة وذُ . لوجودها بالفطر: وقيل. من الفطرة وهي الخلقة لتعلقها بالأبدان : إضافتها للفطر فقيل

 - صلي االله عليه وسلم- رضها رسول االله وف )1( .ولذا سميت بزكاة الأبدان. الفطر بعد زكاة الأموال

 -صلي االله عليه وسلم-فرض رسول االله ": قال -رضي االله عنهما- ن عمر بكما جاء في حديث ا

 ، والذكر ، والحر ، علي العبد ، من شعيرٍ  أو صاعاً  ، من تمرٍ  زكاة الفطر من رمضان صاعاً 

صلي االله عليه - المقصود بصاع النبي  )2(.والصاع  )1( ."والكبير من المسلمين ، والصغير،نثي والأُ 

واختلفوا في تحديد الوقت  ، وتجب في آخر رمضان )3( .وتؤدي من جل عيش أهل ذلك البلد - وسلم

وعند الشافعي بغروب  ، حنيفة مثله ي تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر وقول اب: فقال مالك 

  )4( .الشمس من آخر يوم من رمضان ومصرفها فقراء المسلمين

حتى  ، والعبد، والحر ، نثي والأُ ، والذكر ، والكبير ، الصغير  فكونها تجب علي كل فرد  

وزيادة الزكاة وعدد الذين يخرجونها وتقليل عدد  روهو تكثي، المولود قبل الفجر ففي هذا غاية وهدف 

م الفرحة كل حتى تع، وكونها تفرق في آخر رمضان وبحلول عيد الفطر المبارك ، الذين يأخذونها 

أو  ، اً حد من الناس مهمومأن لا يكون فيه أفينبغي . ن يوم العيد يوم فرح للمسلمينلأ، مسلم 

ن أمما عسي  ، أنها شرعت لتكون طهرة للصائم :حكمتهاومن  .بسبب الفقر والحرمان ، اً محزون

                                                 
الشھير ، الشرح الصغير ، للقطب : الشيخ احمد بن محمد الصاوي المالكي ، بلغة السالك &قرب المسالك إلي مذھب اWمام مالك ، وبھامشه  1

، الدار السودانية للكتب ، السودان ،  425ص  – 1احمد محمد عثمان صابر ودكتور حسن بشير صديق ، ج : احمد بن محمد الدردير ، تقديم 
  .م 1998 -ھـ 1428الخرطوم ، 

  ..قة الفطر، كتاب أبواب صدقة الفطر ، باب فرض صد) 1432(، رقم  الحديث  547، ص  2البخاري ، الجامع الصحيح ، ج  1
، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة  364، ص  1عبارة عن أربعة أمداد والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل ، سيد سابق ، فقه السنة ، ج  2

  .م 1987ھـ 1407الثانية ، 
، مكتبة الصفا ،  218واني ، ص صالح عبد السميع ا]بي ا&زھري ، الثمر الداني في تقريب المعاني ، شرح رسالة ابن أبي زيد القير 3

  .م2006 - ھـ 1426القاھرة ، الطبعة ا&ولي 
اWمام القاضي ابي الوليد محمد بن احمد محمد بن احمد بن رشد القرطبي ا&ندلسي ، الشھير بابن رشد الحفيد ، بداية المجتھد ونھاية  4

  .م2004 - ھـ 1425حديث ، القاھرة ، ، دار ال 44، ص  2فريد عبد العزيز الجندي ، ج : المقتصد ، تحقيق 



 

يم وتربية للصائمين الذين وهذا تعل. ين للفقراء والمعوذِ  ولتكون عوناً ، يكون وقع فيه من اللغو والرفث 

فيخرجوا زكاة الفطر وفي قرارة ، حتى لا يظنوا بأنفسهم الكمال والعصمة  ، كانوا في طاعة وعبادة الله

  .خرجوا هذه الزكاة ألذا ، في طاعة االله وعبادته  ، نو أنفسهم أنهم مقصر 

وفي ، ت البلد من غالب قو  "صاع"وهو مقدار ،  ن نصابها قليل جداً أوالملاحظ لهذه الزكاة 

، والكرم ومحاربة هوى النفس من البخل ، علي البذل والعطاء ، هذا حكمة وتربية لجميع أفراد الأمة 

فأراد المشرع أن يكون أفراد  .توااة الفطر لو اجتمعت عنده عدة زكتي الفقير يخرج زكحف ، والشح

لذا قلل المشرع  ، ة بينهممحبلحتى تدوم ا، هذه الأمة كلهم يشاركون في العطاء والبذل والتعاون 

أغنوهم في " - صلي االله عليه وسلم-وهم قال بنو  ، رح الفقراءوربطها الشارع بالعيد حتى يف ، ابهانص

   )1("هذا اليوم

ن إ و ، ومصرف زكاة الفطر الفقراء لأنهم هم السواد الأعظم من الأمة والغالبية العظمي من الشعوب 

لذا قدمهم الشارع علي ، ولكن هؤلاء أولي ، م زكاة الفطر تصح له ثمانية الأصنافكان باقي 

  )2( .غيرهم

  

  

  

  

  

                                                 
  .، كتاب زكاة الفطر ، دار المعرفة ، بيروت ، بدون)  67(رقم الحديث  152، ص  2الدار قطني ، علي بن عمر ، سنن الدار قطني ، ج  1
  .369 – 361عفيف طبارة ، روح الدين اWسUمي ، ص  2



 

  :تعريف الصوم وفضله وخصوصيته: المطلب ا�ول

 .ركود والصوم أيضاً  .الصوم القيام بلا عمل: م ، وقال الخليلاالإمساك عن الطع :الصوم في اللغة

مّا تَرَيِنّ مِنَ البَشَرِ أَحَداً فَقُولِيَ إِنّي نَذَرْتُ لِلرّحْمََـنِ صَوْماً فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرّي عَيْناً فَإِ : " وقوله تعالي

كل ممسك : قال أبو عبيدة. صمتاً :  - رضي االله عنهما- ابن عباس : قال ) 1( " فَلَنْ أُكَلّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً 

  )2(" صائم "عن طعام أو كلام أو سير فهو 

في  ، بنية التقرب إلي االله تعالي كاملاً  يوماً  ، هوتي البطن والفرجالإمساك عن ش :أما الصوم شرعاً 

  )1( .وأيام الأعياد ، والنفاس ، غير زمن الحيض

  :منها أما فضله فقد وردت فيه أحاديث كثيرة نذكر بعضاً 

كل عمل ابن له : " قال -صلي االله عليه وسلم- عن النبي  - رضي االله عنه- عن أبي هريرة 

نه إجزي به ، أإلا الصيام فانه لي وأنا : الها إلي سبعمائة ضعف قال االله عز وجل الحسنة بعشر أمث

، . فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان

كثيرة بغير  فالصوم يضاعفه االله أضعافاً  )2( ".ولخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك

قُلْ يَعِبَادِ الّذِينَ آمَنُواْ اتقُّواْ رَبّكُمْ لِلّذِينَ ":ن الصيام من الصبر وقد قال االله تعاليإف ، ددحصر ع

- قال   )3( "أَحْسَنُواْ فِي هَـذَِهِ الدّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةٌ إِنّمَا يُوَفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 

إن للجنة باباً : " - صلي االله عليه وسلم-وقال  )4(" الصوم نصف الصبر: " -ه وسلمصلي االله علي

وقال صلي  )5(" أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب : الريان يقال يوم القيامة: يقال له

                                                 
  .26/ سورة مريم  1
  .مادة  ص ، و ، م ،  374الرازي ، مختار الصحاح ، ص  2
  .130ص  –أبي الحسن الشاذلي ، متن العزية للجماعة ا&زھرية 1
  .باب فضل الصيام –كتاب الصيام  –) 1151(رقم الحديث  808، ص  5مسلم ، صحيح مسلم ، ج  2
  .10/ سورة الزمر 3
  .يث رجال من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم، مسند أحاد)  23148( ، رقم الحديث  665، ص  5اWمام احمد بن حنبل ، المسند ، ج  4
  .، كتاب الصيام ، باب فضل الصيام )  1152( ، رقم الحديث  808، ص  2مسلم ، صحيح مسلم ، ج  5



 

ام أي رب منعته الطع :ن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيامآالصيام والقر : " االله عليه وسلم

   )1("منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان : ويقول القرآن  ، والشهوات بالنهار فشفعني فيه

 )2(" غفر له ما تقدم من ذنبه واحتساباً  من صام رمضان إيماناً : " -صلي االله عليه وسلم- وقال 

  )3( .هاوتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه من اللغو والرفث وغير 

- فنسبته إلي االله تعالي من بين سائر الأركان ، إذ قال تعالي فيما حكاه عنه نبيه  :أما خصوصيته

وإن كانت العبادات كلها له ، كما شرف  )1( .جزي بهأنه لي وأنا إإلا الصيام ف –صلي االله عليه وسلم

  :البيت بالنسبة إلي نفسه والأرض كلها له لمعنيين 

كف وترك ، وهو في نفسه سر ، ليس فيه عمل يُشاهد وجميع أعمال الطاعات أن الصوم  :أحدهما

  .والصوم لا يراه إلا االله عز وجل فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد. بمشهد من الخلق ومرآي

فإن وسيلة الشيطان لعنه االله الشهوات، وإنما تُقوى الشهوات . أنه قهر لعدو االله عز وجل :والثاني

فمن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة . رب، والجوع يقهر الشيطان بتجفيف مجاريهبالأكل والش

  )2( .وصار جنة

  

  

  : التھيئة والبشارة برمضان: المطلب الثاني
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اللهم بارك :  " فكان إذا دخل رجب يقول ، يدعو ببلوغ رمضان - صلي االله عليه وسلم- كان   

الصحابة يدعون االله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم وكان  )1( ".لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان

ومن التهيئة . ثم يدعونه ستة أشهر أخري أن يتقبل منهم ، كما جاء في بعض الآثار ، رمضان

حتى يكون ،  والبشارة برمضان كان صلي االله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان ، وحث أمته علي ذلك 

ذاك شهر  :سئل عن سبب إكثاره من صيام شعبان قاللهم بمثابة التمرين والتدريب لرمضان ، ولما 

، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلي رب العالمين عز وجل  ، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان

قد : " يبشر صحابته ويقول - صلي االله عليه وسلم- كما كان  )1(" صائم انأفأحب أن يرفع عملي و 

غلق فيه فتح أبواب الجنان ، وتُ فيه تُ  ، م صيامهكتب االله عليك ، شهر مبارك ، جاءكم شهر رمضان

قال  )2(" ل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم غأبواب الجحيم ، وتُ 

هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضاً بشهر رمضان ، كيف لا يبشر : بعض العلماء

بغلق أبواب النيران، كيف لا يبشر العاقل بوقت  بلمذنالمؤمن بفتح أبواب الجنان ، كيف لا يبشر ا

صلي االله عليه - ة نهيوما ورد عن . ل فيه الشياطين ، ويبشر بفضل ليلة القدر وثوابها العظيمغيُ 

لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا " ، عن الصوم قبل رمضان بيوم أو بيومين في حديث - وسلم

  : لعلماء لهم فيه ثلاثة معانٍ فا )3(" فليصمه من كان يصوم صوماً 
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ه لئلا يزداد في صيام رمضان ما لنهي عن التقدم قبفيُ  ، نه علي وجه الاحتياط لرمضانأ :اأحده

مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم  ليس منه ، كما نهي عن صيام يوم العيد لهذا المعني ، حذراً 

  .فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم

ولهذا  ، ن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروعإم الفرض والنفل ، فالفصل بين صيا :الثانيو 

رع الفصل بين الفجر وسنته ، وصلاتها في البيت والاضطجاع بعدها حُرم صيام يوم العيد ، كما شُ 

  .، كما كان يفعل صلي االله عليه وسلم 

م فد تضعف عن صيام فإن مواصلة الصيا ، علي صيام رمضان يو قَ أنه أمر بذلك للتَ  :الثالثو 

بخلاف من صار الصيام له عادة بالتطوع فيجوز له مواصلة . الفرض وذلك لمن يضعفه الصيام

رضي االله - فإن وصل شعبان برمضان فجائز ، لحديث أم سلمة  )1(. الصيام ، وهو ظاهر الحديث

فصل صيام كما  )2(. لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصل به رمضان: " - عنها

  )3( .وكل ذلك تشريع للأمة. شعبان عن رمضان مراراً 
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  : الحكم وا&سرار من الصيام: المطلب الثالث

صلي االله عليه -سمي رسول االله صلي االله عليه وسلم شهر رمضان شهر الصبر، قال        

وصبر عن صبر علي طاعة االله ،  - : والصبر ثلاثة أنواع )1("الصوم نصف الصبر: " - وسلم

ن فيه صبراً علي طاعة أوتجتمع الثلاثة في الصوم ، ف. محارم االله ، وصبر علي أقدار االله المؤلمة

عما حرم االله علي الصائم من الشهوات ، حتى الحلال منها، وصبرا علي ما يحصل  االله ، وصبراً 

عفة الأجر مضا: ومن الحكم كذلك. للصائم فيه من ألم الجوع والعطش ، وضعف النفس والبدن

من : "  - صلي االله عليه وسلم- ، قال أخرىللأعمال وكثرة الحسنات، وهذا مما ينفع المسلم دنيا و 

تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدي فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة كان 

  )2( .فتضاعف الأعمال فيه لا حدد ولا عدد له )1(.  "كمن أدي سبعين فريضة فيما سواه

ياَمُ : " تحصيل التقوى لتزكية النفس قال تعالي :ومن حكم الصوم ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَليَْكُمْ الصِّ

 سد مسالك الشيطان لكسر الشهوات ومن الحكم أيضاً  )3("  كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

تكثير : ومن الحكم كذلك .يكسران شهوة المعاصي بسد مسالك الشيطان لأن الجوع والعطش ،

كما أوجب . لأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع فيحثه ذلك علي إطعام الجائع ، الصدقات

تثبيت مظاهر التيسير : ومن الحكم والأسرار. الشارع صدقة الفطر تكثيراً للصدقات في شهر المواساة

يسقط عنهما الصيام ويطعمان،  ، والمرآة العجوز ، فمن ذلك الشيخ الكبير ، حيملشكر الرءوف الر 

وكذا المريض والحامل والمرضع والمسافر ، وكل من له عذر وهذا يمثل قمة التيسير ورفع الحرج 
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تقوية الإرادة ، والعزيمة ، وصفاء الذهن ، : ومن حكم وأسرار الصوم )1( .والمشقة وسماحة الدين

يا بني إذا : قال لقمان لابنه. لهام الآراء الثاقبة ، إذا تخطي الصائم مرحلة الاسترخاءإِ لفكر ، و واتقاد ا

  .امتلأت المعدة نامت الفكرة ، وخرست الحكمة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة

ن الصوم يعلم النظام ، والانضباط ، لأنه يجبر الصائم أن يتناول الطعام والشراب في أكما     

والصوم يشعر بوحدة المسلمين الحسية في المشارق والمغارب ، فهم . ، وموعد معين وقت محدد

كما ينمي الصوم في . يصومون ويفطرون في وقت واحد ، لأن ربهم واحد وعبادتهم موحدة  جميعاً 

الإنسان عاطفة الرحمة ، والأخوة ، والشعور برابطة التعاون ، التي تربط بين المسلمين فيما بينهم ، 

كما أن الصوم يجدد حياة الإنسان بتجدد الخلايا ، . قوي أواصر الروابط الاجتماعية بين الناس فت

وطرح ما شاخ منها وإراحة المعدة ، وجهاز الهضم ، وحمية الجسد والتخلص من الفضلات المترسبة 

ل ذلك من شربة ، وك، والأطعمة غير المهضومة ، والعفونات أو الرطوبات التي تتركها الأطعمة والأ

لنفس مما علق بها من من شوائب الدنيا ، وآثامها وكسر حدة لكما أن الصوم جهاد . أسرار الصيام 

يا : " -صلي االله عليه وسلم- وتهذيبها في طعامها وشرابها، بدليل قول النبي  ، الشهوة والأهواء

ومن لم  ، فرجوأحصن لل ، فإنه أغض للبصر ، معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

ومن أسرار وحكم الصوم ، أن  )2(. أي يضعف شهوة النكاح )1(" نه له وجاءإيستطع فعليه بالصوم ف

بتهيئة الفرد  ، الصوم يقي الشخص في مفرده والمجتمع في مجموعه ، من الحيوانية وشريعة الغاب

إنسان ، والصوم يعلم  الصالح العامل ، علي خيره فيكون إنساناً مع إنسان لا حيواناً ضارباً مع
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لا  ، لي في السر والعلن ، وذلك أن أمر الصيام موكول إلي نفس الصائماالمراقبة والخشية الله تع

وصبر علي إغراءات الطيبات والشهوات  ، رقيب عليه إلا االله ، فإذا ترك الصائم شهوته لأجل االله

فلا جرم أن تحصل له  ، شهراً كاملاً نه مطلع علي سر نفسه ، وتكرر ذلك أن االله يراقبه  و أب ، منه

فبذلك لا يخدع ولا يغش ولا يظلم ، ولا يهضم حقاً ، ولا يسعى . المراقبة والخشية الله في السر والعلن 

أما مجرد الإمساك عن الطعام والشراب وعدم مراقبة االله وظلم الآخرين ، فهذا . في الفساد بين الناس 

من لم يدع قول الزور : "-صلي االله عليه وسلم-  لاق .منينليس هو الصيام الذي فرضه علي المؤ 

فروح الصائم مراقبة االله وكونه لوجهه  )1(" والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

  )2( .تعالي

تحقيق العبودية الله ، فيتذكر العبد الصائم احتياجه لنعم االله عليه : ومن حكم وأسرار الصوم     

نه مجرد من كل قوة ، حتى الملوك والرؤساء والقادة، يتذكرون أنهم كالشعب في أو  ، كالأكل والشرب

فتصعد النفس وتهبط شهوتها  ، والصوم يغذي الروح ويقوي القلب. إلي رزق االله وطعامه حاجةٍ 

التي هي بدورها تغذي وتقوى القوة  البدنية ، فمعظم فتوحات  ، وعدوانها فرمضان شهر القوة المعنوية

ومن أسرار رمضان أنه شهر الحرية ، . وغيرها  ، وفتح مكة ، كبدر ،لمين تمت في رمضان المس

حد ممن يساويك في الإنسانية ، من الأنس والجن أوالمقصود بها العبودية الله وحده بأن لا يستعبدك 

أن ، فرمضان مدرسة لتخريج الأحرار بالمعني العلمي الصحيح لا بما تعارف عليه الناس والعامة ب

مستعلنة وإرادة مستعلية ، تجعل النفس تسمو فوق الصغائر " رجولة " الحرية هي  الفوضى فالصوم 

والصوم عبارة عن طريقة عملية . واعتداء الظالم  ، وشتم الشاتم، من القول الساقط ، وجهل الجاهل 
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ببعض الناس  أضعاف سلطان العادات ، فقد بلغ: لتربية الرحمة في النفس ومن حكم وأسرار الصوم

ساري للمكيفات سلطان العادات إلي حد الاستعباد ، فلو تأخر عنهم الأكل ساءت أخلاقهم ، وهم أُ 

كما أن  )1( .فالصوم يقوي الارداة ويقضي علي سطوة هذه العادات. من القهوة والشاي والتدخين

السيدات ، وتخفيف فهو يقلل مضار السمنة ، وسكر الدم ، والزلال عند : للصوم فوائد صحية طبية

وتجديد خلايا الجسم ، وتخفيف  ، حدة أمراض القلب ، وتصلب الشرايين وراحة للمعدة ، والقولون

 ، والمتأمل توقيت الصيام يري الحكمة في اختيار الشهور القمرية .أو ضغط الدم ، التوتر النفسي

ر بلد بصوم الصيف دوماً عبر فصول السنة ، فلا يستأث إلي عامٍ  دور وقت الصيام من عامٍ يحيث 

  )1( .ولا صوم الشتاء دوماً 

ن رمضان يقضي علي بواعث الجريمة بترك المحرمات من الظلم ، والاعتداء ، أكما     

صلي االله -الذي يوقع العداوة والبغضاء بين الناس بالجوع ، قال  ، والفواحش ، ومحاربة الشيطان

 )2(" ني حشيت أن يقذف في قلوبكماإِ لغ الدم و دم مبآإن الشيطان يجري من ابن : " - عليه وسلم

  )3( .فحصول التقوى بسبب الصيام أكبر دافع لمحاربة الجريمة بأنواعها

    

  

  

  : آداب الصيام: المطلب الرابع

  : منها للصيام آداب كثيرة نذكر بعضاً 
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ن يمسك وليس من الآداب أ.وكف الجوارح عن الآثام والمعاصي  ، ضبط الظاهر والباطن :أولاً    

  . المريد من المباح ويفطر بحرام الآثام

 .عود بركة السنة عليه :للسنة ، وهو ادعي إلي الصوم لمعينين أحدهما أن يتسحر استعمالاً  :ثانياً    

  )1(". ن في السحور بركةإتسحروا ف: " التقوية بالطعام علي الصيام قال صلي االله عليه وسلم:والثاني

  .وإن لم يرد تناول الطعام إلا بعد العشاء ، ر عملاً بالسنةعجل الفطأن يُ  :ثالثاً    

قلل الطعام عن الحد الذي كان يأكله وهو مفطر ، لأن مقصود الصوم هو قهر النفس ن يُ أ :رابعاً    

   )1(.فإن ذلك أنزه للصوم ، ن ملاعبة الأهل والملامسةم، وأن يمتنع في صومه 

لي كل ما يشغل إ يذم ويكره ، و  افي النظر إلي كل مغض البصر ، وكفه عن الاتساع  :خامساً   

 ، والنميمة ، والغيبة، والكذب  ، القلب ويلهي ، عن ذكر االله عز وجل ، وحفظ اللسان عن الهذيان

والمراء ، وشغله بذكر االله عز وجل وتلاوة القرآن ، وكف السمع  ، والخصومة ، والجفاء ، والفحش

  .ن الآثامعسماعه ، وكذلك كف بقية الجوارح عن الإصغاء إلي كل مكروه ومحرم 

أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقاً مضطرباً بين الخوف والرجاء ، إذ ليس يدري أيقبل  :سادساً    

نه مر أصومه فهو من المقربين ، أو يرد عليه فهو من الممقوتين؟ فقد روي عن الحسن البصري 

لخلقه يستبقون فيه لطاعته  هر رمضان مضماراً إن االله عز وجل جعل ش: بقوم وهم يضحكون فقال

فسبق قوم ففازوا ، وتخلف قوم فخابوا ، فالعجز كل العجز للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه 

  )2( .وخاب فيه المبطلون ، السابقون

                                                 
  .، كتاب الصوم ، باب بركة السحور من غير ايجاب السحور)  1823( ، رقم الحديث  678، ص  2البخاري ، الجامع الصحيح ، ج  1
  . 198 – 197، عوارف المعارف ، ص  يالسھر ورد 1
  . 290 – 288، ص  1اWمام الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج  2



 

صلي االله - بالرسول  يستحب الجود في رمضان ، وفعل المعروف وكثرة الصدقة ، إقتداءً : سابعاً    

  .-ه وسلمعلي

شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِيَ أُنْزِلَ ": ويستحب دراسة القرآن لأن رمضان ، هو شهر القرآن قال تعالي :ثامناً    

انَ مَرِيضاً فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لّلنّاسِ وَبَيّنَاتٍ مّنَ الْهُدَىَ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَ 

دّةَ وَلِتُكَبّرُواْ اللّهَ لَىَ سَفَرٍ فَعِدّةٌ مّنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِ أَوْ عَ 

  )1(" .عَلَىَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 

العشر الأواخر وزيادة الاجتهاد فيه عن ويستحب الاعتكاف في رمضان ، ولا سيما في  :تاسعاً    

إذا دخل العشر شد مئزره  - صلي االله عليه وسلم-كان النبي : " قالت -رضي االله عنها- عائشة 

عرض أ :ومعني شد المئزر .ويعني بالعشر، العشر الأواخر من رمضان )1(" الليل وأيقظ أهله أحياو 

  )2( .لكناية عن الجد والتشمير في العم: عن النساء وقيل 

المحافظة علي صلاة التراويح ، ويقال لها الصلاة الجامعة ، ويدخل وقتها بعد العشاء  :◌ً  عاشرا    
)3(  

أو  صيام ستة أيام من شوال ولو متفرقة ، ويحصل ثوابها ولو صام قضاء أو نذراً  :الحادي عشر  

صلي االله عليه - قال . غير ذلك ، فمن صامها بعد أن صام رمضان كأنما صام الدهر فرضاً 

فصيام شهر رمضان   )4(" من صام رمضان ثم أتبعه بستةٍ من شوال فكأنما صام الدهر:" - وسلم

  )5( .وصيام ستة أيام بشهرين ، فذلك سنة ، يعني الحسنة بعشر أمثالها ، بعشرة أشهر

                                                 
  .185/ سورة البقرة  1
  .، كتاب صUة التراويح ، باب في العشر ا&واخر من رمضان)  1920( الحديث  ، رقم 711ص  -   2الجامع الصحيح ، ج  –البخاري  – 1
  .39ابن قدامة المقدسي ، مختصر منھاج القاصدين ، ص  2
  .232عبد الرحمن الصفوري ، نزھة المجالس ، ص  3
  .تة من شوال، كتاب الصيام ، باب استحباب صيام س)  1164 0، رقم الحديث  822، ص  2مسلم ، صحيح مسلم ، ج  4
  .589ص  – 2وھبة الزحيلي ، الفقه اWسUمي وأدلته ، ج . د  5



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مراتب الصيام ومقامات الصائمين: المطلب الخامس

فأما . صوم العموم ، وصوم الخصوص ، وصوم خصوص الخصوص: اتبوللصوم ثلاث مر      

من : "  - صلي االله عليه وسلم-قال     )1( .فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة: صوم العموم

صلي االله عليه -وقال  )2(" ن يدع طعامه وشرابهألم يدع قول الزور والعمل به ، فليس الله حاجة في 

قيل  )3(" ليس له من قيامه إلا السهر ورب قائمٍ  ، إلا الجوع همن صيامرب صائم ليس له :" - وسلم

هو الذي يصوم عن الحلال من الطعام ، ويفطر : هو الذي يجوع بالنهار ويفطر علي الحرام، وقيل

                                                 
  .40ابن قدامة المقدسي ، مختصر منھاج القاصدين ، ص  1
  .سبق تخريجه 2
  .، كتاب الصيام ، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم)  1960( ، رقم الحديث  539، ص  1ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج  3



 

خصلتان تفسدان : وعن مجاهد . من اغتاب فسد صومه: قال سفيان . علي لحوم الناس بالغيبة

   )1( .هذا هو صوم العوامو . الغيبة والكذب: الصوم

 ، والبصر، والسمع  ، والرجل، واليد  ، واللسان ، فهو كف النظر: وأما صوم الخصوص  

وأن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار ، حتى يستفيد من  )2(. وسائر الجوارح عن الآثام

ن لا يكثر من أو . ر هواه التي تجعل الصائم أسي. وكسر الشهوة والعادات . الصوم في قهر عدو االله

حتى  ، النوم بالنهار ، حتى يحس بالجوع والعطش، ويستشعر ضعف القوي ، فيصفو عند ذلك قلبه

  )1( .فهذا صوم الخواص. يخف عليه تهجده وأوراده 

دة عن االله عِ بْ فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة والأفكار المُ : أما صوم خصوص الخصوص  

 ويحفظ البطن وما وعى ،فيحفظ الرأس وما حوي ،  )2( .الله تعالي بالكليةتعالي، وكفه عما سوى ا

. وفرحه برؤيته  ، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه. ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا ، ىلَ ويذكر الموت والبِ 

علم قلة رغبتي في الطعام فأباحني : ؟ فقال هل عن حالئَ في المنام فسُ  - رضي االله عنه- بشر يَ ؤِ رُ 

  )3( .علي عليين ، والدرجة الدنيا مقام الخواصأفهم في . وهذا أعلي مقامات الصائمين .النظر إليه 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .198، عوارف المعارف ، ص  يورد السھر 1
  .40ص  –ابن قدامة المقدسي ، مختصر منھاج القاصدين 2
  .289، ص  1اWمام الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج  1
  .40ابن قدامة المقدسي ، مختصر منھاج القاصدين ، ص  2
  .179 – 178ابن رجب الحنبلي ، كتاب لطائف المعارف ، ص  3



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : قمة الشھر ليلة القدر وفرحة العيد: المطلب السادس

يْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مّنْ أَلْفِ لَ *  وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ *  إِنّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ": قال تعالي  

من بني  ذكر رجلاً  -صلي االله عليه وسلم- أن النبي : وروي عن مجاهد رضي االله عنه)  1(" .شَهْرٍ 

ليلة القدر خير من " نزل االله هذه السورة أإسرائيل لبس السلاح ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك ف

من قام : " قال -صلي االله عليه وسلم- ن النبي ع - رضي االله عنه-وعن أبي هريرة " . ألف شهر

وسلم يجتهد في  - صلي االله عليه- وكان  )2(" غفر له ما تقدم من ذنبه واحتساباً  ليلة القدر إيماناً 

العبادة في العشر الأواخر من رمضان، ويوقظ أهله ، لإدراك ذلك الفضل العظيم ، وحتى تتأسي به 

كان رسول االله صلي االله عليه وسلم إذا دخل العشر شد : " لتأمته ، فعن عائشة رضي االله عنها قا

فدل ذلك عند العلماء، أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان،  )3(" مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله

                                                 
  . 3 – 1/ سورة القدر  1
، كتاب الصوم ، باب ، من صام رمضان إيمانا ) 1802( ، رقم الحديث  672، ص  2البخاري ، الجامع الصحيح ، مصدر سابق ، ج  2

  .واحتسابا ونية
  .سبق تخريجه 3



 

تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من : " -صلي االله عليه وسلم- قال  )1( .والأوتار منها

  )2(" رمضان

 ، ولقد رآها كثير من الصحابة في السبع الأواخر من رمضان .ي اطلبوها بجد في العبادةأ

 ، وكثير غيرهما بأنها ليلة السابع والعشرين - رضي االله عنهما- ويحددها أبي بن كعب ، وابن عباس 

القرآن أن : هذه محاولات ، أما الثابت اليقين فهو . وقيل لا تفارق ليلة جمعة من أوتار آخر الشهر 

ولقد قال . تاماً  لم يحددها تحديداً  -صلي االله عليه وسلم- يعينها تعييناً واضحاً، وأن الرسول   مل

  :- رضي االله عنهم- أسلافنا 

جميعها، والصلاة الوسطي  ليالي لتُحياليلة  القدر في ال: في  أمور الحكم  أخفي الرب أموراً 

في الجمعة ، ليدعو في جميعها ، والاسم  في الصلوات ، ليحافظ علي الكل ، وساعة الإجابة

الأعظم من أسمائه ليدعي بالجميع، ورضاه في طاعته ، ليحرص العبد علي جميع الطاعات ، 

ومجئ . ليحسن الظن بكل منهم نوالولي في المؤمني. به في معاصيه ، لينزجر عن الكل وغض

- وكان  )1( .علي أهبة يكون دائماً جل الإنسان عنه لأ، و  الساعة في الأوقات ، للخوف منها دائماً 

الليل كله بالصلاة  يفي المسجد العشر الأواخر من رمضان ويحي )2(يعتكف  -صلي االله عليه وسلم

قال الشيخ أحمد الصاوي، في حاشيته  )3( .ن لينال الثواب في ليلة القدرآ، وذكر االله ، وقراءة القر 

                                                 
  .207 – 206ابن رجب الحنبلي ، كتاب لطائف المعارف ، ص  1
، كتاب صUة التراويح ، باب ، تحري ليلة القدر في الوتر من )  1913( ، رقم الحديث  710، ص  2البخاري ، الجامع الصحيح ، ج  2

  .العشر ا&واخر
ھـ 1388، دار النصر للطباعة ، القاھرة ، الطبعة ا&ولي ،  130 – 128، ص  1أحكام وأسرار ، ج: عبد الحليم محمود ، العبادة. د 1

  .م 1968
  .419، ص  1سيد سابق ، فقه السنة ، ج . إلي الله عزوجل المقصود به لزوم المسجد واWقامة فيه بنية التقرب 2
  .418، ص  1سيد سابق ، فقه السنة ، ج  3



 

ولو لم يعلمها، نعم العالم بها ، لمن قامها  –قدر ليلة ال –فعلي هذا يحصل ثوابها : علي الجلالين

  )1( .هذا الأظهر ، أكمل

سمي عيداً لأن فيه عوائد الإحسان ، وفوائد الامتنان من االله إلي عبده، وقيل لأنه : فالعيد  

يعود كل سنة بفرح جديد، وقيل لأنهم عادوا من طاعة االله تعالي، وهي صيام رمضان إلي طاعة االله 

ما يضفيه : فالعيد مغزي اجتماعي وإنساني ، فأما الاجتماعي  )2(.ي صيام ستة من شوالورسوله وه

علي القلوب من أنس ، وعلي النفوس من بهجة ، وعلي الأجسام من راحة ، وهو ما يدعو له من 

تجديد أواصر الحب بين الأصدقاء ، والتراحم بين الأقرباء ، والتعاون بين الناس ، الضعفاء 

أما المعني أو . ، وذوي الحاجات بصدقة الفطر ، والهدايا ، فتعم الفرحة جميع الناس والمساكين

فهو أنه يُشرك أعداداً لا حصر لها من أبناء الشرق والغرب بالفرح والسرور في : المغزي الإنساني

  )1( .بين جميع المسلمين ، والروحية ، وقت واحد ، وفي ذلك تقوية للروابط الفكرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .337، ص  4الصاوي ، حاشية الصاوي علي تفسير الجUلين ، ج  1
  .241 – 240عبد الرحمن الصفوري الشافعي ، نزھة المجالس ، ص  2
  .  137- 136مصطفي السباعي ، أحكام الصيام وفلسفته ، ص . د 1



 

  

  

  

  

  

  

  :تعريف الحج وفضله وفضل البيت: المطلب ا�ول

  )1(. وفي العرف قصد مكة للنسك ، القصد :الحج في اللغة

أما فضله  )1( .وغير ذلك ، وسعي ، وطواف ، ووقوف بعرفة ، فهو عبادة ذات إحرام :وفي الشرع

  : فقد وردت فيه أحاديث كثيرة نذكر منها

ق رجع كيوم ولدته ث ولم يفسُ هذا البيت فلم يرفُ  من حج: " - صلي االله عليه وسلم- قال 

 )3("الحج يهدم ما قبله:" - صلي االله عليه وسلم- قال . فالحج يكفر الذنوب والخطايا ويهدمها )2("أمه

فمن أدي نسكه ورجع منه فإن آثامه تسقط عنه إذا اتقي االله عز وجل في أداء نسكه ، كما أن الحج 

فالحج  )4( " الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة: "  عليه وسلميدخل صاحبه الجنة، قال صلي االله

قيل للحسن الحج المبرور جزآؤه . المبرور ما اجتمع فيه فعل أعمال البر ، مع اجتناب أعمال الإثم

وقيل له جزاء الحج المغفرة ؟ . في الآخرة  في الدنيا راغباً  أن يرجع زاهداً : ية ذلك آ: الجنة ؟ قال 

علامة قبول الطاعة أن : وقال بعض السلف. أن يدع سيء ما كان عليه من العمل: ة ذلكآي: قال

ما أحسن الحسنة بعد الحسنة ، وأقبح . توصل بطاعة بعدها ، وعلامة ردها أن توصل بمعصية
                                                 

  .ح ، ج ، ج " ، مادة  122الرازي ، مختار الصحاح ، ص  1
  .22صالح عبد السميع ا]بي ا&زھري ، الثمر الداني في تقريب المعاني ، ص  1
] " كتاب أبواب العمرة  ، باب قول الله عز وجل )  1724( ، رقم الحديث  646، ص  2البخاري ، الجامع الصحيح ، مصدر سابق ، ج  2

  "وق و] جدال في الحج فس
كتاب المناسك ، باب ذكر البيان ان الحج يھدم ما كان قبله من ) 2515(رقم  الحديث 131، ص  4ابن  خزيمة  ، صحيح بن خزيمة ، ج  3

  .الذنوب والخطايا 
  .وفضلھا كتاب أبواب العمرة ، باب وجوب العمرة) 1683( ، رقم الحديث  629، ص  2البخاري ، الجامع الصحيح ، ج  4



 

عن أبي هريرة  ، ويعتبر الحج من أفضل الأعمال والقربات إلي االله عز وجل )1( .السيئة بعد الحسنة

إيمان : " أي العمل أفضل ؟ قال - صلي االله عليه وسلم- سئل رسول االله : "قال - عنهرضي االله- 

كما أن  )2(". قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الجهاد في سبيل االله : ثم ماذا؟ قال :باالله ورسوله ، قيل

صلي االله عليه - قال  .اج وفد االله وحق علي االله أن يكرم وافده وإكرامه بالمغفرة واستجابة الدعاءجَ الحُ 

كما أن الحج  )3( ".ن دعوه أجابهم ، وإن استغفروه  غفر لهمإالحجاج والعمار وفد االله ، : " - وسلم

تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر : " - صلي االله عليه وسلم- سبب للغني ونفي للفقر ، قال 

 )1( ."يس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنةوالذنوب ، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، ول

  )2( .الحجة المبرورة هي التي لا يقع فاعلها في معصية

إن االله قد حبس عن مكة الفيل ، "  - صلي االله عليه وسلم-قال  :ما فضل البيت مكة المشرفةأ    

 ، من نهارحلت لي ساعة ا أُ ما لم تحل لأحد كان قبلي ، وأنهوسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإن

الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من "  :- صلي االله عليه وسلم- وقال  )3( "نها لن تحل لأحد بعديإ و 

المسجد : لا تُشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد: " - صلي االله عليه وسلم- وقال  )4( " .ياقوت الجنة

- قال  و. حرام والصلاة تضاعف في المسجد ال )5( ".والمسجد الاقصي ، الحرام ، ومسجدي هذا

                                                 
  .70 – 67ابن رجب الحنبلي ، كتاب لطائف المعارف ، ص  1
  .كتاب ا]يمان ، باب من قال أن اWيمان ھو العمل) 26( ، رقم الحديث  18، ص  1البخاري ، الجامع الصحيح ، ج  2
  .باب المناسك ، فضل الحج والعمرة)  4106( ، رقم الحديث  476، ص  3البيھقي ، شعب ا]يمان ، ج 3
  .كتاب الصوم ، باب ثواب الحج والعمرة)  810( ، رقم الحديث  175، ص  3الترمذي ،  سنن الترمذي ، ج  1
  .161 – 158، ص  1أحكام وأسرار ، ج : عبد الحليم محمود ،  العبادة . د  2
باب من قتل له قتيل فھو بخير  كتاب الديات ،)  6486( ، رقم الحديث  2522، ص  6نفس المصدر ، ج  البخاري ، الجامع الصحيح ، 3

  .النظرين
كتاب الفضائل )  34728( ، رقم الحديث   388، ص  12علي بن حسام الدين التقي الھندي ، كنز العمال في سنن ا&قوال وا&فعال ، ج  4

  .م1989من قسم ا&فعال ، باب الحجر ا&سود ، مؤسة الرسالة ، بيروت ، 
  .كتاب الصوم ، باب صوم يوم النحر) 1893( ر قم الحديث  703، ص   2البخاري ، الجامع الصحيح ، ج  5



 

 )1(" صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام: " -صلي االله عليه وسلم

   )2( .ولهذا تشد الرحال إليه لفضل الصلاة والطواف ومشاهدة الكعبة

  

  : آداب الحج: المطلب الثاني

  :للحج آداب وفضائل كثيرة ذكرها العلماء نذكر منها

والرفيق الصالح ،للطريق رفيقاً صالحاً ونفقةً طيبةً حلالاً ، فالزاد الحلال ينور القلب أن ترتاد  :أولاً 

  .يذكر الخير ويزجر عن الشر

  .طيب الكلام مع الرفقاء والمكاريبأن يوسع في الطريق بالطعام و  :ثانياً 

ل يقصر لسانه والجدال ، والتحدث بالفضول في أمر الدنيا ، ب" قول الفحش" أن يترك الرفث  :ثالثاً 

  .علي الفكر وتلاوة القرآن

متزين ، بل علي هيئة المساكين ، حتى لا يُكتب  أن يكون رث الهيئة ، أشعث ، أغبر ، غير :رابعاً 

  .في جملة المترفين

أن ينزل عن الدآبة أحياناً ، ويمشي برجليه تخفيفاً للأعضاء بالتحرك ، ودفعاً للنشاط وإدراك  :خامساً 

  .المشقة في الحج

ن يري ذلك أأن يكون طيب النفس ، بما أنفق من نفقة ، وبما أصابه من تعب وخسران ، و  :سادساً 

   )1( .ثار قبول الحج فيحتسب الثواب عليهآمن 

                                                 
  .، كتاب الحج ، باب فضل الصUة في مسجدي مكة والمدينة)  1012( رقم الحديث  1012، ص  2مسلم ، صحيح مسلم ، ج  1
  .300 – 297، ص  1اWمام الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج  2
  .33ين في أصول الدين ، ص اWمام الغزالي ، كتاب ا&ربع 1



 

أن يبدأ قبل ذلك كله بالتوبة ، ورد المظالم ، وقضاء الديون ، وإعداد النفقة لكل من تلزمه  :سابعاً 

  .عنده من الودائع نفقته ، إلي وقت الرجوع ويرد ما 

  .أن يستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ، ورجوعه من غير تقتير  :ثامناً 

  .، وأرفقهم بالأصحاب ؤمروا عليهم أحسنهم خلقاً أن يُ  :تاسعاً 

ن السفر إوإظهار محاسن الأخلاق ، ف ، طيب الكلام ، وإطعام الطعامن يُ أوينبغي للحاج  :عاشراً 

  .يخرج خفايا الباطن

ليجتمع علي طاعة االله  ، أن يكون خالياً في حجه من تجارة تشغل قلبه ، وتفرق همه :الحادي عشر

.  

ويصلي ركعتين في منزله ويخرج  ، أن يودع رفاقه وإخوانه المقيمين ، ويلتمس أدعيتهم :الثاني عشر

، وفي ركوبه  ، ويستودع أهله وماله ، ويستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خروجه من منزله

  )1( .وفي كل مناسك الحج ، ونزوله

الذين ينشرون الرعب والخوف في  )2( .أن لا يعاون أعداء االله من الظلمة والمعتدين :الثالث عشر

ليهم إعانة علي الظلم وتيسير إقلوب المسلمين ، بالتبرع والصدقة والإنفاق عليهم ، فإن تسليم المال 

  )3(. لأسبابه

يجتهد الحآج وغيره في الأيام العشر من ذي الحجة ، بالذكر والتهليل والتسبيح أن  :الرابع عشر

 ما: "-صلي االله عليه وسلم- خآصة عرفة لغير الحاج ، قال  ، وذكر االله ، وقراءة القرآن ، والصيام

يا رسول االله ولا : قالوا - يعني العشر" العمل الصالح فيها أحب إلي االله من هذه الأيام  من أيامٍ 

                                                 
  . 43 – 42ابن قدامة المقدسي ، مختصر منھاج القاصدين ، ص  1
  .الذين يفجرون أنفسھم وسط المسلمين " با&رھابين"بما يعرف عندنا اليوم  2
  . 321، ص  1اWمام الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج  3



 

ولا الجهاد في سبيل االله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك : الجهاد في سبيل االله ؟ قال

  )1( ".بشيء

: ئل صلي االله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة؟ قال سُ  ، صوم يوم عرفه لغير الحاج :الخامس عشر

- لفعله  إتباعاً له الفطر  فيندب لغير الحاج ، أما الحاج فالأفضل )2(. لسنة الماضية والباقيةايكفر 

  )3( .- صلي االله عليه وسلم

لتسعة الأيام الأولي بدن ، وترك قلم الأظافر ،ويندب ترك حلق الشعر ، من سائر ال :السادس عشر

  )1(. من ذي الحجة ، لمن يريد الضحية ، ولو بتضحية الغير عنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .كتاب الصيام ، باب صوم العشر)  2438 (، رقم الحديث  1141أبو داؤود ، سنن أبي داؤود ، ص  1
كتاب الصيام ، باب استحباب صيام ثUثة أيام من كل شھر وصوم عرفة )  1162( ، رقم الحديث  818، ص  2مسلم ، صحيح مسلم ، ج  2

  .وعاشوراء وا]ثنين
  .48 – 47، ص  4محمد بن عجUن الصديقي الشافعي ، دليل الفالحين ، ج  3
  . 550، ص  2السالك شرح اقرب المسالك ، ج الصاوي ، بلغة  1



 

  

  

  : حكم وأسرار ا�حرام وما يتبعه: المسألة ا�ولي

فعله ولا  من ما لا بد: والركن. والوقوف بعرفة  ، والسعي ، والطواف ، الإحرام :ركان الحج أربعةأ

فعلي الحاج أن يتذكر في كل فعل من أفعال الحج ، أنه تذكرة للتذكر  )1(. يجزي عنه دم ولا غيره

حذر أن تكون أن يتذكر بتحصيل الزاد ، زاد الآخرة من الأعمال ، ولي: فمن ذلك. وعبرة للمعتبر 

أعماله فاسدة من الرياء والسمعة ، فلا تصحبه ولا تنفعه ، فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك 

ومن . العقبات ، فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت ، إلي ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال

الإحرام لبس الكفن ، وأنه سيلقي أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه ، إذا لبس المحرم : ذلك 

وَأَذّن فِي ": وإذا لبي فليستحضر تلبية إجابة االله تعالي إذ قال ، ربه علي زي مخالف لزي أهل الدنيا

وليرج القبول ، وليخش عدم  )1( "النّاسِ بِالْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىَ كُلّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلّ فَجّ عَميِقٍ 

غير أنه ينبغي أن يكون  ، ، وكذلك إذا وصل الحرم ينبغي أن يرجوا الأمن من العقوبةالإجابة 

فبغسل الإحرام يعلن ، عن إخلاصه في الطهر  )2(.لأن الكرم عميم وحق الزائر مرعي ، الرجاء غالباً 

ت صورة ملابس الإحرام نقية طاهرة بيضاء ، صافية خل: الباطن والطهر الظاهر ، بالصورة الجميلة 

لبيك اللهم لبيك ، :  خلواً تاماً من الدنس والخبائث ، ويثبت كل ذلك بالشعار القوي الدائم في الحج

هذا الصفاء وهذا الطهر  )3(. لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

مع الحقير ، والغني فبزي الإحرام ، يتكاتف الأمير  )4(.يجب أن يستمر بعد الحج دوماً مدي الحياة

                                                 
  .476، ص  2الصاوي ، بلغة السالك شرح اقرب المسالك ، ج  1
  . 27/ سورة الحج  1
  .44 – 43ابن قدامة المقدسي ، مختصر منھاج القاصدين ، ص  2
  .لبية ، كتاب اللباس ، باب الت)  5572( ، رقم الحديث  2213، ص  5البخاري ، الجامع الصحيح ، ج  3
  .154أحكام وأسرار ، ص : عبد الحليم محمود ،  العبادة . د  4



 

بوحدانية االله  ، مع الفقير ، وكل الناس سواسية إمام االله يرددون هذه التلبية ويعلنون إيمانهم من جديد

وهذه التلبية بمنزله النشيد  )1(. سبحانه وتعالي ، معترفين بأن الحمد كله له ، لأن النعم كلها منه

لإقدام ، فهي كذلك للمحرم تقوده للنشاط والقوة ، الذي ينشده الجند للحماسة وا" الجلالة" الحربي 

فإذا أبصر المحرم البيت الحرام ، استحضر عظمته في قلبه ، وشكر االله  )2( .مستعيناً باالله تعالي

: " ويقول عند رؤيته للبيت )3( .تعالي علي تبليغه رتبة الوافدين إليه ، وليستشعر عظمة الطواف به

 ، تكريماً ومهابةً و  م ، حيينا ربنا بالسلام ، اللهم زد هذا البيت تشريفاً اللهم أنت السلام ومنك السلا

وهذا الدعاء يدل علي أن من أهداف الحج وأسراره ،  )4( .وزد من حجه أو اعتمره تكريماً وتشريفاً 

غرس حب السلام في النفوس ، واستئصال روح الكراهية والبغضاء منها ، وتوجيه الناس أن يعيشوا 

  .ثم بعد ذلك يبدأ بالطواف بالبيت )1(.حابينأخوة مت

   :وما يتبعه )2(حكم وأسرار الطواف : المسألة الثانية

ع الله علي طاعته ، ايَ بَ أن يستشعر عظمة الطواف بالبيت، ويعتقد عند استلام الحجر ، أنه مُ   

صاق بالملتزم ، ويضم إلي ذلك عزيمته علي الوفاء بالبيعة ، وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالت

سل ، والطهارة للبدن ، وأن يراعي آداب الطواف من الغُ  )3( .بحِ المذنب إلي سيده وقرب المُ  ءلجو 

، والدعاء ، وتقبيل الحجر الأسود إن تيسر ذلك ، وصلاة ركعتين عند  المأثورةوالثوب والأدعية 

ل بيت وضع للناس ، والحجر والطواف حول الكعبة هو بمثابة تحية الكعبة التي هي أو  )4( .المقام

ضع هناك كشعار أو رمز يدل علي الاستسلام والعبودية الأسود هو حجر الزاوية للكعبة ، وقد وُ 
                                                 

  .30أبو النصر مبشر الطرازي ، اWسUم  الدين الفطري ا]بدي ، ص  1
  . 263عفيف طبارة ، روح الدين اWسUمي ، ص  2
  .44ص  –ابن قدامة المقدسي ، مختصر منھاج القاصدين 3
  .، كتاب الحج ، باب القول عند رؤية البيت)  8986( ، رقم الحديث  73 ، ص 5البيھقي ، سنن البيھقي ، ج  4
  .262عفيف طبارة ، روح الدين اWسUمي ، ص  1
  .المقصود الطواف بأنواعه كطواف اWفاضة وھو ركن وطواف القدوم والوداع وھما سنة 2
  .44ابن قدامة المقدسي ، مختصر منھاج القاصدين ، ص  3
  . 309 – 308، ص  1إحياء علوم الدين ، ج  اWمام الغزالي ، 4



 

: " -رضي االله عنه- العلة في ذلك ، قال سيدنا عمر بن الخطاب  إدراكالخالصة الله ، بتقبيله دون 

الله صلي االله عليه وسلم يقبلك ما ولولا أني رأيت رسول ا ، نك حجر لا تضر ولا تنفعأأني أعلم 

حوله ،  نفين بعرش الرحمن الطآئفييآبالملائكة الح هَ بِ ثم إن الطواف حول الكعبة شُ  )1( .قبلتك

 هوأن يشرب من ماء زمزم ، لما في )2( .المسبحين له ، لا يفترون ، وفي هذا من سمو الروح ما فيه

خير ماء علي وجه الأرض ماء زمزم ، فيه "  :-صلي االله عليه وسلم- قال  من البركة والشفاء ،

 .ستحب أن يتضلع منه ، أي أن يملأ بطنه منه حتى يبلغ الأضلاعويُ  )1( ".قمفاء السُ م وشِ عْ ام الطُ عَ طَ 

)2(  
  : حكم وأسرار السعي وما يتبعه: المسألة الثالثة

عة أشواط بعد الطواف يستحب له أن يصعد الصفا ، ثم يكبر إذا ظهرت الكعبة ، ويسعى سب

 .، ويسرع بين الميلين الأخضرين ، وأن يدعو االله بما شآء ، والطهارة مستحبة ، وليست بواجبه فيه

فعلي الساعي بين الصفا والمروة ، أن يمثلها بكفتي الميزان وتردده بينهما في عرصات القيامة ،  )3(

حظة بعين ، رحمته ، وطمعاً أو تردد العبد إلي باب دار الملك إظهاراً لخلوص خدمته ورجاء الملا

ذلك أن أصل هذا . فعلي الساعي أن يدرك طيلة سعيه مبدأ الرحمة الإلهية )4( .في قضاء حاجته 

حينما اشتد العطش بابنها فقامت تسعي " هاجر" السعي إنما هو عمل السيدة الكريمة أم إسماعيل 

لشعور طيلة سبعة أشواط ، فينغرس في به ، فيتمثل الساعي هذا ا عليه وشفقةً  بابنها وحناناً  رحمةً 

بأخوته المسلمين وغيرهم ، فينشر الرحمة  عطوفاً  رجاء ذاته ، فيصير المسلم رحيماً أكيانه ويشيع في 

                                                 
  .، كتاب الحج ، باب ما ذكر في الحجر ا&سود)  1520(، رقم الحديث  579، ص  2البخاري ، الجامع الصحيح ، ج  1
  .263عفيف طبارة ، روح الدين اWسUمي ، ص  2
  .عين ، أحاديث عبد الله بن عباسباب ال)  11167( ، رقم الحديث  98، ص  11الطبراني ، المعجم الكبير ، ج  1
  .106أبو المنذر خليل بن إبراھيم ، الطرق الحسان في عUج إمراض الجان ، ص  2
  .310، ص  1اWمام الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج  3
  .44ابن قدامة المقدسي ، مختصر منھاج القاصدين ، ص  4



 

فالسعي بين الصفا والمروة يبعث النشاط في الجسم ، وهو أشبه  )1(. أينما حل في المحيط الإنساني

كما إن . كمال باقي شعائر الحج بهمة ونشاط عالٍ إد علي مما يساع، بالتمارين الرياضية والعسكرية 

إلي الله ، في كشف الضر وغفران الذنوب ،  ءفي السعي بين الصفا والمروة من كمال العبودية واللجو 

ن في ذلك الموضع كشف االله الضر عن هاجر وولدها إسماعيل ، وفجر لهما لأ ، وصلاح النفوس

ومن السنة أن يحلق شعر رأسه ، إذا كان متمتعا ،  )1( .هلكهماماء زمزم ، بعد أن كاد العطش أن ي

   )2( .الموس علي رأسه رراموالمرآة تقصر الشعر ، والأصلع يستحب له ا

  : عرفة" ا�عظم " حكم وأسرار ركن الحج : المسألة الرابعة

 )3(" الحج عرفة" :- يه وسلمصلي االله عل- الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم قال 

ولعظمته  قوف بها ولو لحظة بعد الزوال ، وإن كان وقته من الزوال إلي طلوع الفجر يوم النحر، فالو 

 )4(،  ب حتى يدركه الجميع وهذا من كرم االله وفضلهنُ ائض والجُ ــوأهميته صح فيه وقوف الح

من التسبيح  والإكثار،  لويستحب في هذا اليوم الإكثار من الدعاء والتضرع إلي االله عز وج

علي المواظبة  ىوَ قْ يَ ولا يصوم الحاج هذا اليوم لِ . والتحميد والتهليل والثناء علي االله عزوجل والتوبة

أخري ، وأن لا ينفصل من طرف  ويلبي تارةً  ولا يقطع التلبية يوم عرفة ، فيدعو تارةً  ، علي الدعاء

حام الخلق وارتفاع فعلي الحاج أن يتذكر في عرفات ، أن ازد )5( .عرفة إلا بعد غروب الشمس

فعرفة يوم مغفرة الذنوب  )6(. أصواتهم واختلاف لغاتهم ، كأنه يوم الموقف إمام االله رب العالمين

ل بن عياض بعرفة والناس يوقف  الفض.والتجاوز عنها ، والعتق من النار ، والمباهاة بأهل الموقف 
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فلما كادت الشمس أن  ، بينه وبين الدعاء قة قد حال البكاءترِ حْ المُ  ىلَ كْ يدعون ، وهو يبكي بكاء الثَ 

ووقف بعض الخائفين بعرفة إلي قرب  .ن عفوتإ تاه منك و أواسو : تغرب رفع رأسه إلي السماء وقال 

جئت إلي سفيان الثوري : وقال ابن المبارك . فقد دنا الانصراف الأمان غروب الشمس فنادي الأمان

الذي : ؟ قالهذا الجمع حالاً  أمن أسو : ن فقلت لهعلي ركبتيه وعيناه تهملا عشية عرفة وهو جاثٍ 

فيوم عرفة عبارة عن مؤتمر سنوي يحضره ملايين من المسلمين يأتون  )1( .يظن أن االله لا يغفر له

، يسألونه المغفرة والتوبة ، وتظهر فيه المساواة بين  واحدٍ  من مختلف أنحاء العالم ، يقفون في صعيدٍ 

تجديد  :يمثل الاشتراكية الحقة بكل معانيها ، ومن أسرار الوقوف بعرفةوهو أعظم مظهر ،  ، الناس

 الشخصية والانخلاع من الماضي المشوب بالإثم والباطل ، وتجديد العهد مع االله علي استئناف حياةٍ 

  )2( .مستقيمةٍ  نظيفةٍ 

  : حكم وأسرار رمي الجمار وقصة النحر وفضله: المسألة الخامسة

عرفة يتوجه نحو المزدلفة ، والوقوف بالمشعر الحرام ، وهو  بعد أن يفيض الحاج من

ويقصد بذلك الانقياد ) 3(.مستحب ، وبعد الفجر يتوجه إلي مني لرمي الجمار ، وهو واجب يجبر بالدم

ومجرد الامتثال من غير حظ النفس ، لأن بعض هذه المناسك  ، للأمر ، وإظهار الرق ، والعبودية

صورة : لرجم أو رمي الجمار يعتبر من أواخر أعمال الحج وهو صورة رائعة فا )4( .درك عللهالا تُ 

 :هذه الصورة في رجم إبليس ممثلةً  . العزم المصمم علي الابتعاد المطلق عن الإثم والمعصية

ينتهي بقتل الشر حتى  –أو بتعبير أدق  –إن الحج ينتهي بقتل إبليس بالرجم . مصدر الشر والإثم 
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أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رأي في منامه : وأصل القصة )1( .ري إلي النفسلا يتسلل مرة أخ

وقد رزقه االله إياه علي كبر وشيخوخة ، سارع في  ، أن االله يأمره يذبح ابنه، ولم يكن له ولد غيره

 ، فعرض له إبليس اللعين فرماه بسبع حصيات ثم عرض له مرة أخرى فرماه كذلك ، تنفيذ أمر االله

الله علي " العبودية" م الثالثة فرماه بسبع حصيات ، ففي هذا تظهر قيمة الإيمان الذي لا يتزعزع وث

فجاء النداء من  ، والطاعة ، والاستسلام الله وأمره ، من الأب لابنه، أكمل صورها من الأب وابنه 

إِنّ هَـذََا لَهُوَ *  يَآ إِنّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ قَدْ صَدّقْتَ الرّؤْ *  وَنَادَيْنَاهُ أَن يَإِبْرَاهِيمُ "االله تعالي الرحيم 

من الجنة فذبحه إبراهيم عليه السلام  جاء جبريل بكبشٍ  )1(" وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ *  الْبَلاَءُ الْمُبِينُ 

ج وذكرت عقب الح، وقيل واجبة  ، فالأضحية سنة مؤكدة )2( .فصارت سنة الأضحية يوم النحر

والضحية في يوم العيد وتالييه أفضل من الصدقة في تلك  ، لمناسبة ذكر الهدي فيه ، وهي به أشبه

هراق إما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلي االله من : " -صلي االله عليه وسلم-قال . الأيام 

صة في تلك آخ ، وكونها أفضل عمل لأنها سنة في ذلك اليوم وشعيرة من شعائر الإسلام )3(" الدم

ومنه ما هو واجب للقارن والمتمتع  ، والمعتمر المفرد ، والهدي منه ما هو مستحب للمفرد )4( .الأيام 

  )5( .، ومن ترك واجباً كرمي الجمار والمبيت بمني ونحوهما

  : فضل المدينة ، والحكم وا�سرار من زيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم: المطلب الرابع

 ، فالأعمال فيها أيضاً  - صلي االله عليه وسلم- بقعة أفضل من مدينة رسول االله  ما بعد مكة  

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا : " - صلي االله عليه وسلم- مضاعفة قال 
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صلي االله عليه - وقال . وبعد مدينته الأرض المقدسة  .وكذلك كل عمل بالمدينة )1(" المسجد الحرام

شد لا تُ : " - صلي االله عليه وسلم- وقال ) 2( ".من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها: " - وسلم

فمن قصد  )3(" والمسجد الأقصي ، ومسجدي هذا ، المسجد الحرام: الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد 

غتسل ويستحب أن يَ  ، في طريقه كثير - صلي االله عليه وسلم- زيارة المدينة فليصل علي رسول االله 

صلي االله - تطيب ، ويلبس أنظف ثيابه ، وليدخل المدينة متواضعاً ومعظماً لها ولرسول االله   وي

صلي -ثم يأتي قبر النبي ، ، ثم يقصد المسجد ويدخل ويصلي ركعتين بجنب المنبر  -عليه وسلم

 -ه وسلمالنبي صلي االله علي-ويسلم علي ، ويستدبر القبلة  ، للزيارة ويستقبل القبر - االله عليه وسلم

، ثم يدعو بما  - رضي االله عنهما- ثم يسلم علي صاحبيه أبا بكر وعمر ، بالتعظيم والاحترام والوقار

إلي القبلة ، ثم يأتي الروضة فيصلي فيها ركعتين ، ويكثر من الدعاء ما استطاع لقوله  شاء ، متجهاً 

 )1(" نبري علي حوضيما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وم: " - صلي االله عليه وسلم- 

، ومسجد الفتح وهو علي  ءوكذا يستحب زيارة قبور شهداء أحد والبقيع ، والصلاة في مسجد قبا

  )2( .وكذا سائر المساجد والمشاهد ، الخندق

صلي االله عليه - إذا لاحت له أن يتذكر أنها البلدة التي اختارها االله لنبيه  : فعلي الزائر للمدينة 

صلي -ثم ليتمثل في نفسه مواضع أقدام رسول االله  ، يها هجرته ، وجعل فيها بيته، وشرع إل - وسلم

وتصور خشوعه وسكينته ، فإذا قصدت زيارة القبر فاحضر قلبك  ، ، وتردده فيها - االله عليه وسلم

ل صورته الكريمة في خيالك ، واستحضر عظيم مرتبته في قلبك ثم سلم ث لتعظيمه ، والهيبة له ، ومَ 
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بعد  - صلي االله عليه وسلم- فهذه الزيارة لقبر النبي  )1(.نه عالم بحضورك وتسليمك أ، وأعلم  عليه

منها قوله  ، خر ، فقد وردت أحاديث صحيحة وحسنة تثبت سنية هذه الزيارةآالحج أو في أي وقت 

من ولا يخفي ما في هذه الزيارة  )2(" من زار قبري وجبت له شفاعتي: " - صلي االله عليه وسلم- 

مع  -صلي االله عليه وسلم- وبين رسول االله  ، وتحكيم العلاقة الروحية بين الزائر ، التذكر والاعتبار

والتفكر في تاريخها  ، وزيارة دار الهجرة وهي المدينة المنورة ، ما فيها من زيارة مسجده المبارك

الله ورسوله حق الإيمان ، منوا باآالذين  ، الغابر حيث موطن الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار

ذكر جهادهم نزل معه ، وزيارة صاحبيه أبابكر وعمر الفاروق ، تُ أُ  ذيلاوعززوه ونصروه واتبعوا النور 

 والقبلتين ، ومسجد قباء ، وأمهات المؤمنين ، وحبهم ونصرتهم لهذا الدين ، وكذا زيارة قبور الشهداء

وكيف كان  ، وكيف انتشر ، د المسلم بنصرة الدينذكر الفر وموضع غزوة أحد ، كل هذه المشاهد تُ  ،

  )1( .جهاد الصحابة وحبهم الله ورسوله

  

  

  

  

  :المنكروجوب ا�مر بالمعروف والنھي عن  :ا�ولالمطلب 

بتعث االله له االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي 

عمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة  النبيين أجمعين ولو طوي بساطه وأهمل

                                                 
  .44ابن قدامة المقدسي ، مختصر منھاج القاصدين ، ص  1
  .كتاب الحج ، باب وضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم )  194( ، رقم الحديث  228، ص  2الدار قطني ، سنن الدار الدار قطني ، ج  2
  .34، ص  2أبو النصر مبشر الطرازي ، اWسUم الدين الفطري ا]بدي ، ج  1



 

يدل و  1 .بت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد رّ واستشري الفساد واتسع الخرق وخ

بعد إجماع الأمة عليه وإشارات العقول السليمة إليه ، الآيات والأخيار والآثار أما الآيات  على وجوبه

ففي الآية بيان  2 "ِ◌ تَكُن مّنْكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَروَلْ "فقوله تعالي 

أمر وظاهر الأمر الإيجاب وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذ حصر  "وَلْتَكُن"الإيجاب فإن قوله تعالي 

وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين وأنه إذا قام به أمة سقط عن  "حُونَ وَأُوْلَـئَِكَ هُمُ الْمُفْلِ "وقال 

لَيْسُواْ ": قال تعالىن تقاعد عنه الخلق أجمعون عم الحرج كافة القادرين عليه لا محالة و إ الآخرين و 

يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَيَأْمُرُونَ  *هُمْ يَسْجُدُونَ سَوَآءً مّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَآءَ اللّيْلِ وَ 

لم يشهد لهم بالصلاح بمجرد الإيمان باالله واليوم الآخر حتى أضاف   1" بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

رُواْ مِن بَنِيَ إِسْرَائِيلَ عَلَىَ لِسَانِ دَاوُودَ لُعِنَ الّذِينَ كَفَ ": قال تعالى،  وف والنهي عن المنكرإليه الأمر بالمعر 

 2 "كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ *  وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وّكَانُواْ يَعْتَدُونَ 

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ ": م النهي عن المنكر وقال عز وجل وهذا غاية التشديد إذ علل استحقاقهم للعنة بتركه

ابِ لَكَانَ خَيْراً لّهُمْ مّنْهُمُ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَروَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَ 

أنهم  بيّنوهذا يدل علي فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ  3 "ونَ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُ 

فَلَماّ نَسُواْ مَا ذُكّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوَءِ ": قال تعالىكانوا به خير أمة أخرجت للناس ، و 

عن السوء ويدل  فبين أنهم استفادوا النجاة بالنهي 4 "واْ يَفْسُقُونَ وَأَخَذْنَا الّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُ 

الّذِينَ إِنْ مّكّنّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُواْ الصّلاَةَ وَآتَوُاْ الزّكَـاةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ": تعالى قوله الوجوب علي
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فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ ": قال تعالىنعت الصالحين والمؤمنين و  فقرن ذلك بالصلاة والزكاة في 1 " الْمُنْكَرِ 

فبين أنه أهلك جميعهم إلا  2 " يلاً مّمّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأرْضِ إِلاّ قَلِ 

يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءِ للّهِ وَلَوْ ": الىقال تعقليلاً منهم قاموا ينهون عن الفساد ، و 

فمنها : أما الأخبار 4.وذلك هو الأمر بالمعروف للوالدين والأقربين 3 "عَلَىَ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ 

: الطرقات ، قالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيه قال إياكم والجلوس علي" –صلي االله عليه وسلم -قوله

ورد السلام  الأذىغض البصر وكف  :قالوما حق الطريق ؟ : فإذا أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقها ، قالوا

 من رأي منكم منكراً فليغيره بيده"–صلي االله عليه وسلم - وأيضاً قوله 1 "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال أبو الدرداء ثار أما الآ. 2" ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

عليكم سلطاناً ظالماً لا يجل كبيركم ولا يرحم  ليسلّطنّ  أو لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر: رضي االله عنه

الذي لاينكر المنكر بيده ولا :فقال الأحياء وسئل حذيفة بن اليمان رضي االله عنه عن ميت مصغيرك

   3. بلسانه ولا بقلبه

  

  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة النجاة : لمطلب الثاني ا

-إنه آمان الأمة من الهلاك ، وحصانة المجتمع من الانحلال وطوق النجاة للأمة وقـد شـبه الرسـول 

-لأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر غرقـت قـال رك فيها اتُ المجتمع بسفينة إن  -صلي االله عليه وسلم

علــي ســفينة ، فصــار بعضــهم ... فــي حــدود االله ، والواقــع فيهــا كمثــل قــوم  القــائممثــل : " -صــلي االله عليــه وســلم
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لو أنـا خرقنـا : أعلاها وبعضهم أسفلها ، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علي من فوقهم ، فقالوا 

فـي  1"جميعـاً فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا علي أيديهم نجـوا  منرقاً ولم نؤذ في نصيبنا خ

هـــذا الحـــديث دلالـــة علـــي أن الـــذي يرتكـــب معصـــية ، أو يتهـــاون فـــي عمـــل طاعـــة أنـــه لـــيس حـــراً فـــي 

يهـا النـاس يـا أ: "تصرفه بل يجب أن يؤخذ علي يده ، ففي الحديث عن أبي بكر رضي االله عنـه قـال 

وإنـي سـمعت  2 "..يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُـرّكُمْ مّـن ضَـلّ إِذَا اهْتـَدَيْتُمْ " :إنكم تقرؤون هذه الآية 

إن النــاس إذا رأوا الظــالم فلــم يأخــذوا علــي يديــه أو شــك أن : يقــول  -صــلي االله عليــه وســلم-الرســول 

لأمـم الماضـية بهـذا إن الأمة الإسلامية إنمـا حـازت الشـرف والخيريـة علـي ا 1"  يعمهم االله بعقاب منه

وبعـض النـاس يعتقــد أو يظـن أن الأمـر بــالمعروف  -الأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكـر -الأمـر العظـيم

والنهـــي عـــن المنكــــر خـــاص بـــالملتزمين بالــــدين وأهـــل الصــــلاح أمـــا ذلكـــم الإنســــان المرتكـــب لــــبعض 

اء فليس أهلاً للأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر وهـذا ظـن خـاطئ فلـيس ارتكـاب المعاصي والأخط

لـئن :قـال الشـاعر .ك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـرمعصية من المعاصي مبرراً ولا مسـوغاً لتـر 

  2! لم يعظ الناس من هو مذنب      فمن يعظ العاصين بعد محمد ؟

  :النھي عن المنكر أركان ا�مر بالمعروف و: المطلب الثالث 

  : أربعه هي  3أركان الحسبة 
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ولــه شــروط وهــو أن يكــون مكلفــاً مســلماً قــادراً فيخــرج منــه المجنــون والصــبي والكــافر  :المحتســبأولهــا 

ة والمحتسب أويدخل فيه آحاد الرعايا وإن لم يكونوا مأذونين ويدخل فيه الفاسق والرقيق والمر  والعاجز،

   1 .والمكانهر حسب الشخص والظروف أن ينهي بالوعظ وتارة بالق

وله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الـديوان ونحـوهم 

،  ، وكثيــر مــن الأمــور الدينيــة هــو مشــترك بــين ولاة الأمــور فمــن أدي فيــه الواجــب وجبــت طاعتــه فيــه

اقيتهــا ، ويعاقــب مــن لــم يصــل بالضـــرب بالصــلوات الخمــس فـــي مو فعلــي المحتســب أن يــأمر العامــة 

والمــؤذنين ، فمــن فــرط مــنهم فيمــا يجــب مــن حقــوق الإمامــة ، أو خــرج عــن  الأئمــةوالحــبس، ويتعاهــد 

بذلك ، واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب ، والحكم وكـل مطـاع يعـين علـي  ألزمهالمشروع  الآذان

وأعظــم شــرائعه،  الإســلاموهــي عمــود  ذلــك ، وذلــك أن الصــلاة هــي أعــرف المعــروف مــن الأعمــال ،

،  الأمانـاتوهي قرينة الشهادتين ، ويـأمر المحتسـب بالجمعـة والجماعـات ، وبصـدق الحـديث ، وأداء 

وينهي عن المنكرات من الكذب والخيانة ، وما يدخل في ذلك مـن تطفيـف المكيـال والميـزان ، والغـش 

يـدخل فــي المنكــرات مــا نهــي االله عنــه ورســوله فـي الصــناعات ، والبياعــات والــديانات ، ونحــو ذلــك ، و 

من العقود المحرمة مثـل عقـود الربـا والميسـر، ومثـل بيـع الغـرر وربـا النسـيئة ، وربـا  الفضـل وتصـرية 

  )1( .الدابة اللبون، وسائر أنواع التدليس

لمحتسب بغير تجسس ، ومعلوم لوهو كل منكر موجود في الحال ظاهر : المحتسب فيه :وثانيها

معصية ، آخر،فالمنكر هو كل محذور الوقوع في الشرع ، والمنكر أعم . منكراً بغير اجتهاد كونه

والمنكر يجب إنكاره في حال تلبس الشخص به، فإذا خرج من المنكر واختفي لا ينبغي تتبعه ، وكذا 
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يه سس عليه ، وأن يكون المنكر الذي يراد النهي عنه ، متفق علجمن يستر نفسه بالمعصية فلا يت

فيه  إنكاربين العلماء كالخمر والزنا وترك الصلاة وغيرها ، أما ما فيه خلاف ، وقابل للاجتهاد فلا 

فليس للمجتهد أن يعترض بالردع والزجر علي مجتهد  )1( .كالدعاء عقب الصلوات المكتوبة وغيره

فهو  واحد،ب ومن قال إن المصي. آخر ، في موقع الخلاف ، إذ كل مجتهد في الفروع مصيب عندنا

  )2( .علي المذهبين للآخرفيمتنع زجر أحد المجتهدين  عنده،غير متعين 

وهو كل إنسان ، فُيؤمر بالمعروف ويُنهي عن المنكر ، ولو كان صبيا  - :المحتسب عليه :وثالثهما

يشرب الخمر أو يلعب القمار، والمجنون لو كان يفعل المنكرات يمنع من ذلك ، وكل ما فيه ضرر 

 – الإنسانكما يجب علي  )1( .العبادات كالصلاة والصوم فلا ينكر عليه ، ولا يؤمر بها إلا، للغير

أن ينظر نفسه أولا فيأمرها بأنواع البر والعمل  - بالمعروف وينهي عن المنكر  يأمرالذي يريد أن  أي

تعدي إلي أهل بما ضيعت منها، ويرى ما هي عليه من المنكرات ظاهراً وباطناًً◌ فينهاها عنه ، ثم ي

اأَيهَا الذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا الناسُ يَ  : "قال تعالي وجيرانهداره فيأمرهم وينهاهم 

ثم كلما ظهر  )2(". ونَ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ 

أَتَأْمُرُونَ الناسَ بِالْبِر وَتنَسَوْنَ : "له شئ لزمه فرضه حيث ما حل أو نزل لأن االله يقول في كتابه

للتوبيخ ، والتقرير " فالألف في أتأمرون الناس بالبر )3(" أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تتَْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُون

لو نهاه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في نفسه غير مؤتمر لأدى ذلك وليست بنهي ، 

  - :إلي تضييع فرضين
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فلو اجتمع . عليه إثمان فيجتمع غيره،والفرض الذي لزمه في  نفسه،الذي لزمه في  :الأولالفرض 

ي إذا ظهر الناس في هذا الشأن منزلة الذ وأفضلللغير كان الكمال ،  والأمرالصلاح في النفس ، 

وذكر االله  )1(" رُأوا ذكر االله  إذاخياركم الذين : " علي المنكر تغير بظهوره عليه ، كما ورد في الخبر

  )2( .من أعظم درجات المعروف

التعرف ثم التعريف أي معرفة  والحاجة،أما الدرجات -: وآدابوله درجات  -:نفس الاحتساب :رابعها

ص المراد أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، ثم النهي ، ثم المعروف والمنكر ، وتوضيحهما للشخ

الوعظ والنصح ، ثم السب والتعنيف ، ثم التغيير باليد ، ثم التهديد بالضرب ، ثم إيقاع الضرب ، 

  .وتحققه ، ثم شهر السلاح ، ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجند

  : أما ا|داب

عن المنكر أن يعرف المنكر بوقوعه وظهوره دون مر بالمعروف ، والناهي فيجب علي الآ  

تجسس ، أو استراق سمع ، أو اقتحام دار ، أو مس الثوب وفحصه ليعرف ما بداخله ، كما ينبغي 

للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، أن يعرف الشخص الذي وقع في المنكر ، المنكر حتى يتركه 

بآيات االله تعالي ، والأخبار الصحيحة في السنة ، بلطف من غير عنف ، وأن ينهي بالوعظ والنصح 

فإن لم يمتنع بذلك ، فله أن يتدرج . ولا يحتج للمبالغة والاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 

    في باقي الدرجات المذكورة آنفا، من النهي ثم السب ، ثم التعنيف ، 

عند الضرورة والحاجة ، فله أن يدفع باليد علي ولكن ذلك لا يتم إلا بالقاضي والحاكم، إلا . الخ ... 

ثم الذي يتعاطى الأمر بالمعروف لو لم يكن ورعاً لا ينحسم عنه الأمر بالمعروف ،  )1( .قدر الحاجة
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الفرضين  لأحدولا تعلق . يتعين عليه في نفسه ، فرض متميز عما يتعين عليه به في غيره إذما

قام به كل صقع من فيه غناء ، سقط الفرض  فإذاالكفاية ، ثم الأمر بالمعروف فرض علي . بالآخر 

ويسوغ لآحاد . مر بالمعروف أن يصد مرتكب الكبيرة بفعله إن لم يندفع عنها بقولهوللآ. عن الباقين

ذلك ، رُبط ذلك  إلينصب قتال وشهر سلاح ، فإن انتهي الأمر  إليالرعية ذلك ، مالم ينته الأمر 

عما زُجر عن  يرعوِ جار والي الوقت ، وظهر ظلمه وغشمه ، ولم  وإذا. بهالأمر بالسلطات واستعين 

ونصب الحروب ،  الأسلحةسوء صنيعه بالقول فلأهل الحل والعقد التواطؤ علي درئه ، ولو بشهر 

  )1( .الخروج علي الحاكم إليفتنة عامة ، تؤدي  إليمالم يكن ذلك يؤدي 

  

  

  

  

  

  : ف والنھي عن المنكرأقسام ا�مر بالمعرو: المطلب الرابع

ما يتعلق  :الثانيو .ما يتعلق بحقوق االله تعالي :أحدها:ثلاثة أقسام إليفينقسم  :بالمعروف الأمرفأما 

  .ما يكون مشتركاً بينهما :الثالثو .بحقوق الآدميين

يلزم الأمر به في الجماعة دون الانفراد ، كترك الجمعة : فأما المتعلق بحقوق االله عز وجل فهو •

الأذان فيها للصلوات ، فإن تعطلت  وإقامةطن مسكون ، وصلاة الجماعة في المساجد ، في و 

أدبوا علي ذلك ، بخلاف ترك هذه  وإلابإقامتها ،  يأمرهذه الشعائر ، فعلي المحتسب أن 

 .الشعائر من الإفراد فيؤمرون بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، بالنصح والإرشاد
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تعطل شربه،  إذافكالبلد : فأما العام. عام وخاص: فهذا ضربان: يينلآدمفأما المتعلق بحقوق ا •

 .، وكذا لو استهدمت مساجدهم ذوي الحاجات، فكفوا عن معونتهم السبيل منأوكان يطرقه بنو 

خذت ، وكفالة من تجب كفالته من الصغار أفكالحقوق إذا مطلت ، والديون اذا : وأما الخاص •

الودائع ، فبيس له أن يأمر فيها أعيان الناس وآحادهم ، ويجوز واليتامي ، وأما قبول الوصايا و 

 .أن يأمر بها علي العموم حثاً علي التعاون علي البر والتقوي

ل ذلك ، اخذ الأولياء بنكاح الأيامي افمث: أما ما كان مشتركا بين حقوق االله وحقوق الآدميين •

قن ، وله تأديب من خالف في العدة من وإلزام النساء أحكام العدة إذا فور . اكفائهن اذا طُلبت

لا ويأمر السادة بحقوق العبيد والإماء ، وأن . ولياءالنساء ، وليس له تأديب من امتنع من الأ

 .مر أهل البهائم أن لا يحملوها ما لا تطيق من المتاعأعمال ما لايطيقون، وأن ييكلفوهم من الأ

الثاني و   ما كان من حقوق االله :أحدها :ثة أقسامفينقسم الي ثلا :أما أقسام النهي عن المنكر )1(

ق االله فأما النهي عنها في حقو .ما كان مشتركاً بين الحقين :الثالثو .ما كان من حقوق الآدميين :

كالقاصد مخالفة هيئتها المشروعة ، او : ما تعلق بالعبادات  :أحدها: تعالي فعلي ثلاثة أقسام

أو امتنع عن الزكاة ، أو الصوم ، أو الحج ، أو ابتدع قولاً  المتعمد تغيير أوصافها المسنونة ،

  .أو فعلا خرق به الاجتماع

ما تعلق بالمحظورات ، بأن يمنع الناس من مواقف الريب ، ومظان التهمة فيتقدم الإنكار ،  :وثانيها

لعب  ولا يعجل بالتأديب قبل الإنكار ، ويمنع من يجاهر بشرب الخمر، فتراق منه ويُؤدب، وكذا

 .القمار وغيره من المنكرات الظاهرة
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مع تراضي  كالزنا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه ،: ما تعلق بالمعاملات المنكرة :وثالثها

المتعاقدين به، إذا كان متفقاً على حظره، وكذا يمنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين 

  .هموغيرها، مما يتعلق بمعاملات الناس ومعاش

وضع   لجاره، أو حريم داره، أو في حد كأن يتعدى رجل في: والثاني، ما تعلق بحقوق الآدميين

حق يخصه ، فيصح  مالم يستعده الجار، لأنه فيه أجذاع على جداره، فلا إعتراض على المحتسب

 .نزاع منه العفو عنه والمطالبة به، فإذا وقع الخصام والنزاع وجب على ولي الحسبة التدخل وفض ال

شراف علي منازل الناس ، ولا يلزم من علا لإكالمنع من ا: ما يُنكر في الحقوق المشتركة: والثالث

الأئمة من وكذا من كان يطيل الصلاة . سطحه ، وإنما يلزم أن لا يشرف علي غيره  ن يستربناؤه أ

والي الحسبة  في المساجد ، حتي يعجز عنها الضعفاء ، وينقطع بها ذوو الحاجات ، أنكرعليهم

  )1(.ذلك

  

  : مراتب النھي عن المنكر: المطلب الخامس

 - سمعت رسول االله صلي االله عليه وسلم: قال –رضي االله عنه  –بي سعيد الخدري أعن   

ن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف إمن رأي منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ، ف: " يقول

  : حديث يتضح لنا أن مراتب تغيير المنكر ثلاث مراتبومن هذا ال )1(" لايمانإ

  .تغيير المنكر باليد :المرتبة الاولي

  .تغيير المنكر باللسان :المرتبة الثانية

  .تغيير المنكر بالقلب :المرتبة الثالثة
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فاما تغيير المنكر باليد ، فقال بعض العلماء هذا خاص بالأمراء ، وقال بعضهم ، كل من   

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُحِلوا شَعَائِرَ اللهِ وَلا : "أن يغيره كما قال تعاليفالواجب عليه  يقدر علي ذلك

مْ ضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُ الشهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبهِمْ وَرِ 

لَى الْبِر وَالتقْوَى فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَ 

   )1("وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتقُوا اللهَ إِن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

ليه ، وسد سبيل الشرور والعدوان بحسب إومن التعاون الحث عليه ، وتسهيل طرق الخير 

  )2( .الإمكان

وتغيير المنكر باليد أعلي مراتب الإنكار واقواها ، ويليها التغيير بالقول ، وأضعفها الإنكار 

    )3( .ن يكرهه بقلبه ولا يرضي بهأبالقلب ب

لا إ بأن يأمر بلسانه ، ويذكر به ، إن قُبل منه ، و : عيةأما تغيير المنكر باللسان ، فللر 

ن وقعت زلة إأما . استعان بغيره ، أو رفع أمر ذلك الي الحاكم ، إن رجا تغييره هذا في المجاهرين 

في أهل العفاف ، فمن يستتر فسترها أولي ، ويأمره في السر وحده ولا  )4(هل الستر وخربة أفي 

  )5( .يكشفه

فإذا أظهرت الأمراء المناكير ، وتركت المعروف ، ووضعت السيف ،  :بالقلب  نكرأما تغيير الم

اللهم إن هذا : والعذاب لمن تعرض لها في ذلك ، فيجب إنكاره بالقلب ، والعقد علي ذلك فيقول لقلبه

 ي أنه لايقدر أنأيضاً ، إذا ر أمنكر لو قدرت لغيرته ، وإنما أنكره وأنكر أهله ويقول في المعروف 
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لكن يجب علي العلماء . به ، لوقدرت لأمرت بفعل هذا الخير الذي قد ضاع العمل به  مرأي

: مراء بالقول ، يأمرونهم في السر اذا شهدوا المناكير فيقولون لهالداخلين علي الأمراء التلطف للأُ 

ونه منك ، مر الذي احدثته الخلق يكرهلأاوأن هذا  ،حمد عليه، ويُشكرلا ما يُ إ. مثلك لا يليق به

دلالته علي غرابة : لانكار بالقلبإومعني ضعف ) 1( .نه ينفعأويذمونك عليه، ونحو هذا مما يظن 

  )2( .الإسلام وعدم انتظامه وتطبيقه في واقع المجتمع

  

  

  

  

  

  : شروط ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر: المطلب السادس

  : وطاً بالمعروف والنهي عن المنكر شر  الأمرلوجوب  أنواعلم 

أن يكون المتولي لذلك عالماً بما يأمر به وينهي عنه ، فالجاهل بالحكم لا يحل له الأمر  :حدهاأ

والنهي ، فليس للعوام أمر ولا نهي فيما يجهلونه ، وأما الذي استوي في معرفته العام والخاص ، ففيه 

  .بالمعروف والنهي عن المنكر الأمرللعالم وغيره 

كبر منه ، كأن ينهي عن شرب الخمر فيؤدي نهيه إلي أن يؤدي إنكاره إلي منكر أ يأمنأن  :وثانيها

  قتل النفس أو نحوه فعدم هذين الشرطين يوجب التحريم 
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 ،أن يغلب علي ظنه أن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله ، وأن نهيه عن المنكر مُزيل له: وثاثلهما 

وليس من . قطع بعدم الإفادة ، والندب إذا شك فيهاالجواز إذا  بقىوعدم هذا الشرط يُسقط الوجوب وي

مر بالمعروف والناهي عن المنكر ، عليه الأمر أو من أجابته لأن الآ ييأسشروط الوجوب أن لا 

" ونَ مَا عَلَى الرسُولِ إِلا الْبَلاغُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تَكْتُمُ : "فكما قال تعالي ،لا القبول ،النهي فقط

بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لايفيد في ظنه ، بل يجب عليه  الأمرولا يسقط عن المكلف   )1(

  )2( .فعله

أن يتحقق   -هي عن المنكر امر بالمعروف والنالآ  - التحقق من المنكر ،  فيجب عليه  :ورابعها

 - صلي االله عليه وسلم- ة رسول االله كتاب االله أو سن إنكارهدل علي  محققاً  ينكره منكراً  أنفيما يريد 

يظنه  ، من الأقوال أو أجماع المسلمين ، لأن بعض الناس قد يرى فعلاً من الأفعال ، أو يسمع قولاً 

منكراً بحسب ما جرت عليه عادات الناس وتقاليدهم ، ولكنه في الشرع ليس بمنكر ، بل هو معروف 

منكراً عندهم ، وهذا ما يحدث كثيراً جداً  عاً ، وقد يحصل العكس ، فيري بعض الناس المعروف شر 

  .في هذا الزمان

 بإنكارهالتثبت من المنكر ، أي أن يتأكد من أنه وقع بالفعل منكراً فيجب عليه أن يسارع  :وخامسها

  .لا بمجرد الظن والشبهات

ل بَ قِ  الهلاك ، من إليعلي نفسه من القتل أو الضرب ، أو التعذيب ، المفضي  يأمنأن  :وسادسها

ب به ، الَ طَ من أمره بمعروف أو نهاه عن منكر ، فأن لم يأمن علي نفسه من ذلك ، سقط عنه ولا يُ 
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علي عرضه من القذف ، والإيذاء والهتك ، وماله من الإتلاف والسرقة ، فإن لم يأمن  يأمنوكذا أن 

  )1( .سقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،من ذلك كله

  : ر بالمعروف والناهي عن المنكر فكثيرة نذكر منهامأما آداب الآ

بحيث يكون  ،أي العلم بالمعروف ، لمن أراد أن يأمره به ، والمنكر لمن أراد أن ينهاه عنه :العلم -1

ولا يقبل منه  يتصور منهالمعروف معروفاً في الشرع ، والمنكر منكراً في الشرع ، فالجاهل لا 

  .وعلماً يقيناً  تامةً  ر ، من غير معرفة ذلك معرفةً الأمر بالمعروف والنهي عن المنك

 .ليردعه عن مخالفة معلومة ، فما كل من علم عمل بعلمه  :الورع  -2

فالعلم والورع لا . ليهديه ويقوده إلي اللطف والرفق ، وهو أصل الباب وأسبابه :قلُ حسن الخُ  -3

ا لم يكن في الطبع قبوله فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم ، والورع ، م. يكفيان فيه 

فهذه الصفات الثلاثة بها يُفعل الأمر بالمعروف ويدفع النهي عن المنكر ، . بحسن الخلق

 دت لم يندفع المنكر ، وربما صار الأمر بالمعروف قِ لي االله تعالي ، فإن فُ إربات ويصير من القُ 

    مر بالمعروف والناهي في الآ و لا يشترط. والنهي عن المنكر منكراً ، لمجاوزته حد الشرع      

الفقه مطلقاً ، بل له أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فيما يعلمه من ذلك ، ولا  ،عن المنكر  

لم يوجد من يأمر  ،نتهاء عن كل منكر ، فلوكان ذلك كذلكيشترط العمل بكل المعروف والا

 )1( .من البشر أحد إلا الأنبياء بالمعروف وينهي عن المنكر ، إلا الأنبياء فقط ، فلا معصوم

  

  

                                                 
، دار الجيCل ، بيCروت ، لبنCا ن ، الطبعCة ا]ولCي  40 – 35عبد غالب احمد عيسي ، أضواء عي ا]مر بالمعروف والنھي عن المنكCر ، ص  1

 .م  1987 -ھـ 1407
 . 362 – 361، ص   2، احياء علوم الدين ، ج " الغزالي " 1



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : عب ا�يمانمر بالمعروف والنھي عن المنكر من شُ ا�: مطلب السابعال

بصاحبتها ، لأن الأمر بالشئ نهي عن ضده ، والنهي  وهما شعبتان مرتبطتان كل واحدةٍ   

خبار وآيات القرآن والدليل علي أنهما من شعب الإيمان ففي صحيح الا ،عن الشئ أمر بفعل ضده

ن االله إ: " - صلي االله عليه قال- في الصحيح أن رسول االله  -رضي االله عنه- روت عائشة . الكريم 

خلق كل إنسان من بني آدم علي ستين وثلاثمائة مفصل ، فمن كبر االله وحمد االله ، وهلل االله ، 

ظماً أو أمر بمعروف ، أو نهي وسبح االله ، واستغفر االله ، وعزل حجراً من طريق ، أو شوكة ، أو ع

" ، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار)1(عن منكر ، عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامي 

لأن التهليل والذكر كله  ،فساق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معدوداً من شعب الإيمان )2(

والأمر بالمعروف والنهي . ب الإيمان وإماطة الأذي الذي هو الشوك ، والعظم والحجر ، من شع
                                                 

 . 736، ص  1بفتح الميم ھي عظام ا]صابع وھي اسم للواحد والجمع ، الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، ج : السUمي  1
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: " خر، كما روي ابو سعيد الخدري قالآيضاً بوجه أعن المنكر أقوي شعب الإيمان بوجه واضعفه 

من رأي منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع : "يقول  –صلي االله عليه وسلم - سمعت رسول االله 

يعني أن التغيير بالقلب دون اليد ، واللسان  )1(" مانفبلسانه ، فإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الإي

والأمر بالمعروف . واليد أقوي الإيمان  ،فكذلك تغييره باللسان ،أضعف الإيمان ، فجعله من الإيمان

رُسُلاً مُبَشرِينَ وَمُنذِرِينَ لأَلا يَكُونَ لِلناسِ  : "هل العلم كما قال تعاليأهو الحجة كذلك تسميته عند 

ةٌ بَعْدَ الرسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً عَ  هِ حُجوالنهي عن  .مرتهم بالمعروفلأن  الرسل أ )1(" لَى الل

وَاتقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَن الذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ  : "أي وقاء الناس من العذاب قال تعالي ،المنكر هو الوقاية

ةً وَاعْلَمُوا أَ  هَ شَدِيدُ الْعِقَابِ خَاصالل فالأمر بالمعروف هو  .غيرعليهميعني أهل المنكر إذا لم يُ  )2(" ن

الأمر بفعل الخيرات كلها التي أمر االله بها ورسوله ، والنهي عن المنكر هو النهي عن ارتكاب 

م الإيمان مقام في الظاهر ومقام في الباطن ، وهو مقا: ثلاث المحرمات كلها ، وهوعلي مقاماتٍ 

ويأمرها بالتزام التقوي ، وامتثال خواطر المعروف واجتناب  ،فينهي النفس عن الهوي ،عالم النفسو 

بالتزام المعروف الحق سبحانه ، والإقبال  أمرٌ  ،والروح حسانومقام باطن في مقام الإ .خواطر المنكر

  )3( .فإنه أنكر المنكرات ،وايثار سواه ، ونهيٌ عن توهم إله ، عليه ، ونهيٌ عن الإعراض عنه
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  : حكام القضاءأسبة وب والع3قة بين الحِ سِ حتَ الفرق بين المتطوع والمُ : المطلب الثامن

  :الفرق بين المحتسب والمتطوع من تسعة أوجه

  .أن فرضه متعين علي المحتسب ، بحكم الولاية وفرضه علي غيره داخل في فروض الكفاية :أحدها

 من وقيام المتطوع به ،ن يتشاغل عنهأب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز حتسِ م المُ اين قإ :ثانيها

  .نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره

  أنه منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره وليس المتطوع منصوبا للاستعداء  :ثالثها

  .أجابتهأن علي المحتسب إجابة من استعداه وليس علي المتطوع  :رابعها

رك من المعروف عما تُ  حصويف ، نكارهاإن يبحث عن المنكرات ليصل إلي أأن عليه  :خامسها

  .الظاهر ليأمر بإقامته ، وليس علي غيره من المتطوعة بحث ولا فحص 

هو له منصوب ، وليس للمتطوع أن يندب  ن له أن يتخذ علي إنكاره أعواناً لأنه عملٌ إ :سادسها

  .لذلك أعواناً 

 :ثامنها .ذلك ر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلي الحدود ، وليس للمتطوعإن له أن يُعذِ  :هاسابع

  .إنكار منكرى ، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق علأن يرتزق علي حسبته إن له 

إن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع ، كالمقاعد في الاسواق ، وليس للمتطوع  :تاسعها

  .ذلك 



 

ن الحسبة واسطة بين احكام ، فهي أحكام القضاء والمظالمأما العلاقة ما بين الحسبة و أ  

حكام القضاء من وجهين، فهي موافقة لأ: حكام القضاءأ، وأحكام المظالم فاما ما بينهما وبين القضاء

 :هان في موافقتها لاحكام القضاءفاما  الوج: من وجهين ، وزائدة عليهمن وجهين.ومقصورة عنه 

المستعدي عليه في حقوق الآدميين،  جواز الاستعداء اليه وسماعه دعوي المستعدي علي :حدهاأف

أن يكون فيها يتعلق  :حدهاأ: ا يختص بثلاثة انواع من الدعوي، وإنموليس هذا علي عموم الدعاوي

فيما  :والثالث. لق بغش أو تدليس في مبيع أو ثمنما يتع :والثاني .و وزنأببخس وتطفيف في كيل 

نما حصروا ذلك في هذه الأنواع الثلاثة لتعلقها بمنكر إ و .يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة

  .ظاهر

، وليس هذا علي العموم في ي عليه للخروج من الحق الذي عليهعد إن له إلزام المُ  :والوجه الثاني

  .، مع الاعتراف والإقراراوق التي جاز له سماع الدعوي فيه، وإنما هو خاص في الحقالحقوقكل 

قصورها عن سماع عموم الدعاوي الخارجة  :فأحدها:جهان في قصورها عن أحكام القضاءوأما الو 

والوجه . ملات وسائر الحقوق والمطالباتمن الدعاوي في العقود والمعا. عن ظواهر المنكرات

الوجهان في زيادتها علي  وأما. ، لا المختلف فيهاا مقصورة علي الحقوق المعترف بهاإنه :الثاني

ن المعروف، أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض لتصفح ما يأمر به م :فأحدهما: حكام القضاء أ

في أن الناظر  :والثاني. لا بحضور خصمإ، وليس للقاضي أن يتعرض لذلك وينهي عنه من المنكر

، الحسبة موضوعة للرهبةلأن  ،، فيما تعلق بالمنكرات ما ليس للقضاةالحسبة من سلاطنة السلطنة



 

لمناصفة لوالقضاء موضوع  والغلظة تجوراً فيها ولا خرقاً  فلا يكون خروج المحتسب إليها بالسلاطة

  )1(.فهو بالأناة والوقار أخص

  

  :وا�ثم والعدوان في اللغة وا5صط3ح والتقوىمعاني ود55ت البر : المطلب ا�ول

آمَنُوا لا تُحِلوا شَعَائِرَ اللهِ وَلا الشهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ يَا أَيهَا الذِينَ  : "قال تعالي  

ينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِ  كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ وَلا آممَن

 قْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَ أَنْ صَدوَالت الْعُدْوَانِ وكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر

  )1("  وَاتقُوا اللهَ إِن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

ويقال بر حجك وبر بفتح . والحج الإحسانالصلة والجنة والخير والاتساع في : وهفالبر في اللغة 

  )2( .الصدق والطاعة : الباء وضمها فهو مبرور والبر 

  )3(وكل ما وقي شيئاً فهو وقاء له ووقاية ىوي ، ووقِ من وقْ  أصلها: في اللغة  والتقوى

 والوقاية.  وقياً  أقِيهووقيته  ،الواو والقاف والياء كلمة واحدة تدل علي دفع شئ عن شئ بغيره" ووقي 

  )4( .ما يقي الشئ ، واتق االله توقه أي اجعل بينك وبينه كالوقاية

ثم الإو  "أن يعمل ما لا يحل له ، وفي التنزيل: الذنب وقيل هو: في اللغة فهو : أما معني الإثم 

آثام ومنه أثم فلان  الولي،لإثمتاب من الإثم واستغفر منه ،: ومنه تأثم الرجل .  "البغي بغير الحقو 

  )5( .الإثمثم إثماً ومأثماً أي وقع في الإثم أي عقوبة بالكسر يأ

                                                 
 .393 – 391السلطانية والو]يات الدينية ، ص  . 2الماوردي،  اWح 1
 . 2/ سورة المائدة  1
 )ر، ر  ب ،( ،  مادة  370،  ص  1الفيروزبادي ،  القاموس المحيط ،  ج  2
،   2ابراھيم السامرائي ،  ج . مھدي المخزومي ود. د . ابي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراھيدي ،  كتاب العين ،  تحقيق " الفراھيدي  3

 ،  دار مكتبة الھUل ، بدون) و ، ق ، ي ( ،  مادة  239 – 238ص  
و ، ق ، ( ،  مادة  131،  ص  6عبد السUم محمد ھارون ،  ج : تحقيق  –ابي الحسين احمد بن فارس بن زكريا ،  معجم مقاييس اللغة  4
 ) .م  1980 - ھـ 1402( ،  مصطفي الياس الحلبي واو]ده ،  مصر ،  الطبعة الثالثة ) ي



 

والعدوان . ن ضد الولي ، والجمع الأعداء يقال عدو بي : لغة فهوافي : أما ما ورد في معني العدوان

العدو ، : والعادي . وهو جمع لا نظير له  الأعداءوالعِداء بكسر العين ،  .عدوة والأنثىوالمعاداة 

" سما " لعداوة والعداء بالفتح والمد تجاوز الحد في الظلم ، يقال عدا عليه من باب وتعادي القوم من ا

ما  أما )1(" راحالظلم القُ " والعدوان . غيره  إليوالتعدي مجاوزة الشئ . وعدوا وعداه يعدوه عدواً جاوزه

  : لاصطلاح فهوفي ا. والإثم والعدوان والتقوىالبر  الأربعةورد في معاني ومدلولات هذه الكلمات 

الواجب  يتناولوقيل البر .  للتأكيدفي الآية  الفظان لمعني واحد ، وكرر  :قيل والتقوىفالبر 

كل  :والإثم هو .رضا االله التقوىرضا الناس وفي : تخص الواجب وقيل في البر  والتقوىوالمندوب ، 

 .س بما فيه ظلم وتجاوز الحد التعدي علي النا: والعدوان . فعل أو قول يوجب إثم فاعله ، أو قائله 

  )3( .هيت عنهما نُ :  والتقوىمرت به ، ما أُ : البر : وقال ابن عباس )2(

فهي التبرع ببذل المال في الجهات المحمودة لغير : الصلة  فأما: صلة ومعروف : والبر نوعان

فأما القول . قول وعمل: نوعين إليالمعروف ويتنوع : والنوع الثاني من البر هو . عوض مطلوب 

وجميل القول ، وهذا يبعث عليه حسن الخلق وجميل الطبع  والتوددفهو طيب الكلام وحسن البشر ، 

فهو بذل : وأما العمل . يكون محدوداً كالسخاء ، فأنه إن أسرف فيه كان ملقاً مذموماً  أنويجب . 

  )4( .الصلاح لهم ثاروإيبالنفس والمعونة في النائبة ، وهذا يبعث عليه الخير  والإسعادالجاه 
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 .المكتبة التوفيقية ،  القاھرة ،بدون  – 250



 

الذين . تقوي الخواص : ثلاثة :  التقوىوقال بعض العارفين . البر متابعة السنة : وقال ابن عباس

وفوقها تقوي خواص . وهي تقوي الشرك : وتقوي العوام . يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي 

  )1( .الخواص وهي تقوي ما يشغل عن االله

: هل أخذت طريقاً ذا شوك ؟ قال نعم : فقال  التقوى عنه أبياً عن وسأل عمر بن الخطاب رضي االله

  )1( .التقوىفذاك : تشمرت وحذرت ، قال : فما عملت ؟ قال : قال 

وقيل المتقي . المتقي من إذا قال ، قال االله ، ومن إذا عمل ، عمل الله. )2(وقال أبويزيد البسطامي 

  )3( .الذي اتقي الشرك وبرئ من النفاق

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .7،  ص   1الصاوي ، حاشية الصاوي علي الجUلين ،  ج  1
 .207،  ص  1،  ج  1القرطبي ،  احكام القران ،  ج  1
ة وكان جده مجوسيا فأسلم وكان ]بي يزيد أخوات صالحات عابدات وھو اجلھم قيل ]بي ھو طيفور بن عيس بن علي أحد مشائخ الصوفي 2

كان يقول دعوت نفسي الي طاعة الله فلم تجبني فمنعتھا الماء سنة وقال اذا . يزيد بأي شئ وصلت الي المعرفة ققال ، ببطن جائع وبدن عابد 
توفي سنة . ء فU تغتروا به حتي تنظروا كيف تجدونه عند والنھي وحفظ الحدود رايتم الرجل قد اعطي من الكرامات حتي يرتفع في الھوا
 .  ،  مكتبة المعارف ،  بيروت ،  لبنان ،  بدون 35،  ص  11احدي وستين ومائتين ،  ابن كثير ،  البداية والنھاية ،  ج 

 . 207احكام القران ،  ص " القرطبي  3



 

  

  

  

  

  : والسنة والعقل علي أھمية التعاون والتكافل القرآندلة من ا�: المطلب الثاني

التعاون والتكافل الاجتماعي دلت عليه آيات كثيرة من القرآن الكريم ، بصريح القول ، منها   

ينَ يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُحِلوا شَعَائِرَ اللهِ وَلا الش  : "قوله تعالي هْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آم

آنُ قَوْمٍ أَنْ صَدوكُمْ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنكُمْ شَنَ 

ا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر وَالتقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتقُوا اللهَ إِن عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُو 

رْبَى وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُ  : "وقوله تعالي )1("  اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السبِيلِ وَمَ  ا مَلَكَتْ وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالص

وعدم ففي هذه الآية حث علي عبادة االله وحده،  )2(" أَيْمَانُكُمْ إِن اللهَ لا يُحِب مَنْ كَانَ مُخْتاَلاً فَخُوراً 

الإشراك به، وبر الوالدين، والإحسان إلي ذوي القربى من الأهل واليتامى، أي من مات أبوه وهو دون 

البلوغ، والإحسان إلي الجار القريب منك في الجوار أو النسب، وكذا الجار البعيد، والإحسان إلي 

بر علي عباده بما انعم الرفيق في السفر ، ومساعدة المنقطع في سفره والأرقاء إن االله يبغض المتك

  )3( .إشارة إلي تأكيد حق القرابةفي وبذي القربى  الباء و كرر "وبذي القربى " االله عليه من نعم وكرر

هِ لَيْسَ الْبِر أَنْ تُوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِن الْبِر مَنْ آمَنَ بِالل  : "ومن الأدلة قوله تعالي

وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ  وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنبِيينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتاَمَى

                                                 
 . 2/ سورة المائدة  1
 .36/ سورة النساء  2
 .219،  ص  1الصاوي ،  حاشية الصاوي علي الجUلين ،  ج  3



 

كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِ  لاةَ وَآتَى الز قَابِ وَأَقَامَ الص ائِلِينَ وَفِي الربِيلِ وَالسابِرِينَ فِي الس هِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالص

راءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتقُونَ  قال علماؤنا : قال القرطبي  )1("  الْبَأْسَاءِ وَالض

شر والميزان ، وصفاته ، والنشر ، والح وبأسمائهالإيمان باالله : تضمنت ست عشرة قاعدة  آيةهذه 

والصراط ، والخوف ، والشفاعة ، والجنة ، والنار ، والملائكة والكتب المنزلة ، وإنها حق من عند االله 

القرابة وترك قطعهم وتفقد اليتيم  وإيصال ،والنبيين ، وإنفاق المال فيما يعن من الواجب والمندوب

، وفك الرقاب ، والمحافظة علي سؤال والوعدم إهماله والمساكين كذلك  ، ومراعاة ابن السبيل ، 

 إليالصبر في الشدائد، وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج و والوفاء بالعهود ،الزكاة  وإيتاءالصلاة 

  )1(كتاب 

  - :فإن الأحاديث أكثر من أن تحصي نذكر منها: أما السنة النبوية 

تراحمهم تري المؤمنين في " ال ق:  - صلي االله عليه وسلم- أن النبي : روي البخاري في كتاب الأدب

ذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر إهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد دتوادو 

 لأخيهيحب  حتى أحدكموالذي نفس محمد بيده لا يؤمن : "-صلي االله عليه وسلم-وقال  )2(".والحمى

ن له فضل زاد فليعد به علي من من كا: " - صلي االله عليه وسلم-  أيضاوقال  )3(". ما يحب لنفسه

المال  أصناففذكر من : راوي الحديث – رضي االله عنه –ال أبو سعيد الخدري ق   )4(" لا زاد له 

وحينما انتصر )5( .والتعاون  الإيثاروهذا يمثل قمة  ،  حق لأحد منا في فضل لا نهأ رأينا حتىما ذكر 

                                                 
 .177/ سورة البقرة  1
 .236،  ص  2القرطبي ،  احكام القران ،  ج  1
 .،  كتاب ا]دب ،  باب رحمة الناس والبھائم)  5665( ،  رقم الحديث  2238،  ص  5البخاري ،  صحيح البخاري ،  ج  2
،  رقم  534،  ص   6عبد القادر ابو غدة ،  ج : حمن احمد بن شعيب النسائي ،  المجتبي من السنن ،  تحقيق ابو عبد الر" النسائي  3

( ،  كتاب ا]يمان وشرائعه ،  باب عUمة ا]يمان ،  مكتب المطبوعات ا]سUمية ،  حلب ،  سوريا ،  الطبعة الثانية )   11748( الحديث 
 .)  م 1986 - ھـ  1406

 .،  كتاب اللقطة باب استحباب المواساة بفضول المال)   1728( ،  رقم الحديث  1354،  ص  3صحيح مسلم ،  ج  مسلم ،  4
،  دار السUم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،  مصر ،   12 - 11عبد الله ناصح علوان ،  التكافل ا]جتماعي في ا]سUم ،  ص  5

 .م   2007 - ـ ھ 1428القاھرة ،  الطبعة السابعة 



 

ووضع يده علي فيئهم دعا صلي االله عليه  )1( علي بني النضير - صلي االله عليه وسلم-رسول االله 

وما صنعوا  الأنصارثم ذكر  أهلهما هو بثني عليه أفحمد االله و  - والخرزج الأوس – الأنصاروسلم 

المهاجرين  إخوانكم إن: ثم قال لهم  بأموالهم أنفسهمعلي  وإيثارهمفي منازلهم  إنزالهمبالمهاجرين من 

بينكم  أموالكماالله علي وخصني بها مع  أفاءأي التي  الأموال فان شئت قسمت هذه أموالليس لهم 

قسم لهم من أقسم هذه فيهم و أبل : وقسمت هذه فيهم خاصة فقالوا  أموالكم أمسكتن شئت إ و  ،جميعاً 

وهذا مما يدل دلالة واضحة علي حرص النبي صلي االله عليه وسلم في إيجاد )1(. ما شئت أموالنا

وفي تحقيق التعاون الشامل بين أبناء المجتمع الواحد حكاماً ومحكومين  .زنالمجتمع المتكافل المتوا

فإن المسلمين في كل : ومن الأدلة كذلك الإجماع . رجالاً ونساءً  ،صغاراً وكباراً  ،، أفراداً وجماعات

 تفقوا علي حماية الضعيف ونصرةاو  ،جمعوا علي أهمية التعاون والتكافل والتساندأقد  ومكانٍ  زمانٍ 

  .المظلوم 

فإنه من المعلوم بداهة وعقلاً أن المجتمع الذي يقوم علي : أما الدليل الفعلي لنظام التكافل

التعاون والتكافل فهو مجتمع حصين متين ، متماسك لا تؤثر فيه معاول الهدم ، لذا لجأت كثيراً من 

كما  ،شوكتها ىة ، حتي تقو وثقافيين منظومات اقتصادية ، أو سياسية أتحاد وتكو الدول اليوم إلي الا

وكل  )2( .أن التعاون والتكافل علي مستوي الأفراد يزيل الضغائن والحسد ، والحقد بين أفراد المجتمع 

فالتعاون علي  ،جتماع والتعاون والتناصربني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالا

                                                 
،   2ھجرية اول ربيع ،  برھان الدين الحلبي ، السيرة الحلبية ،  ج  4قوم من اليھود بالمدينة وقريتھم يقال لھا زھرة وكانت الغزوة في سنة  1

 . 559ص 
 .559،  ص  2برھان الدين الحلبي ،  السيرة الحلبية ،  ج  1
 . 18 – 13ا]سUم ،  ص  عبد الله ناصر علوان ،  التكافل ا]جتماعي في 2



 

الإنسان مدني بالطبع ، فإذا اجتمعوا فلا بد من : قال جلب منافعهم والتناصر لدفع مضآرهم ولهذا ي

  )1( .أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة ، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .9ابن تيمية ،  تقي الدين احمد بن عبد الحليم ،  الحسبة في ا]سUم ،  ص  1



 

  : د5لة قوله تعالي: المطلب الثالث

   )1( "  ... اWِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَ] تعََاوَنوُا عَلىَ ...   "

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُحِلوا شَعَائِرَ اللهِ وَلا الشهْرَ الْحَرَامَ وَلا  : "عتداء في قوله تعاليلما نهاهم عن الا

بهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَ 

 وَالت وكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِركُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا يَجْرِمَن

في نفس الآية أمرهم بالتعاون علي البر  )2("   إِن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتقُوا اللهَ 

وهو يشمل كل أمر يصدق عليه أنه من البر والتقوي . والتقوي أي ليعن بعضكم بعضاً علي ذلك 

بر إذ كل بر تقوي وكل تقوي  )1( .للتأكيد ان البر والتقوي لفظان لمعني واحد كرر إوقيل  ،ما كان كائناً 

ر خدل الآبعل أحدهما فإن جُ  ،والتقوي رعاية الواجب ،والمندوب إليه بوقيل البر يتناول الواح. 

 ،فمن جمع بينهما فقد تمت سعادته ثم نهاهم سبحانه عن التعاون علي الإثم والعدوان )2( رفيتجو 

فلا  ،ا فيه ظلمالتعدي علي الناس بم :والعدوان .كل فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله :فالإثم

إلا وهو  ،ولا نوع من أنواع الظلم للناس الذين من جملتهم النفس ،يبقي نوع من أنواع الموجبات للإثم

ثم أمر عباده بالتقوي . هذين النوعين علي كل ما يوجد فيه معناهما  قداخل تحت هذا النهي لصد

لمن  "إن االله شديد العقاب"ه وتوعد من خالف ما أمر به فتركه أو خالف ما نهي عنه ففعله  بقول

  )3( .خالف أمره أو فعل نهيه

فالخطاب في هذه الآية للمؤمنين نهاهم عن الاعتداء في أي أمر من الأمور في الشهر   

الحرام، بأن لا يستحلوه بقتالٍ، ولا غارةٍ، ولا تبدلوا الأشهر الحرم ، فإن استبدالها استحلال لها، وذلك 
                                                 

 .2/ سورة المائدة  1
 .2/ سورة المائدة  2
 . 7،  ص  2الشوكاني ،  فتح القدير ،  ج  1
 40،  ص  6القرطبي ،  احكام القران ،  ج  2
 7،  ص  2الشوكاني ،  فتح القدير ،  ج  3



 

سئ، فأمرهم أن لا يمنعوا الكفار القاصدين البيت على جهة التعبد والقربة فلا ما كانوا يفعلونه من الن

يحملنكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام ، من قبل أن تعتدوا الحق إلي الباطل فتمنعوهم عن 

مُشْرِكُونَ نَجَسٌ يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِنمَا الْ  : "المسجد الحرام، وإن كان هذا الأمر منسوخ بقوله تعالي 

لِهِ إِنْ شَاءَ إِن اللهَ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللهُ مِنْ فَضْ 

ضاً، وتحاثوا علي أي ليعن بعضكم بع: ثم أمرهم تعالي بالتعاون علي البر والتقوى  )1(" عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

صلي - ما أمر االله تعالي ، واعملوا به ، وانتهوا عما نهي االله عنه ، وهذا موافق لما روي عن النبي 

ندب االله سبحانه وتعالي : وقال الماوردي )1(" الدال علي الخير كفاعله: " أنه قال  -االله عليه وسلم

ا الله تعالي، وفي البر رضا الناس، ومن جمع إلي التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له، لأن في التقوى رض

بينهما فقد تمت سعادته، وعمت نعمته، والتعاون علي البر والتقوى يكون بوجوده، فواجب علي العالم 

أن يعين الناس بعلمه ، فيعلمهم، ويعينهم الغني بماله ، والشجاع بشجاعته ، في سبيل االله، وأن 

المسلمون تتكافأ دماؤهم : " - صلي االله عليه وسلم- ة قال يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحد

ويجب الإعراض عن المعتدين ، وترك النصر له،  )2(" ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد علي من سواهم

 )3(.للمخالف"إن االله شديد العقاب: "ورده عما هو عليه، ثم أمر بالتقوى وتوعد توعداً مجملاً بقوله 

  )4( .الفهوعيد وتهديد لمن خوهذا 

  

  : ا�يثار والمؤاخاة: التقوى البر ومن صور التعاون علي : المطلب الرابع

                                                 
 . 28/ سورة التوبة  1
 ) . 22414( ،  رقم الحديث  274،  ص  5احمد بن حنبل ،  المسند ،  ج  1
 .باب،  في السرية ترد علي اھل العسكر)  2751( ،  رقم الحديث  89،  ص  2أبو داؤود ،  سنن ابي داؤود ،  ج  2
 . 46 –  36،  ص  6القرطبي ،  احكام القران ،  ج  3
 .365،  ص  1شية الصاوي علي الجUلين ،  ج الصاوي ،  حا 4



 

وَالذِينَ تبََوءُوا الدارَ  : "قال تعالي" الإيثار"منزلة  )1("  إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ  : "ومن منازل  

رُونَ عَلَى وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِما أُوتُوا وَيُؤْثِ 

 .فالإيثار ضد الشح )2(" هُمْ الْمُفْلِحُونَ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُح نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ 

حريص علي ما ليس بيده ، فإذا حصل : والشحيح . إليهر علي نفسه تارك لما هو محتاج ؤثِ ن المُ إف

من أجاب : فالبخيل  .والشح يأمر بالبخل. وبخل بإخراجه ، فالبخل ثمرة الشح. بيده شئ شح عليه

 ، الناس هو السخاء أيديكذلك السخاء عما في . الجود من أجاب داعي : ر ؤثِ والمُ . داعي الشح 

" مي بمنزل وسُ . والإحسانهو منزل الجود والسخاء : وهذا المنزل. وهو أفضل من سخاء البذل

  : فإن المراتب ثلاث ،لأنه أعلي مراتبه" الإيثار

  ".السخاء" فهو منزلة  .ولا يصعب عليه ،أن لا ينقصه البذل: أحدها

  " .الجود" ي مثلما أعطي وهوبقِ ي له شيئاً أو يُ بقِ الأكثر ويُ  أن يعطي: ثانيها

وهذه الصفة اتصف بها ". الإيثار" ؤثر غيره في الشئ مع حاجته إليه وهو منزلة أن يُ : ثالثها

  )1( .الأنصار

فقال  ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ قدم علينا حاجاً  )2(: قال أبو يزيد البسطامي  

هكذا زهد : فقال. إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا : يزيد ، ما حد الزهد عندكم؟ فقلتيا أبا : لي

هو : إن فقدنا شكرنا ، وإن وجدنا آثرنا ، والإيثار : فقلت ما حد الزهد عندكم؟ قال. كلاب بلخ عندنا 

اليقين ،  وذلك ينشأ عن قوة. تقديم الغير علي النفس وحظوظها الدينوية ورغبة في الحظوظ الدينية 

رضي االله -وتوكيد المحبة ، والصبر علي المشقة ، فالإيثار ، التفضل علي النفس ، فعن أبي هريرة 
                                                 

 . 5/ سورة الفاتحة  1
 .9/ سورة الحشر 2
 . 304 – 303،  ص  2ابن القيم الجوزية ،  مدارج السالكين ،  ج  1
 .سبقت ترجمته 2



 

: فقال لإمراته  ،، أن رجلاً من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت عياله - عنه

ذِينَ تبََوءُوا الدارَ وَالإِيمَانَ وَال  " )1(نومي الصبية وأطفئ السراج وقري الضيف ما عندك ، فنزلت الآية 

أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِما أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى 

فالإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال  )2(" لْمُفْلِحُونَ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُح نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ ا

ففي الصحيح أن أبا  - صلي االله عليه وسلم- علي حماية رسول االله  ،بالنفسالجود ، وأفضل الجود 

صلي االله -يوم أحد وكان النبي  - صلي االله عليه وسلم- ترس علي النبي  - رضي االله عنه )1(طلحة 

نحري ! لا تشرف يا رسول االله ، لا يصيبونك :  ةأبو طلحم فيقول له يستطلع ليرى القو  -عليه وسلم

  )2( .فشلت - صلي االله عليه وسلم-دون نحرك  ووقي بيده رسول االله 

ما تناهت في حبها لالعزيز  امرأةتري أن  ألا. إنها الإيثار: حد المحبة  أنوعند الصوفية   

  )3("عن نفسه ودتهرا أنا: علي نفسها وقالت آثرتهليوسف عليه السلام 

صلي - دعا إليها االله عز وجل وحبب إليها رسوله : والمؤاخاة أو الأخوة في االله وفي الدين   

 )4("إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتقُوا اللهَ لَعَلكُمْ تُرْحَمُونَ  : "قال تعالي -االله عليه وسلم

فَ وَأَلفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِن اللهَ أَل  " :وقال تعالي

ُ وَمَنْ اتَّبعََكَ مِنْ الْمُؤْ  : "وقال تعالي )5("بَيْنَهُمْ إِنهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  -وقال  )6("مِنيِنَ ياَ أيَُّھاَ النَّبيُِّ حَسْبكَُ اللهَّ

                                                 
 .ايثاره،  كتاب ا]شربة ،  باب اكرام الضيف وفضل )  2054( ،  رقم الحديث  1624،  ص  3مسلم ،  صحيح مسلم ،  ج  1
 .9/ سورة الحشر 2
طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن سعد التيمي القرشي يكني ابا محمCد يعCرف بطلحCة الفيCاض آخCي رسCول الله صCلي الله عليCه وسCلم  1

احCدا ومCا بعCدھا مCن لما قدم المدينة بينه وبين كعب بن مالCك لCم يشCھد بCدرا ]نCه كCان فCي الشCام فCي تجCارة وكCان مCن المھCاجرين ا]ولCين شCھد 
ابCن عبCد البCر ، ابCي عمCر يوسCف . المشاھد وھو احد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين جعل فيھم عمر الشوري قتل في واقعCة الجمCل 

، دار الكتCCب  320-316،ص 2الشCCيخ علCCي محمCCد معCCوض وآخCCرون ، ج:ابCCن عبCCد الله القرطبCCي ، ا]سCCتيعاب فCCي معرفCCة ا]صCCحاب ، تحقيCCق
 .لعلمية ،بيروت ، لبنان ،بدون ا

 443، ص  10شعيب ا]ورناؤط ، ج : ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد التميمي ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، تحقيق " ابن حبان  2
 )م1993 -  ھـ1414( ذكر ا]باحة للمرء ان يفدي امامه ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية )  4582( ، رقم الحديث 

 . 29 – 24، ص   18القرطبي ، احكام القران ، ج  3
 .  10/ سورة الحجرات 4
 .63/ سورة ا]نفال  5



 

 )2(" المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد علي من سواهم: " - صلي االله عليه وسلم

والمؤاخاة وقعت مرتين، مرة بين المهاجرين قبل الهجرة، ومرة بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة، 

ري ومهاجري ، حتى يعن بعضهم بين كل اثنين أنصا - صلي االله عليه وسلم- فآخي رسول االله 

 عوفعبد الرحمن بن : بعضاً، ومن أعظم مظاهر هذه الأخوة ما حصل بين صحابيين جليين هما 

يا عبد : من الأنصار فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف  )2( الربيع من المهاجرين وسعد بن )1(

فأنا مطلق إحداهما ، فإذا الرحمن إني من أكثر الأنصار مالاً فأنا مقاسمك ، وعندي أمرآتان ، 

  )3( .بارك االله لك في أهلك ومالك: فقال له  .أنقضت عدتها فتزوجها

خوة في ذلك العهد ، وربما يراه البعض من الناس ضرب من وهكذا وصلت أمور التكافل والأُ   

ما حد افي المدينة إذا جاعوا جمع كل و  )4(وكان الأشعريون. ضروب الخيال وقصص الأولين الغابرة 

فكتب السيرة . حد ، ثم يقتسمونه بالسوية اعنده من الطعام كثيراً كان أم قليلاً ثم يضعونه في صعيد و 

التي نحن في أمس الحاجة إليها اليوم  ،والتراث الاسلامي مليئة بمثل هذه القصص والوقائع المشرفة

ير من المسلمين عن دينهم لاشتداد الفقر والعوز في الأمة الإسلامية ، الذي أدي إلي تنصير عدد كب

   ) 5(. خآصة في أفريقيا ودول شرق آسيا والعياذ باالله 

                                                                                                                                                 
 .64/ سورة ا]نفال   1
 .سبق تخريجه 2
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث القرشي الزھري ابو محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة اصحاب الشورى  1
 4ابن حجر، ا]صابة في تمييز الصحابة ، ج. ھـ ودفن في البقيع 31لم قديماً وھاجر الھجرتين وشھد بدراً وسائر المشاھد مات سنة اس

 .، دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ، بدون 778- 776،ص
الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن  سعد بن الربيع بن عمرو بن ابي زھير ا&نصاري الخزرجي أحد نقباء ا&نصار آخى النبي صلى 2 

  .77، ص 3ابن حجر ، اWصابة ،ج. عوف استشھد يوم أحد  
   .292، ص  2برھان الدين الحلبي ، السيرة الحلبية ، ج  3
،  –ليه وسلمصلي الله ع–وھم خمسون رجUً ، منھم أبو موسي ا&شعري ، وبايعوا رسول الله  –صلي الله عليه وسلم–قدموا علي الرسول  4

 . 262، ص  1، الطبقات الكبري، ج" أبن سعد"في خيبر 
( ، روائع مجد]وي ، عمان ، ا]ردن ، الطبعة ا]ولي  89 – 88زكريا بشير امام ،  اصول الفكر ا]جتماعي في القران الكريم ، ص  5

 )م 2000 - ھـ 1420



 

ويحدث بخلوص  ،كسب بصادق الميل إخلاصاً ومصافاةً فالمؤاخاة من أسباب الالفة لأنها تُ   

 - صلي االله عليه وسلم- خى الرسول آولذلك . لفة وهذا أعلي مراتب الإ. المصافات، رخاءً ومحاماة

لقاء :  -رضي االله عنه- قال عمربن الخطاب  .ي تظافرهم وتناصرهموَ قْ لفتهم ويَ إلتزيد بين اصحابه 

. يا بني الغريب من ليس له حبيب : وقال علي كرم االله وجهه لابنه الحسن . ان حز الأخوان جلاء الأ

. يق مساعد عضد وساعد دِ صَ : وقال بعض البلغاء . أفضل الذخائر أخ وفي : قال بعض الأدباء و 

ثم الانبساط الناتج عن  ،التجانس بين المتآخين وهي نتيجة التجانس: للأخوة أسباب كثيرة منها و 

خوة وأن ضعف ضعفت ثم المواصلة بين خيين فإن قوي التجانس قويت الأآالمواصلة بين المت

 سببها، و ثم المصافاة ،ثم المؤانسة ،ثم الانبساط الناتج عن المواصلة ،المتآخيين وهي نتيجة التجانس

  )1( .قة ثم المحبة وسببها الإحسانثثم المودة وسببها ال ،خلوص النية

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أثر العبادات الجماعية في التعاون علي البر والتقوي: المطلب الخامس

إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تفََرقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ  : "قال تعالي  

مْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَينُ اللهُ فَأَلفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النارِ فَأَنْقَذَكُ 
                                                 

 . 205 – 203الماوردي ، ادب الدنيا والدين ، ص  1



 

ذِينَ فَرقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنمَا ن ال  ِ : "وقال تعالي )1("لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلكُمْ تَهْتَدُونَ 

ى بِهِ نُوحاً  : "وقال تعالي )2("أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُم يُنَبئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  ينِ مَا وَصشَرَعَ لَكُمْ مِنْ الد

يْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدينَ وَلا تتََفَرقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى  وَالذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَص

يات تدعو في فهذه الآ )3("الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتبَِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ 

مة الاسلامية في جتماع وعدم الفرقة والشتات ، وأن الفرقة خطر كبير يهدد الألي الاإعام طارها الإ

جتماع ، لذا حث الشرع لي الوحدة والاإيلحظ دعوتها . والناظر لكثير من التشريعات الاسلامية. دينها

ليه صلي االله ع- ي قال عنها في كثير منها إلي أدائها في جماعات ومن ذلك صلاة الجماعة الت

والمقصود من الجماعة  )1(" فضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجةأصلاة الجماعة "  - وسلم

بدان ، فلابد من طائفة الأبائتلاف القلوب و  ،بالأصالة إقامة شعائر الدين في دولة الظاهر والباطن

مة أهل الكفر في البلد تقوم بذلك ، وإلا أدي إلي إخفاء الدين ، وذهاب التعاضد والتساعد وغلبت كل

وأيضاً فإن صلاة الجماعة في جملة رحمة االله تعالي بالأصاغر ليتفقوا  ،علي أهل كلمة الإيمان

كما أن في صلاة الجماعة التأسي بالبعض، وتقوية . شهود كثرة الجماعة ، ورؤية بعضهم بعضاً 

الدين واقامة لأجل نصرة . داء شعائر الدين ، وتآلف قلوب المؤمنين بعضهم بعضاً أالعزم علي 

فمن نظر لفلسفة صلاة الجمعة يلحظ حكمة  )2( .زالة المنكر ، حتي لا يفسد نظام الدينإ شعائره و 

ي في المسجد الجامع مع الخطبة بالتذكير ؤد تُ الشارع في اجتماع المسلمين ، لأداء هذه الشعيرة ، فَ 

فعند المالكية مثلاً من  ،ذلكووحدة المسلمين ، ونحو  - صلي االله عليه وسلم-باالله وطاعة رسوله 

                                                 
 .103/ عمران سورة ال  1
 . 159/ سورة ا]نعام   2
 . 13/ سورة الشورى   3
 .سبق تخريجه 1
، دار الفكر ، بيروت ، لبنان 187، ص 1الشعراني ، ابي المواھب عبد الوھاب بن احمد بن علي ا]نصاري الشافعي ، الميزان الكبرى ، ج 2

 .م1978 - ھـ 1398، الطبعة الثانية ، 



 

- الإمام علي المنبر ، لا يركع أي لا يصلي تحية المسجد ، وحملوا حديث النبي و دخل يوم الجمعة 

 )1(" .إذا جاء أحدكم المسجد والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما : " -صلي االله عليه وسلم

علي  -صلي االله عليه وسلم- والنبي  دق علي ذلك الرجل الذي دخلتصَ علي قصد الشارع أن يُ 

  )2( .وفعلاً رأو حالته وتصدقوا عليه ، وهذه حكمة وفائدة من صلاة الجمعة ،المنبر

وفي تشريع زكاة الفطر ، الحكمة من فرضيتها ظاهرة ، وهي مساعدة الفقرآء ، والمساكين 

ما أوجبها الشارع علي ك )1(" أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم "  –صلي االله عليه وسلم  –قال 

حتى يكثر عدد المنفقينَ فيخرجها الشخص  ،نثى ، والحر ، والعبدالكبير ، والصغير ، والذكر ، والأُ 

   )2( .إخراج القيمةحنيفةعن نفسه وعمن تلزمه نفقته ، من غالب قوت البلد وجوز أبو 

المشاعر فتشريع هذه العبادات التي تُؤدي في جماعة ، يهدف المشرع علي تكريس   

خصوصاً عندما يحدث تناقض او تعارض  ،ضعاف النزعات الفردية الخآصةإوالعمل على  ،الجمعية

، بين مصلحة الفرد الذاتية ، وبين مصلحة الجماعة المسلمة ، أو عندما تكون مقاصد الدين في 

نانية الفردية لي التضحية والفداء ، من جانب المؤمن ، فيتجاوز النفس والتغلب علي دوائر الأإحاجة 

قامة العبادات في جماعة حتى تحصل لهم المصلحة العليا إفالقرآن الكريم حث المسلمين علي . 

عظم هدف وغاية من أداء العبادات في أوالهدف الأسمي ، وهو التعاون علي البر والتقوي ، وهذا 

  )3(.جماعة

  

                                                 
 .، كتاب الجمعة ، باب التعليم في الخطبة)  60( ، رقم الحديث  527، ص  2مسلم ، صحيح مسلم ، ج  1
 .  173، ص  1ابن رشد ، بداية المجتھد ونھاية المقتصد ، ج3.
 .سبق تخريجه 4
 . 42 -40،  ص  2ابن رشد ، بداية المجتھد ونھاية المقتصد ، ج  2
 . 55 – 51م  ، ص زكريا بشير امام ، اصول الفكر ا]جتماعي في القران الكري 3



 

  

  

 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ح وا�دلة علي وجودهتعريف الشيطان في اللغة وا5صط3: المطلب ا�ول

بعيدة القعر : وقيل الحبل الطويل الشديد الفتل ، وبئر شطون  ،الحبل: من الشطن : الشيطان

وتشيطن  ،دعُ ذا بَ إمن شطن : مفعال: والشاطن ، البعيد عن الحق والشيطان . وملتوية وعوجاء 

 .يشيط إذا هلك واحترق الرجل إذا صار كالشيطان ، وفعل فعله ، وقيل الشيطان ، فعلان ، من شاط

)1(  

                                                 
 ).ش ، ط ، ن ( ،  مادة  2265،  ص  4ابن منظور ،  لسان العرب ،  ج  1



 

والشيطان صنف من . )2(والإنس  )1(متمرد من الجن فهو كل عاتٍ  -:أما الشيطان في الاصطلاح

 سرادوا ممن يسكن مع الناأجني فان : فإن ذكر الجن خالصاً قالوا . مردة الجن وأشرارهم  فهم الجن

. ن خبث فهو شيطانإرواح فأ :لوان كان ممن يعرض للصبيان قاإف ،ماروالجمع عُ  ، عامر: قالوا 

ويوصف  )3( .عفريت والجمع عفاريت : ن زاد على ذلك قالوا إف ،فإن زاد علي ذلك فهو مارد

. و بمعني الراجم للناس بوسوستهأ ،بالرجيم أي المرجوم ، المطرود من رحمة االله تعالي: الشيطان

وإبليس أبو الشياطين ، كما آدم أبو .  والمراد بالشيطان الرجيم ، ما يشمل إبليس وأعوانه وأولاده

: والأدلة علي وجود الجن كثيرة من الكتاب والسنة ، نذكر منها)1( .الإنس  

 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنْ الْجِن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَما حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَما قُضِيَ  : "قال تعالي

  )2( "لَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ وَلوْا إِ 

 : "وقال تعالي )3(" قُلْ أُوحِيَ إِلَي أَنهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِن فَقَالُوا إِنا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً  : "وقوله تعالي

فكل ما ذكر في   )5(" وسُ الشيَاطِينِ طَلْعُهَا كَأَنهُ رُءُ  : "وقال تعالي )4(" وَحِفْظاً مِنْ كُل شَيْطَانٍ مَارِدٍ 

ليلة من جهال قلا شرذمة إال ، ولم ينكر وجود الجن حالقرآن علي الحقيقة ، لا الخيال ولا الم

  )6( .طباء ونحوهمالفلاسفة والأ

                                                 
ستره ، وبه  سمي : وكل شئ ستر عنك فقد جن عنك ، وجن الليل يجنه جناً وجنوناً وأجنه . ستره : جن الشئ يجنه جناً : من حنن : الجن 1

( ،  مادة  806،  ص  1ابن منظور ،  لسان العرب ،  ج ( جنين ]ستتاره في بطن امه الجن ]ستتارھم واختفائھم عن ا]بصار ، ومنه أسم ال
 ) .ج ، ن ، ن 

 . 2265،   2ابن منظور ،  لسان العرب ،  ج  2
احمد ( ضبط وتصحيح " آكام المرجان في أحكام الجان " الشيح ا]مام العUمة بدر الدين ابي عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي " الشبلي  3

 .،  دار الكتب العلمية ،  بيروت ،  لبنان ،  بدون  11 – 10ص  –عبد السUم 
 .234ص المريد في شرح جوھرة التوجيد ،  العUمة الشيخ برھان الدين ابراھيم حسن اللقاني ،  تحفة 1
 .29/ سورة ا]حقاف  2
 . 1/ سورة الجن  3
 . 7/ سورة الصافات  4
 . 65/ سورة الصافات  5
 . 9 – 8بدر الدين ابي عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي ،  آكام المرجان في احكام الجان ،  ص " الشبلي  6



 

: قال - رضي االله عنه-لأبي سعيد الخدري :  - صلي االله عليه وسلم-أما من السنة فقوله   

فإذا كنت في غنمك . إني أراك تحب الغنم والبادية: "  -ي االله عليه وسلمصل- قال لي رسول االله 

نس ولا إوباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء ، فإنه لا يسمع مدي صوت المؤذن جن ولا 

إن الشيطان يجري من ابن آدم : " -صلي االله عليه وسلم- وقوله  )1( .شئ ، إلا شهد له يوم القيامة 

  )2( "مجري الدم 

  

  

  

  

  

  

  

  : بت3ء الشيطانإنسان وا�: المطلب الثاني

إن االله ابتلي هذا الانسان بعدو لا يفارقه طرفة عين ، ولا ينام منه ولا يغفل عنه ، يراه  هو   

وقبيله من حيث لا يراه ، يبذل جهده في معاداته في كل حال ، ولا يدع أمراً يكيده به يقدر علي 

يه ، ويستعين عليه ببني جنسه ، من شياطين الجن وغيرهم من شياطين يصاله إليه إلا أوصله إلإ

ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بُلوا بهذا العدو ، وأنه قد سلط عليهم ، أمرهم بعساكر وجند . الإنس

                                                 
 .،  كتاب بدء الخلق ،  باب ذكر الجن وثوابھم وعقابھم )  3122( ،  رقم الحديث  1200،  ص  3البخاري ،  صحيح البخاري ،  ج  1
 .سبق تخريجه  2



 

هم أيضاً بجند وعساكر يلقاهم بها ، واقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة و يلقونه بها ، وأمد عد

" القلب"، لأن الجهاد أحب شئ اليه ، وأهله أرفع الخلق عنده درجات ، وعهد لهذه الحرب العمر 

الذي هو محل معرفته  ومحبته ، وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه وأيده بجند من الملائكة لا 

يعقب بعضهم بعضاً يثبتونه  )1(..."رِ اللهِ لَهُ مُعَقبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْ :"يفارقه 

ثم أمده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه ، فازداد قوة إلي قوته ، وأيده مع ذلك . ويأمرونه بالخير

بالعقل وزيراً له ومديراً ، وبالمعرفة مشيرة عليه ، وبالإيمان مثبتاً له ، ومؤيداً وناصراً ، ثم أمده 

والباطنة ، فجعل العين طليعته والأذُن صاحب خبرة ، واللسان ترجمانه ،  سبحانه بالقوة الظاهرة

لون له أن يقيه السيئات أوأقام الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ، ويس. واليدين والرجلين أعوان 

هِ وَالْيَوْمِ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِالل  : "ويدخله الجنة ، وتولي سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه وقال

يرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ الآخِرِ يُوَادونَ مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِ 

ي مِنْ تَحْتِهَا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ الإِيمَانَ وَأَيدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَناتٍ تَجْرِ 

وَإِن جُندَنَا لَهُم  : "وقال أيضاً  )1(" عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِن حِزْبَ اللهِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

يَا أَيهَا  : "حرب والجهاد فجعلها في أربع كلمات، فقالوعلم سبحانه عباده كيفية هذه ال  )2(" الْغَالِبُونَ 

ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه  )3(" الذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتقُوا اللهَ لَعَلكُمْ تفُْلِحُونَ 

علي كل مكلف ، وهو فرض عين  ،وسواس الشيطان واجبفحماية القلوب عن )4( .الأمور الأربعة

لا به فهو أيضاً واجب ، ولا يتوصل إلي دفع الشيطان ، إلا بمعرفة إلي الواجب إوما لا يتوصل 
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إنَِّ  : "مداخله فصارت معرفة مداخله ومكايده مصايدة واجبه ، وقد أمرنا تعالي بمعاداته قال تعالي

يْطَانَ لكَُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوّاً  عادوه بطاعة االله تعالي ، ولا تطيعوه في معاصي االله أي ف  )1( " الشَّ

تعالي ، وكونوا علي حذر منه في جميع أحوالكم وأفعالكم وعقائدكم ، عن صميم قلوبكم ، وإذا فعلتم 

قال . فعلاً فتفطنوا له فإنه ربما يدخل عليكم فيه الرياء ، ويزين لكم القبائح ، واستعينوا عليه بربكم 

هذه سبيل : خطاً وقال  -صلي االله عليه-خط لنا رسول االله  –رضي االله عنه  عبد االله بن مسعود

علي كل سبيل منها شيطان سُبل االله ، ثم خط خطوطاً عن يمين الخط وعن شماله ، ثم قال هذه 

رقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَأَن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتبِعُوهُ وَلا تتَبِعُوا السبُلَ فَتفََ  "و اليه ثم تلا يدعُ 

اكُمْ بِهِ لَعَلكُمْ تتَقُونَ  فيجب على  )2(. كثرة طرق الشيطان  - صلي االله عليه وسلم- فبين لنا  )1(" وَص

  )3( .عدواً ويجاهد نفسه في معاداته مستعينا بذلك باالله عز وجل المؤمن أن يتخذ الشيطان

فهو الذي . داً حتي يوسوس له ويضله ولا ييأس من ذلك وهذا الشيطان لم ولن يترك أح  

فَقُلْنَا يَا  : "قال تعالي . وسوس لأبينا آدم وحواء فأكلا من الشجرة فأخرجهما االله عز وجل من الجنة 

- خليل االله ابراهيم كما تعرض ل )4("  آدَمُ إِن هَذَا عَدُو لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنكُمَا مِنْ الْجَنةِ فَتَشْقَى

- عندما أراد أن يذبح ابنه ، وجهده نفسه في منعه من تنفيذ أمر االله ، ولكن الخليل  -عليه السلام

كان قوي الإيمان باالله والتصديق به فرمي ، عدو االله بحجارة عند العقبة ، ونفذ أمر  - عليه السلام

عرض لأفضل الخلق وأعظمهم سيدنا محمد بالفداء من الجنة ، كما ت -عليه السلام- االله فجاء جبريل 

ليقطع الصلاة  إن الشيطان عرض لي فشد علي : " عندما كان يصلي فقال  -صلي االله عليه وسلم- 
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 لي سارية حتي تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت إفأمكنني االله منه فذعته ، ولقد هممت أن أوثقه  علي

 )1( "لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنكَ أَنْتَ الْوَهابُ  قَالَ رَب اغْفِرْ لِي وَهَبْ " :  قول سليمان

  )3(وليأسهل له و أذا تعرض الشيطان لهؤلاء فما عداهم إف )2( . فرده االله خاسئاً 

  

  

  

  

  

  

  

  : مداخل الشيطان علي اWنسان: المطلب الثالث

عليها من مرادها، ادخلوا : عوانه فيقول لأ" النفس"من أعظم مداخل الشيطان علي الإنسان   

وانظروا مواقع محبتها وماهو محبوبها، ومنوها إياه، وافشوا صورة المحبوب فيها، فإذا اطمأنت إليه 

صارت معكم عليه ، و وسكنت ، فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة، وخطاطيفها، فإذا خامرت علي القلب

لي إ، فمتي دخلتم منها والرجل، فرابطوا علي هذه الثغور ، والأذُن واللسان والفم واليدملكتم ثغور العين

تمكنوا سرية تدخل فيها إلي ، ولا أوجريح مثخن بالجراحات، ولا تخلو هذه الثغور، فهو قتيل القلب

بل  ،، أن يكون نظره اعتباراً غر العينثمنعوا ا، ففإذا استوليتم علي هذه الثغور.  ، فتخرجكم منهاالقلب
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، فاجتهدوا أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمرثم امنعوا ثغر الاُذن  ،وشهوةً ستحساناً، اجعلوه تفرجاً، وا

صلي االله عليه - ، أو كلام رسول االله دخل منه شئ من كلام الله، وإياكم أن يلا الباطلإأن لا تدخلوا منه 

، وإما ده عليهشئ فحولوابينه وبين فهمه وتدبره، إما بإدخل ض ، فإن غلبتم علي ذلك ودخل منه - وسلم

ما ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم، فأجروا عليه من الكلام، ما يضره ولا أ .بتهويل ذلك وتعظيمه

ه، ونصيحه عباده، ، وتلاوة كتابشئ مما ينفعه من ذكر االله تعالي ، وامنعوا أن يجري عليهينفعه

فإن الساكت  يسكت عن الحق، وأن ن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم، فإواجتهدوا أن يتكلم باطلاً 

أكبهم منه علي ، و اللسان هو الذي أملك منه بني آدم، واعلموا أن ثغر عن الحق أخ لكم أخرس

، واستعينوا الغفلة وحب الشهوات: نوا عليها بجندين عظيمين هماالنفس فاستعيمناخيرهم في النار، أما

الحسد : وأبوابه العظيمة الشيطان ومن مداخل )1( .الغفلة بالشهوات وعلي الشهوات بالغفلة علي

، التي يعرف أعماه حرصه وأصمه، وغطي نور بصيرته، فمتي كان العبد حريصاً علي شئ والحرص

ند الحريص كل ما ، فيحسن عوداً فيجد الشيطان حينئذٍ الفرصةوإذا كان حس. بها مداخل الشيطان

الغضب والشهوة والحدة، فإن الغضب : ه العظيمةومن أبوب. يوصله إلي شهوته، وإن منكراً أو فاحشاً 

كر أن بعض وقد ذُ  )2( .ينئذٍ الشيطان فلعب بالإنسانح، إذا ضعف جند العقل هجم غول العقل

والشبع من . آخذه عند الغضب وعند الهوي: بليس أرني كيف تغلب ابن آدم فقالالأولياء قال لإ

فإن الشيطان يحمل  )3( .حة الشيطانالطعام وإن كان حلالاً صافياً فإنه يقوي الشهوات وهي أسل

، ويبرد غضبه هو كاره لقوله، وغير محب لقوله، لكن يقوله ليستريح بذلك الغضبان علي أن يقول ما

. ليه، وضرره بفعل ما أكره عالمكره أن يستريح من ألم الإكراه، كما يقصد ع عنه حرارة الغضبفيدف
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لا : قال.فردد مراراً . لا تغضب: ال؟ فقأوصني:"- صلي االله عليه وسلم- فقد روي أن رجلا قال للنبي

خوف "ومن مداخله ، كذلك البخل  )2( .فالشيطان يغلب ابن آدم عند الغضب والهوي )1(".تغضب

، ومن لي الاكتناز والإدخار المحرمإويدعو  ،فإن ذلك هو الذي يمنع من الإنفاق والتصدق" الفقر

، وذلك مما وم، والنظر إليهم بعين الاحتقارلي الخصمداخله التعصب للمذاهب والأهواء والحقد ع

 يت إنساناً أ، فمهما ر جب الاحتراز عنهومنها سوء الظن بالمسلمين ، في. يهلك العباد والفساق جميعاً 

ثواب من ، فيجب علي الانسان قطع هذه الأث باطناً ، فاعلم أنه خبييسئ الظن بالناس طلباً للعيوب

 ، وكذلك حبالعجلة، وترك التثبت في الأمور ومنها كذلك. االله تعالي، ويعينه عليها ذكر القلب

، فيطول أمله ويتعلق بحب الدنيا وحب البقاء وينسي للتمتع بها في الدنيا، ويتعلق قلبه بذلك الدراهم

  )1( .الآخرة والعمل لها

   -:دمآمكائد الشيطان التي يكيد بھا 5بن : المطلب الرابع

منه،  سأله عن امتناعه عن السجود لآدم، واحتجاجه بأنه خيرٌ  عدوه إبليس لماقال تعالي إخباراً عن 

 : "عدو االله كما حكاه االله في القرآن قال تعالي: أنه سأله أن ينظره فأنظره ثم قال، وإخراجه من الجنة

هُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ثمُ لآتِيَن  *قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتنَِي لأَقْعُدَن لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِيمَ 

صراطك المستقيم،  –رضي االله عنه  –قال ابن عباس )2(" وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ 

م في آخرتهم ا أشككهأي من قِبل الدني: قال ابن عباس " يديهم ألآتينهم من بين "، ثم دينك الواضح

أن يحيد إن الشيطان أقسم : والمعني كما قال ابن عباس. قيل الآخرة: قال ابن عباس: "ومن خلفهم"

وما فيها من ، ويفسد عليه أمر دينه ودنياه وآخرته بالتشكيك في الآخرة الإنسان عن الدين الواضح
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وإخافة الناس  ،ضلالالإ، وهي وظيفة هذا من عمل وصد الشيطان لابن آدم، و الجنة والنار والبعث

، فالشيطان يزين للإنسان السوء بأن يورده الموارد التي نفاق، وحثهم علي البخلمن الفقر بسبب الإ

وَإِذْ زَينَ لَهُمْ  : "، ويدل عليه ويفضحه قال تعالي تهلكه دنيا وأخري فيأمره بالسرقة، والزنا، والقتل

لِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنْ الناسِ وَإِني جَارٌ لَكُمْ فَلَما تَرَاءَتْ الْفِئَتاَنِ نَكَصَ عَلَى الشيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَا

رك المشركين مع مصيرهم وهو القتل، وهكذا هرب في بدر ، وت )1("  قَالَ إِني بَرِيءٌ مِنْكُمْ عَقِبَيْهِ وَ 

نا ثم قتلها ثم دّل أهلها عليه، وكشف أمره بالز ، وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها و والأسر

مَثَلِ الشيْطَانِ إِذْ قَالَ كَ ":عنه وتركه وفيه أنزل االله تعالي، فلما فعل فر أمره لهم، ثم أمره بالسجود له

وهذا السياق عام في كل )1( "مِينَ افُ اللهَ رَب الْعَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَما كَفَرَ قَالَ إِني بَرِيءٌ مِنْكَ إِني أَخَ 

ن آدم ليها الشيطان ابإالمراتب التي يدعو  ىفالكفر أول )2(.من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر

م برد أنينه واستراح ، فإذا ظفر بذلك من ابن آدويوقعه فيها بمصيدته وكيده، وكذا معاداة االله ورسوله

وهي : فإذا عجز عن ذلك انتقل إلي المرتبة الثالثة ،الكبائروهي : لي المرتبة الثانية، وإلا انتقل إ

: المرتبة الرابعة: ليإفإذا عجز عن ذلك انتقل  ،الصغائر التي إذا اجتمعت ربما أهلكت صاحبها

، بل عقابها فوات الثواب الذي فات عليه احات التي لا ثواب فيها ولا عقابشتغاله بالمباوهي 

وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما : لي المرتبة الخامسةإك نقله باشتغاله بها، فإن عجز عن ذل

يخوف المؤمنين من جنده  أنه: وااللهومن كيده عد)3(.هو أفضل منه ويفوته ثواب العمل الفاضل

ظم كيده بأهل ، وهذا من أعيجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف، ولا ينهونهم عن المنكر، فلا وأوليائه
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 .112،   107ابن القيم ،  اغاثة اللھفان من مصائد الشيطان ،  ص  2
 .163الشبلي ،  بدر الدين ابي عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي ، أكام المرجان في أحكام الجان ،  ص  3



 

فُ أوَْليِاَءَهُ فUَ تخََافوُھمُْ وَخَافوُنيِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ  ":الإيمان قال تعالي يْطَانُ يخَُوِّ ومن )1("  إنَِّمَا ذَلِكُمْ الشَّ

ومن  .ذالها، حيث يكون رضا الرب تعالي في إذلالها وابتعزاز نفسك وصونهاإأنه يأمرك ب: مكايده

فيري بعض الناس أنه إذا . ارة والصلاة وغيرها، كالطهلوسوسة في عبادة العبد الله تعاليا: مكايده

أو اغتسل كاغتساله لم يطهر، ولم يرتفع -صلي االله عليه وسلم-توضأ مقدار ما يتوضأ به رسول االله

كاد فلا عجب ، فالشيطان - صلي االله عليه وسلم-ذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول، ولولا العحدثه

 : "تعالي قال، أنه ناصح لهما: بالإيمان الكاذبهف لهما ، بأن حلالأبوين قبل أن يكيد ذريتهما

، وقد حكاه االله لنا حتي نحذر ا كان هذا فعله مع الأبوينفإذ )1(" لَكُمَا لَمِنْ الناصِحِينَ  وَقَاسَمَهُمَا إِني

  )2( .من كيده ومكره

  

  :ا لهسبل الشيطان في التسليط علي ابن آدم وا�ضرار التي يسببھ: المطلب الخامس

فالقلب كمثل الحصن ، والشيطان عدو . من أول هذه السبل الغفلة عن ذكر االله عز وجل   

ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه ، ولا يقدر  ،ن يدخل الحصن ويملكه ، ويستولي عليهأيريد 

تي منها علي حراسة أبوابه من لا يعرفها ، ولا يتوصل إلي دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله ، وال

 ،فالقلب بأصل فطرته قابل للهوي ، وبما وضع فيه من الشهوة والهوي ، مائل عن ذلك ،الغفلة

إلي أن ينفتح القلب لأحدهما ، فيتمكن ويستوطن  ،والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دآئم

له ويفسد صاحبه ، القلب الغافل عن ذكر االله ، وتحصينه فيجده مشرع الأبواب ولا حراسة عليه فيدخ

  )3( .فيسبب له المرض والاكتئاب والخبل والجنون

                                                 
 .175/ سورة ال عمران  1
 .21/ سورة ا]عراف  1
 .126 – 113يم ،  اغاثة اللھفان من مصائد الشيطان ،  ص ابن الق 2
 . 137ابن قدامة المقدسي ،  مختصر منھاج القاصدين ،  ص  3



 

ومن السبل التي يتسلط الشيطان بها علي الانسان حضور حلقات الزأر للعلاج ، فيُلبي   

وغالباً يكون في معصية االله تعالي كشرب الخمر والدخان والذبح  ،للشيطان في هذه الحلقات ما طلبه

ومن . سبب له الصرع والمس وغيره ييطان فرصته ، فيتلبس بالإنسي و لغير االله ، وهنا يجد الش

سباب تسلط الشيطان علي الإنسان ، ظلم الشيطان لابن آدم عبثاً وسفهاً كما يحدث من سفهاء أ

وأيضاً عشق الجني الإنسي خآصة النساء المتبرجات العاريات ، وكذلك عقاب الجني . الإنس 

جراً عليه ، أو صب ماءً حاراً عليه ، وهو لا يدري ، وكل ذلك مع للإنسي إذا وقع عليه أو رمي ح

  )1( .الغفلة وعدم ذكر االله وتسمية االله 

 : "ومن أكبر الأضرار  التي يتسبب بها الشيطان لابن آدم الصرع والمس ، قال تعالي   

بَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الذِي يَتَ  ذِينَ يَأْكُلُونَ الرمَا الْبَيْعُ الهُمْ قَالُوا إِنذَلِكَ بِأَن يْطَانُ مِنْ الْمَسطُهُ الشخَب

بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَ  مَ الر هُ الْبَيْعَ وَحَرالل بَا وَأَحَل هِ مِثْلُ الرلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى الل

صرع الجن لللأنسي قد يكون : قال ابن تيمية  )2("  وْلَئِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَمَنْ عَادَ فَأُ 

في هذه الآية دليل علي فساد من أنكر الصرع من جهة : قال القرطبي )3(.عن شهوة وهوي وعشق

وقال  )4( .مس وأن الشيطان لا يسلك في الانسان ولا يكون منه ،  الجن وزعم أنه من فعل الطبائع

أي لا يقومون إلا كما يقوم المصروع حال صرعه ، وتخبط الشيطان  –الذين يأكلون الربا : ابن كثير

صرع من الأرواح الخبيثة : الصرع صرعان: وقال ابن القيم )5(. له وذلك أنه يقوم قياماً منكراً 

                                                 
،  مكتبة  64 – 62وحيد عبد السUم ،  ص : خليل بن ابراھيم امين  ،  الطرق الحسان في عUج امراض الجان ،  تقديم " ابو المنذر "  1

 .م  1994 -  ھـ1405الصحابة ،  جدة ،  
 .275/ سورة البقرة  2
 .104،  ص " آكام المرجان "الشبلي  3
 .255،  ص  3القرطبي ،  أحكام القرآن ،  ج  4
 .326،  ص  1ابن كثير ،  تفسير ابن كثير ،  ج  5



 

إن الشيطان : "  - عليه وسلم صلي االله- ومن السنة قوله   )1( .الأرضية وصرع من الأخلاط الرديئة 

ثورة من السنة أوعلاج الصرع يكون بالقرآن الكريم والأدعية الم )2(" يجري من ابن آدم مجري الدم

الأمراض النفسية والعصبية من جنون واكتئاب : النبوية الشريفة ، ومن الأمراض التي يسببها الجن

قال . ة كالعقم غير الطبي والاستحاضة وكذلك يتسبب في كثير من الأمراض العضوي. وقلق وغيره 

ومن أضراره الخطيرة إيقاع  )1( ".إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان: "  - صلي االله عليه وسلم- 

رضي االله - الشحناء والعداوة والبغضاء والفرقة ، بين كل اثنين بينهما ارتباط ، فعن جابر بن عبد االله 

إن عرش إبليس في البحر فيبعث ": يقول - ليه وسلمصلي االله ع- سمعت رسول االله : قال  - عنه

ما تركته حتي فرقت : "عظمهم فتنة ، يجئ أحدهم يقولأسراياه  فيفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة 

كما يتسبب في تثبيط الهمم عن العبادة ، والكسل  )2( ".نتأنعم : ته فيدنيه منه ويقول أبينه وبين امر 

  )3( .وه، وتأخير الصلاة بالنوم ونح

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 )م2003ھـ 1424( ،  مكتبة الصفا ،  القاھرة الطبعة ا]ولي 63ابن القيم ،  الطب النبوي ،  ص  1
 .يجهسبق تخر 2
 .،  كتاب الطھارة ،  باب ما جاء في المستحاضة تتوضا لكل صUة )  128( ،  رقم الحديث  221،  ص  1الترمذي ،  سنن الترمذي ،  ج  1
،  كتاب صفة القيامة والجنة والنار ،  باب تحريش الشيطان وبعثه )  2813( ،  رقم الحديث  2167،  ص  4مسلم ،  صحيح مسلم ،  ج  2

 .لفتنة الناس وان مع كل انسان قريناسراياه 
 .52 – 50،  ص  الطرق الحسان في عUج الجآن  خليل بن ابراھيم امين ، " ابو المنذر "  3



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ولياء الشيطانأولياء الرحمن وأ: المطلب السادس

لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ  " أن أولياء الرحمن والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان   

هُمْ " ... قرة إلي قوله وهم المذكورون في أول سورة الب )2(".الذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتقُونَ  .")1(" يَحْزَنُونَ 

:" ... قوله إلي )4(..."وَلَكِن الْبِر مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ " ...وفي وسطها في قوله  )3(" الْمُفْلِحُونَ 

لَهُمْ دَرَجَاتٌ . " ..قوله تعالي إليوفي أول سورة الأنفال  )5(" أُوْلَئِكَ الذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتقُونَ 

" هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " ... وفي أول سورة المؤمنون إلي قوله تعالي  )6("  عِنْدَ رَبهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 

 .الي آخر السورة  )8(..." وَعِبَادُ الرحْمَنِ الذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً " وفي آخر سورة الفرقان  )7(

   . لي آخر الآية إ )9(... "إِن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ : " وفي قوله تعالي 

                                                 
 .62/ سورة يونس  1
  .63/ سورة يونس  2
  .5/ سورة البقرة  3
  .177/ سورة البقرة  4
  .177/ سورة البقرة  5
  .4/ سورة ا]نفال 6
  .11/ سورة المؤمنون 7
  . 63/ سورة الفرقان  8
  .35/ سورة ا]حزاب  9



 

"  الذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتقُونَ  *أَلا إِن أَوْلِيَاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ : "  في قوله تعاليو   

هم المحكمون لرسوله ، في الحرم والحل ، الذين يخالفون غيره فأولياء الرحمن هم المخلصون لرب )1(

فئة ، غير  إليلسنته ولا يخالفون سنته لغيرها ، فلا يبتدعون ، ولا يدعون إلي بدعة ، ولا يتحيزون 

االله ورسوله وأصحابه ، ولا يتخذون دينهم لهواً ولعباً ، ولا يستحبون سماع الشيطان ، علي سماع 

به أولياء الرحمن بأولياء الشيطان ، إلا علي فاقد البصيرة والإيمان ، وأني يكون القرآن ، ولا يشت

وقد ضربوا لمخالفته جاشاً  .غيره أولياء إلىالمعرضون عن كتابه وهدي رسوله وسنته ، المخالفون له 

، وعدلوا عن هدي نبيه وطريقته ؟ فأولياء الرحمن المتلبسون بما يحبه وليهم الداعون إليه ، 

يدعون إليه  وعملاً  لمحاربون لمن خرج عنه ، وأولياء الشيطان المتلبسون بما يحبه وليهم قولاً ا

مولاة لمن يغويه الي الشيطان ، لأنه يظهر الله تعالي ولياً أولذلك سماه ا )1(ويحاربون من نهاهم عنه 

فأولياء  )2(... " ونَهُمْ مِنْ النورِ إِلَى الظلُمَاتِ وَالذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطاغُوتُ يُخْرِجُ ...  "قال تعالي 

 )3(. الحرام  نالحلال ويحللو  ن، فيحرمو  لهويا تباعابه في  نخطواته ، أي يقتدو  نالشيطان يتبعو 

فحال أولياء الرحمن إيماني ، وحال أولياء  ،فالفرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ظاهر

. فالحال الإيماني ثمرة المتابعة للرسول ، والإخلاص في العمل وتجريد التوحيد  الشيطان شيطاني ،

والحال الشيطاني نسبته إما شرك أو فجور ، وهو ينشأ من قرب الشياطين ، والاتصال بهم 

ولأولياء الرحمن  )4( .اد الأصنام والصلبان والنيران والشيطانب ومشابهتهم ، وهذا الحال يكون لعُ 

ل ، وما في المعاد من الخيرات ، والأهوال فيولد الفكر فيما بعد الموت آمانية تذكرهم بالمخواطر إي

                                                 
  .63 – 62/ سورة يونس  1
،  دار  770،  ص  2بسCام علCي سUCم العموشCي،  ج . د: ابن القيم ،  شمس الدين ابي عبد الله محمCد بCن القCيم الجوزيCة ،  الCروح ،  تحقيCق  1

 . ابن تيمية للنشر والتوزيع وا]عUم ،  الرياض ،  بدون 
 .257/ بقرة سورة ال 2
  . 209،  ص  1البيضاوي  ،  أنوار التنزيل وأسرار التآويل ،  ج   3
  .773ابن القيم ،  الروح ،  ص  4



 

البرزخ ، والحشر والميزان ، والجنة والنار ، فيحصل له من هذه الخواطر العلم النافع  أمورمن 

االله واليقين والإخلاص ، في العلوم والأعمال ، والنية المحمودة وغير ذلك ، من أحوال أولياء 

ة في الدنيا ، بأما خواطر أولياء الشيطان فيدعوهم إلي المخالفات والعصيان ، والرغ. الصالحين 

عراض عن الآخرة وأمرهم بالمنكر ، ونهيهم عن المعروف ، والتكذيب في العقائد ، والتشكيك فيها والإ

د عن الصلاة وذكر االله وكل ما هو شر 1(.والص(   

  

  : اية من كيد الشيطان ومكرهطرق الوق: المطلب السابع

  :طرق الوقاية من كيد الشيطان ومكره كثيرة منها  

ِ إنَِّهُ ھوَُ  : "الاستعاذه باالله منه قال االله تعالي :حدهاأ َّSِيْطاَنِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ با ا ينَْزَغَنَّكَ مِنْ الشَّ وَإمَِّ

مِيعُ الْعَليِمُ  حتي أحمر  - صلي االله عليه وسلم- با عند النبي أن رجلين است: " وفي الصحيح  )1("  السَّ

أعوذ باالله " إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: " - صلي االله عليه وسلم- وجه أحدهما فقال 

   )2("من الشيطان الرجيم

يتعوذ من  - صلي االله عليه وسلم- كان رسول االله : "بي سعيد قال أقراءة المعوذتين عن  :الثاني

  )3(" امخذ بهما وترك ما سواهأعوذتان فلما نزلت مالانسان حتي نزلت الن وعين آالج

صلي االله عليه -    وكلني رسول االله: " ففي الصحيح عن أبي هريرة قال. قراءة آية الكرسي  :الثالث

- لي رسول االله إرفعنك بحفظ زكاة الفطر فاتاني آتٍ فجعل يحتو من الطعام فأخذته فقلت لأ - وسلم

إذا أويت إلي فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك : " ، فذكر الحديث فقال - يه وسلمصلي االله عل
                                                 

 ) 231 – 229( القصري ،  شعب اWيمان ،  ص 1
 .36/ سورة فصلت  1
  .صفة ابليس وجنوده ،  كتاب بدء الخلق ،  باب)  3108( ،  رقم الحديث  1195،  ص  2البخاري ،  صحيح البخاري ،  ج  2
،  باب ما  -صلي الله عليه وسلم- ،  كتاب ،  الطب عن رسول الله )  2058( ،  رقم الحديث  395،  ص  4الترمذي ،  سنن الترمذي ،  ج  3

  .جاء في الرقية بالمعوذتين



 

فقال النبي صلي االله عليه وسلم صدقك وهو كذوب . من االله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح

  )1(" ذاك شيطان

: قال - وسلم صلي االله عليه-ن رسول االله أففي الصحيح عن أبي هريرة  ،قراءة سورة البقرة :الرابع

  )2( " قرأ فيه البقرة لا يدخله شيطانلا تجعلو بيوتكم مقابر وإن البيت الذي تُ "

الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما "  - صلي االله عليه وسلم-خاتمة سورة البقرة قال  :الخامس

  .قيل كفتاه المكروه وقيل كفتاه قيام الليل )1(" في ليلة كفتاه 

من قال لا اله الا االله وحده لاشريك له له الملك وله : "  - االله عليه وسلمصلي -قال  :السادس

الحمد وهوعلي كل شئ قدير، مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه 

لا إبه  ءأفضل مما جاحد بأت أمائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتي يمسي ولم ي

   )2(". هكثر منأرجل عمل 

إن : " -صلي االله عليه وسلم –تحرز به قال وهما من أعظم ما يُ  ،الوضوء والصلاة :السابع 

  )3( .النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ طفأُ الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تُ 

إنما يتسلط علي  إمساك فضول النظر والكلام ، والطعام ، ومخالطة الناس ، فإن الشيطان :الثامن

النظرة سهم مسموم من سهام : " - صلي االله عليه وسلم- ابن آدم من هذه الأبواب الأربعة ، قال 

  )4( .يجدها في قلبه إلي يوم يلقاه إبليس فمن غض بصره الله عز وجل أورثه االله حلاوةً 

                                                 
  .سبق تخريجه  1
فضائل القران عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ،  باب ،  كتاب )  2877( ،  رقم الحديث  157،  ص  5الترمذي ،  سنن الترمذي ،  ج  2

  .ماجاء في فضل سورة البقرة واية الكرسي
،  كتاب صUة المسافرين وقصرھا ،  فضل الفاتحة وخواتيم سورة )  248( ،  رقم الحديث  458ص   – 2مسلم ،  صحيح مسلم ،  ج  1

  .البقرة
 . ،  كتاب الدعوات ،  باب فضل التھليل)  6403( ،  رقم  الحديث  201،  ص  11البخاري ،  صحيح البخاري ،  ج  2
 .،  كتاب ا]داب ،  باب ما يقال عن الغضب)  4784( ،  رقم الحديث  664،  ص  3ابوداؤود ،  سنن ابي داؤود ،  ج  3
،   349،  ص  4مصطفي عبد القادر عطا ،  ج : المستدرك علي الصحيحين ،  تحقيق " ابو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري " الحاكم  4

  .،  دار الكتب العلمية ،  بيروت ،  لبنان ،  بدون)  7875( رقم الحديث 



 

ر قريب من االله ، كثرة ذكر االله عز وجل ، فإن الشيطان يخنس بكثرة الذكر ، كما أن الذاك :التاسع

  )1( .، وهو بعيد من الشيطان هواالله قريب منه ، والشيطان بعيد من

  

  

  

  : معني الھجرة ومفھوم الھجرة الواجبة: المطلب ا�ول

رض أمن أرض إلي " المهاجرة " و "الهجرة"، واسم  ضد الوصل ، وبابه نصر ، وهجراناً  :الهجرة

وتهجر فلان تشبه بالمهاجرين ، ومنه التهجير ، السير في  ،والتهاجر ، التقاطع. ولي للثانيةترك الأ

  )1( .الهاجرة 

وإنما اشتق للخروج عن  ، لة من هجر إذا تركعوترك القوم مفا ،الخروج من الوطن :والمهاجرة 

فكل فريق يطلب ترك ، المقيمين و بين الراحل  ، لأنها في الغالب تكون كراهية، الوطن اسم المهاجرة 

خروج إلي كل بلد غير الفتنة يعد الو ، ة الوطن بدون هذا القيد قار فشاع اطلاقها علي مثم ، خر الآ

  )2( .ن لم تكن واجبه إ و  هجرةً 

فكل من ترك الهجرة ولم يهاجر توعده االله بالعذاب الأليم ، والهجرة الواجبة كانت إلي المدينة 

لمِِي أنَفسُِھِمْ قاَلوُا فيِمَ كُنتمُْ قاَلوُا كُنَّا مُسْتضَْعَفيِنَ فيِ ا&رَْضِ إنَِّ الَّذِينَ توََفَّاھمُْ الْمUَئكَِةُ ظَا" :قال تعالي

ِ وَاسِعَةً فتَھُاَجِرُوا فيِھاَ فأَوُْلئَكَِ مَأوَْاھمُْ جَھنََّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً  إِ]َّ ) 97(قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللهَّ

جَالِ وَا فأَوُْلئَكَِ عَسَى ) 98(لنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ] يسَْتطَِيعُونَ حِيلةًَ وَ] يھَْتدَُونَ سَبيUًِ الْمُسْتضَْعَفيِنَ مِنْ الرِّ

                                                 
 .96 – 93آكام المرجان في احكام الجآن ،  ص " بدر الدين ابي بكر عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي " الشبلي  1
  م 1992، مكتبة لبنان ، ) ھـ ، ج ، ر ( ، مادة  288، مختار الصحاح ، ص  ا]مام محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي 1
  .175، ص  3، التحرير والتنوير ، ج ور محمد الطاھر بن عاش 2



 

ُ عَفوُّاً غَفوُراً  ُ أنَْ يعَْفوَُ عَنْھمُْ وَكَانَ اللهَّ . والهجرة الواجبة كانت لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين  )1( " اللهَّ

فكان  ،ت غيرهاو سا ، سلامإل يحول عن ذلك فلما صارت مكة دار دون حائ االله  لتمكن من عبادةلو 

وكان من لم يهاجر من . لا المهاجرين يحرم عليهم الرجوع إلي مكة إ ، وطانهمأالمؤمنون يبقون في 

لأنه لم يتعين الذين ماتوا منهم  ، لم يعد من الصحابة - هي إلي المدينةو المسلمين الهجرة الواجبة 

  )1( .فلم يعتدوا بما عرفوا منهم قبل الهجرة ، ذين ماتوا علي الكفرعلي الإسلام وال

حيث كانت الهجرة واجبة وظلم ، سلموا ولم يهاجروا أوهذه الآية نزلت في أناس من مكة   

  .كان بسبب ترك الهجرة" ظالمي أنفسهم" أنفسهم 

لت لهم الملائكة أي قا" قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض"  . وموافقة الكفرة

الهجرة  نفاعتذروا مما وبخوا به بضعفهم وعجزهم ع،  ا لهم في أي شيء كنتم من أمر دينكمتوبيخً 

" حيث قالت لهم الملائكة " كنا مستضعفين في الأرض " الله قالوا اأو عن إظهار الدين وإعلاء كلمة 

فأولئك مأواهم " . المدينة والحبشةل المهاجرون إلي فعكما " فتهاجروا فيها الم تكن ارض االله واسعةً 

وهو الهجرة ومساعدتهم الكفار وفي الآية دليل علي وجوب  . لتركهم الواجب" ساءت مصيراو م جهن

  )2( .الرجل فيه من إقامة دينه نالهجرة من موضع لا يتمك

ن إ كل من يهاجر بعد ذلك ويجاهد و ، المجاهدين ، ثم يلحق بالطبقة الأولي من المهاجرين   

إنما هذا إلحاق في الولاء والعضوية  - نية الآخري آر النصوص القر ر كما تق . نت للسابقين درجتهمكا

وَالذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنْكُمْ وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ " في المجتمع الإسلامي 

                                                 
  99- 97/سورة النساء 1
  .178 – 176، ص  3محمد الطاھر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج  1
  .111، ص  2ج  ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،" البيضاوي "  2



 

حتى  ولقد ظل شرط الهجرة قائماً  )1( ". ابِ اللهِ إِن اللهَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَ 

فلا هجرة بعد فتح  ،ولقيادته وانتظم الناس في مجتمعه ،رض العرب للإسلام أحيث دانت  ،فتح مكة

  )2( ".ةلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وني - صلي االله عليه وسلم –ولكن جهاد وعمل كما قال  ،مكة

رض ألفا ومائتي عام التي حكم فيها الأ، ولي نما كان في جولة الإسلام الأإن ذلك أغير   

فأما  ،على شريعة االله وسلطانه ، يادة المسلمةقوقيام ال ،ولم ينقطع فيها حكم شريعة الإسلام ، تقريباً 

أخرجهم  إذبعد  سناوارتفع حكم االله سبحانه عن حياة ال،  اليوم وقد عادت الأرض إلي الجاهلية

كل  –في التنظيم  –تأخذ  –الآن تبدأ جولة جديدة أخري للإسلام كالجولة الأولي  ...الإسلام منها 

ثم تمتد ظلال الإسلام مرة أخري بإذن  ،هجرةالالمرحلية حتى تنهض إلي إقامة دار الإسلام و  هاحكامأ

  )1( .لأوليفلا تعود هجرة ولكن جهاد وعمل كما حدث في الجولة ا –االله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ا5ستثناء من الھجرة الواجبة: طلب الثانيمال

                                                 
  .75/ سورة ا&نفال 1
  .، باب إثم الغادر للبر والفاجر ، كتاب الخمس)  3017( ، رقم الحديث  1164، ص  3البخاري ، صحيح البخاري ، ج  2
  .75 – 74، ص  4سيد قطب ، في ظUل القران ، ج  1



 

إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرجَالِ وَالنسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ولاَ يَهْتَدُونَ  : "قال تعالي

في الخروج لفقرهم  تطيعون حيلةً استثني االله عز وجل من الوعيد المستضعفين الذين لا يس) 1(" سَبِيلاً 

دخل الولدان في جملة المستضعفين من أهل أكيف : ن قلت إف، وعجزهم ولا معرفة لهم بالمسالك 

الرجال : الوعيد كأنهم يستحقون الوعيد مع الرجال والنساء لو استطاعوا حيلة واهتدوا سبيلا؟ قلت 

وأما الولدان فلا يكونون إلا عاجزين ، لك لذ ونوالنساء قد يكونون مستطيعين مهتدين وقد لا يكون

إنما هو  ، الوعيد أهل سبب خروج الرجال والنساء من جملة نلأليهم وعيد عفلا يتوجه  ،ن ذلكع

كانوا خارجين من  ،  في الولدان لا ينفكون عنه كونهم عاجزين عن ذلك ، فإذا كان العجز متمكناً 

ما ، ن يراد المراهقون منهم الذين عقلوا أويجوز  ، طفالهذا إذا أريد بالولدان الأ،  جملتهم ضرورةً 

 ، ن أريد بهم العبيد والإماء البالغون فلا سؤالإ ، و فيلحقوا بهم في التكليف ، يعقل الرجال والنساء

ن ترك الهجرة أللدلالة علي : طماع ؟ قلت كلمة الإ" ن يعفو عنهم أعسي االله "لم قيل : ن قلت إف

ن أعسي االله : ن يقول أالاضطرار من حقه  نن المضطر البيإحتى  ، فيهأمر مضيق لا توسعه 

لمبالغة في الأمر الف ،فالاستثناء هنا منقطع لعدم دخولهم في الموصول )1( .غيرهبيعفو عني فكيف 

فلا محيص لهم عنها  علي الهجرة قدرواو فإنهم إذا بلغوا ، والإشعار بأنهم علي صدد وجوب الهجرة 

 االله أن يعفو عنهم  سىع" العفو  فظامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت ، ول، وأن قو "

من ويترصد الفرصة ويعلق أن لا يأن المضطر من حقه أأمر خطير حتى  . إيذاناً بأن ترك الهجرة 

 ، لأنهم لا يقدرون علي التخلص من أيدي المشركين، للمغفرة  موجبة حتماً " وعسي " )2( .بها قلبه

لكنهم بقوا بين ظهراني المشركين ولم  ،ولو قدرو ما عرفوا يسلكون الطريق ، فلو عرفوا وقدروا 

                                                 
  .98/ سورة النساء  1
  .557، ص  1ويل في وجوه التأويل ، ج ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا&قا" الزمخشري" 1
  .112، ص  2انوار التنزيل واسرار التأويل ، ج " البيضاوي" 2



 

ية السابقة وبنص هذه الآ ، نفسهم بالإجماعفهم ظالمين لأ ،  ولم يتمكنوا من إقامة الدين ،  يهاجروا

فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ إِن الذِينَ تَوَفاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا  "

وبعد هذا الاستثناء  )1("  تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً 

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ  : "قال تعاليض االله تعالي علي الهجرة ورغب فيها حر ، للمستضعفين 

رِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُم يُدْ 

  )1(" حِيماً وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَ 

 ن المؤمن حيثما ذهب وجد مندوحةً أو  ، رغب االله عز وجل في الآية علي مفارقة المشركين  

ومن  "، ومن القلة إلي الغني، أي من الضلالة إلي الهدي ،  "ويجد مراغماً "يتحصن فيه  ملجأً  و

نية الهجرة فمات أي من يخرج من منزله ب "يخرج من بيته مهاجرا إلي االله ورسوله ثم يدركه الموت

صلي االله - ن النبي أكما ثبت في الصحيحين  ،فقد حصل له عند االله ثواب من هاجر، أثناء الطريق 

فمن كانت هجرته إلي االله ورسوله  نوىبالنيات وإنما لكل امرئ ما  الأعمالإنما : " قال - عليه وسلم

مرأة يتزوجها فهجرته إلي ما هاجر ومن كانت هجرته إلي دنيا يصيبها أو ا ، فهجرته إلي االله ورسوله

في  وتسعين نفساً  وقصة الرجل الذي قتل تسعاً ، عمال وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأ )2(" إليه 

  )4( .فقبضته ملائكة الرحمة )3(. الصحيحين

  : الھجرة من سنن ا�نبياء والمرسلين: المطلب الثالث

                                                 
  . 97/ سورة النساء  1
  .100/ سورة النساء  1
ا&عمال ، إنما  -صلي الله عليه وسلم- باب قوله )  1245( ، حديث رقم " اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان" محمد فؤاد عبد الباقي  2

  . 410 – 409بالنيات ، ص 
كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعا وتسعين إنساناً ثم خرج يسال فأتي : قال  - صلي الله عليه وسلم- عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي  3

 ةالموت ، فاختصمت فيه مUئك ائت قرية كذا ، فأدركه: ] ، فقتله فجعل يسال فقال له رجل : ھل من توبة ؟ قال : راھبا فسأله فقال له 
محمد " فأوحي الله إلي ھذه أن تقربي وأوحي الله إلي ھذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينھما فوجد إلي ھذه اقرب بشبر .الرحمة ومUئكة العذاب 

  .  614 – 613قتله ، ص ، باب قبول توبة القاتل وإن كثر ) 1760( ، حديث رقم  نفس المصدرفؤاد عبد الباقي ، اللؤلؤ والمرجان ، 
  
  .543، ص1تفسير القرآن العظيم ،ج –ابن كثير  4



 

ي عبادة االله الواحد الأحد ، إلا وخاصمه قومه جآء إلي قومه يدعوهم إل أو رسولٍ  ما من نبيٍ   

 - ومن هؤلاء الأنبياء سيدنا إبراهيم ، فعند ذلك يأذن االله لهم بالهجرة هم وأتباعهم  ، وضيقوا عليه

ببلاد " الكنعانيين " رض أبالعراق إلي " رض الكلدانيين أ" عندما هاجر من بلده  - عليه السلام 

ولهذا كان علي كل باب  ،ويستقبلون القطب الشمالي ، اكب السبعةالمقدس وكان أهلها يعبدون الكو 

وكان كل من في ، وقرابين  وكانوا يعملون لها أعياداً  ، لكوكب فيها" هيكل"من أبواب دمشق القديمة 

عليه " لوط " وابن أخيه " سارة"وإمرأته  - عليه السلام  -سوي إبراهيم  الأرض علي ذلك الزمان كفاراً 

  )1( .ان الخليل هو الذي أزال االله به تلك الشروروك ، السلام

إلي مصر عندما حدث جدب في الأرض وذلك  - عليه السلام  -  وبعد الشام انتقل إبراهيم  

 ،"ةارَ سَ " وكانت معه زوجه " الهكسوس" ويسميهم الرومان  "العماليق"في عهد ملوك الرعاة وهم 

وء إلي الملك فدعا إبراهيم عليه السلام وسأله حد بطانة السأفوشي بها  ، وكانت ذات جمال باهر

فما جاءته ومد يده ، ويقصد بذلك أخوة الدين " أختي"فقال له إبراهيم هي ،عما يربطها به من قرابة

ووهبها ، ففعلت ذلك وتركها  ، ن يطلق سراحهاأن تدعوا االله له علي أوطلب منها ، إليها يبست 

فعاد إبراهيم عليه السلام إلي  - عليه السلام - ماعيلوالتي هي أم إس" هاجر " جارية تسمي 

 -      وعوض االله إبراهيم .) 2(جل الدعوة أفي الأردن وكل ذلك من " سادوم " فلسطين ولوط إلي

عن ذلك كله ذرية تمضي فيها رسالة االله  هوعن أهله عوض، عن وطنه وعن قومه  - عليه السلام 

وهو عوض  ،كل الأنبياء وكل الدعوات بعده كانت في ذريتهف ،ن يرث االله الأرض ومن عليهاأإلي 

للنجاة ولم تكن  ابن أخيه لوط لم تكن هرباً و فهجرة إبراهيم عليه السلام  .في الدنيا والآخرة ضخمٌ 

                                                 
، دار الدعوة ، اWسكندرية ، الطبعة ا&ولي  110 – 109الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، قصص ا&نبياء ، ص " ابن كثير  1
  ) .م 2005 - ھـ 1426( 
  .، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان  90 – 85 عبد الوھاب النجار ، قصص ا&نبياء ، ص. د  2



 

ن أقبل  ، فكل واحد منهم هاجر بقلبه وعقيدته ، لكسب أو تجارة إنما كانت هجرة للتقرب إلي االله

بعيداً عن موطن  ،ا كله مكيانه ، ويخلصا له، را إليه ليخلصا له عبادته هاج. يهاجر بلحمه ودمه 

  )1( .ن يفئ القوم إلي الهدى والإيمان بحالأن لم يبق رجاء في أبعد  ، الكفر والضلال

 ، فهاجر إلي المدينة ،وأفضل من هاجر إلي االله عز وجل سيدنا محمد صلي االله عليه وسلم  

وواعداه  .  )2(ريقط أا عبد االله بن مودليله )1( .، وعامر بن فهيرة بكر الصديق  وومعه صديقه أب

ثم اتجهوا بعد ذلك  ،  تحركوا جنوبا إيهاما لكفار قريش وبعد ثلاث ليالٍ  ، غار ثور بعد ثلاث ليالٍ 

 فطلب الأمان وكتبوا له كتاباً  )3(وأدركهم في الطريق سراقة بن مالك ،  ،علي ساحل البحر الأحمر

بو بكر الصديق إلي قباء فنزلوا فيها وأسس النبي أوصاحبه  -صلي االله عليه وسلم- لنبي ثم وصل ا

حو وسط المدينة واستقبله الأنصار بالأناشيد نثم بعد ذلك تقدم  ، مسجد قباء - صلي االله عليه وسلم- 

  )4(.مسجده للصلاة والدعوة إلي االله تأسيسفي  ،صلي االله عليه وسلم ذلك وشرع بعد ،  والفرح

  

  

  : صلي الله عليه وسلم- ھجرات أصحاب رسول الله : المطلب الرابع

                                                 
  . 122 – 119، ص  12سيد قطب ، في ظUل القران ، ج  1
عامر بن فھيرة التميمي مولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، احد السابقين وكان ممن يعذب في الله ، له ذكر في الصحيح حديثه في  1

وكان مولود في ا]زد فاشتراه أبو بكر الصديق واعتقه استشھد في بئر معونة وقد راوا الھجرة عن عائشة قالت خرج معه عامر بن فھيرة 
  . 15 – 14، ص  3، ج " ا]صابة " ابن حجر " جنازته بين السماء وا]رض 

: قين ، تحقيق عبد الله بن اريقط من بني الديل بن بكر من مشركي قريش وكان ھاديا ماھرا في الطريق ، الشيخ محمد الخضري ، نور الي 2
واختلفوا في إسUمه كما ورد في اWصابة ، ) م 1990 -ھـ  1410(، مكتبة الغزالي ، دمشق ، الطبعة الثالثة  85عدنان مولود المغربي ، ص 

  . 25، ص  4]بن حجر ، ج 
البخاري قصته في ادراك النبي صلي سراقة بن مالك بن جعشم بم مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج الكناني المدلجي ، يكني أبا سفيان روى  3

نا الله عليه وسلم لما ھاجر الي المدينة ، ودعا النبي صلي الله عليه وسلم ، عليه حتي ساخت رجU فرسه ثم طلب منھما الخUص وكتب له اما
ابن عباس وجابر وسعيد بن  ، اسلم يوم الفتح ولبس سواري كسري زمن عمر رضي الله عنه كما وعده صلي الله عليه وسلم بذلك ، روى عنه

  .69، ص  3ابن حجر ، ا]صابة ، ج . المسيب ، مات في خUفة عثمان رضي الله عنه سنة اربع وعشرين
  .220 – 215، ص  2، ج الدين الحلبي ، السيرة الحلبية برھان  4



 

ذي عليهم من ما نزل بالمسلمين من توالي الأ –لما رأي رسول االله صلي االله عليه وسلم   

ن االله إتفرقوا في الأرض ف: قال لهم، مع عدم قدرته علي إنقاذهم مما هم فيه ، كفار قريش 

بها  نإرض الحبشة ، وقال لهم فأهاهنا وأشار بيده إلي جهة : قال سيجمعكم قالوا إلي أين نذهب؟ 

نتم فيه فمنهم من هاجر أمما  حتى يجعل االله لكم فرجاً ، رض صدق أحد وهي أظلم عنده لا يُ  ملكاً 

هاجرت معه زوجه رقية بنت رسول االله صلي االله عليه  –رضي االله عنه  –هله كعثمان بن عفان أب

وعبد الرحمن بن عوف رضي االله عنهما  )1( .بنفسه كعثمان بن مظعون ومنهم من هاجر، وسلم 

  )2( .ول هجرة في الإسلامأوكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من النبوة وكانت 

شهر من خروج مهاجري الحبشة رجعوا إلي مكة حيث لم تتيسر لهم الإقامة فيها أوبعد ثلاثة   

ومعهم نساؤهم  شأضف إلي ذلك أنهم أشراف قري –مس نسوة عشرة رجال وخ –لأنهم قليلو العدد ، 

صلي االله  - فلما رجعوا وجدوا رسول االله . لا يطيب لهم عيش في دار غربة بهذه الحالة  ،  وهؤلاء

هم وغيرهم بالهجرة  -صلي االله عليه وسلم  - في شعب بني هاشم فأمرهم اً محاصر   -  عليه وسلم

  )3( .شهرهم جعفر بن أبي طالبأ وثماني عشرة امراة ة وثمانين رجلاً فهاجر نحو ثلاث ،  ثانية للحبشة

وعبد االله بن مسعود وغيرهم ولما رأت قريش ذلك أرسلت في ) 4(ومعه زوجه أسماء بنت عميس 

  .طلبهم ولكنها لم تفلح

                                                 
توفي بعد شھود . الحبشة ھو وابنه السائب  عثمان بن مظعون بن وھب بن حزافة بن جمح الجمحي ، اسلم بعد ثUثة عشر رجU وھاجر إلي 1

كي بدر في السنة الثانية من الھجرة وھو أول من مات بالمدينة من المھاجرين وأول من دفن بالبقيع وقبله النبي صلي الله عليه وھو ميت ويب
  . 225، ص  4ابن حجر ، اWصابة ، ج . " وعيناه تذرفان

  .703، ص  2الحلبية ، ج علي بن برھان الدين الحلبي ، السيرة  2
ابن عم النبي صلي الله عليه وسلم واحد السابقين إلي اWسUم " أبو عبد الله " جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف  3

وسلم بينه وبين معاذ  واخو علي شقيقه قال ابن إسحاق اسلم بعد خمسا وعشرين رجU وقيل بعد احد وثUثين رجU وأخي النبي صلي الله عليه
انه أفضل الناس بعد النبي صلي الله عليه وسلم وكان النبي صلي الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين ھاجر إلي : بن جبل وكان ابوھريرة يقول 

. " من علي بعشر سنينالحبشة واسلم النجاشي ومن تبعه علي يديه ثم ھاجر إلي المدينة استشھد بمؤته بالشام سنة ثمانية ھجرية وكان أسن 
  . 249،  248، ص  1ابن حجر ، اWصابة ، ج 

صلي الله عليه -أسلمت قبل دخول الرسول . أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة  4
فولدت له ھناك عبد الله ومحمد وعوناً ثم قتل عنھا ، دار ا&رقم ، بايعت وھاجرت إلي ارض الحبشة مع زوجھا جعفر بن أبي طالب  -وسلم

  .جعفر بمؤته وتزوجھا بعد جعفر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فولدت له محمد بن أبي بكر ثم تزوجھا علي بعده فولدت له يحي وعوف



 

ثة أما الهجرة الثال )1( .ء الفرج فعادوا آومكثوا هنالك حتى تم النصر وج ، وتمت إرادة االله لهم

والأخيرة فكانت إلي المدينة المنورة وأول من هاجر من أصحاب رسول االله صلي االله عليه وسلم من 

ن لأ ،وتبعته زوجه فيما بعد )2( .بن عبد الأسد " بو سلمة أ" من بني مخزوم  شالمهاجرين من قري

ومعه امرأته  )1( .حتى خلعوا يده ثم تلاهم عامر بن ربيعة  ، قومها منعوها من الذهاب معه بل وابنه

رسالاً وفرادي أثم قدم المهاجرون  ،  ومعه أهله )3(ثم عبد االله ابن جحش ،  )2( .ليلي بنت أبي حثمة

  )4( .كعمر بن الخطاب رضي االله عنه

  

  

  

  

  

  :الھجرة توجب النصرة والو5ية: المطلب الخامس

                                                 
  . 67 – 64الشيخ محمد الخضري ، نور اليقين ، ص  1
د الله بن عمر بن مخزوم ، ھاجر الحبشة الھجرتين ومعه زوجه أم سلمة وھي ھند بنت أبي أمية اسمه عبد الله بن عبد ا&سد بن ھUل بن عب 2

فولدت له ھناك زينب وسلمة وعمير ودرة وأصابه سھم في احدي الغزوات فانتفض جرحه فمات في ثمانية من جمادى ا|خرة سنة اربع 
 – 85، ص  8ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج " ل من ھاجر إلي المدينة ھجرية وتزوج النبي صلي الله عليه وسلم زوجه من بعده وھو أو

86 .  
عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد كان احد السابقين ا&ولين ، ھاجر الحبشة ومعه امرأته ليلي بنت أبي حثمة ثم  1

د الله بن عمر رضي الله عنه وكان صاحب عمر رضي الله عنه ھاجر المدينة وشھد بدرا وما بعدھا وله رواية في الصحيحين عن عب
  .8، ص  3ابن حجر ، اWصابة ، ج " واستخلفه عثمان علي المدينة لما حج ، مات سنة اثنتين وثUثين بعد مقتل عثمان بأيام 

مھا أم ولد من تنوخ من سبايا العرب ليلي بنت أبي حثمة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب وأ 2
، ج ابن سعد ، الطبقات الكبرى  . "أسلمت قديما وبايعت وھاجرت إلي ارض الحبشة الھجرتين جميعا مع زوجھا عامر بن ربيعة وولدت له 

  . 268 – 267، ص  8
صلي الله عليه -لحبشة وشھد بدرا أخي النبي عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر ا]سدي حليف بني عبد شمس احد السابقين ، ھاجر الي ا 7

بينه وبين عاصم بن صادق وكان أول أمير في اWسUم بعثه النبي صلي الله عليه وسلم إلي نخلة انقطع سيفه يوم احد فأعطاه النبي  -وسلم
واحد وكان عمره نيفا وأربعون  صلي الله عليه وسلم عرجونا فصار في يده سيفا قتل يوم احد ودفن ھو وحمزة رضي الله عنھما في قبر

  . 47، ص4ابن حجر ، اWصابة ، ج.سنة
، ص  2جمال ثابت وآخرون ، ج : أبي محمد عبد الملك بن ھشام المعافري ، السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن ھشام ، تحقيق " ابن ھشام 8

  .م 2004 - ھـ 1424، دار الحديث ، القاھرة ، 344 – 341
   



 

اهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ إِن الذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَ  : "يقول االله عز وجل   

وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَالذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ 

دينِ فَعَلَيْكُمْ النصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاَقٌ وَاللهُ بِمَا حَتى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتنَصَرُوكُمْ فِي ال

 *وَالذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ  *تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

فِرَةٌ وا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ مَغْ وَالذِينَ آمَنُ 

حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى وَالذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنْكُمْ وَأُوْلُوا الأَرْ  *وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 

  )1(" بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِن اللهَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ 

ن الذين صدقوا االله ورسوله وهجروا قومهم وعشيرتهم ودورهم ، وهجرهم قومهم وعشيرتهم إ :والمعني 

رسول االله والمهاجرين ووا آو  ،ابها في حرب الكفار في سبيل االلهنصتعاب نفوسهم وإ إ، وجاهدوا في 

ونصروهم علي أعدائهم ، أولئك بعضهم أولياء بعض ،  ، جعلوا لهم مأوي يأوون إليه: عنييمعه، 

وأعوان علي من  ،ن والأنصار، بعضهم أنصار بعضو المهاجر : عني يهاتان الفرقتان ،  :يقول

رة والنصرة ، دون ن االله ورث بعضهم من بعض بالهجإ بعض و  بميراثبعضهم أولي : سواهم ، وقيل 

وَالذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنْكُمْ  : "سخ ذلك بقولهنن االله إ القرابة والأرحام ، و 

وصار الميراث لذوي  )2("  وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِن اللهَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ 

يمان والهجرة ، ومنفي بين من لم يهاجروا بين فالإرث بين المهاجرين والأنصار ثابت بالإ )3( .ألقربي 

وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى  "" ...خر السورة ، آالأنصار والمهاجرين ، حتى يهاجروا ، ومنسوخ ب

                                                 
  .75 – 72/  سورة ا&نفال 1
  .75/ سورة ا&نفال  2
  .57 – 53، ص  6، جامع البيان في تأويل القرآن ، ج " الطبري"  3



 

والضمير عائد علي الذين دافعوا ولم ، الدين  زكم النصرة لأجل إعزان طلبوا منإ و  )1(... " بِبَعْضٍ 

أي من الكفار وهم أهل " إلا علي قوم بينكم وبينهم ميثاق" يهاجروا ، فعليكم النصر لهم علي الكفار 

وتنقضوا عهدهم ، أي الصلح الكائن في الحديبية ، سنة ست على ترك ، مكة فلا تنصروهم  عليهم 

" إلا تفعلوه" رث بينكم وبينهم ، إأي في النصرة والإرث ، فلا " والذين كفروا" ن القتال عشر سني

ن لم تفعلوا ما ذكر من تولي المؤمنين ، وقطع الكفار ، تكن فتنة وفساد كبير، يترتب إ: والمعني 

  .علي ذلك

ا مع م ليس مكرراً ..." منوا وهاجروا في سبيل االله آوالذين " قوة الكفار وضعف المسلمين

ما تقدم في الهجرة  وأيضاً  ، ن ما هاهنا بيان لفضلهم ، وما تقدم بيان لكونهم أولياء بعضلأو  ،تقدم

كان قبل الحديبية أو بعدها ، ويؤخذ من هذه ، قبل عام الحديبية ، وما هاهنا في الهجرة   قبل الفتح 

ن المبشرين أوما ورد ن جميع المهاجرين والأنصار مبشرين بالجنة من غير سابقة عذاب ، أية الآ

أي بعد السابقين إلي الإيمان " منوا من بعد وهاجرواآوالذين " معوا في حديث واحد عشرة فلأنهم جُ 

والهجرة وجاهدوا معكم أيها المهاجرون والأنصار فأولئك منكم أي من المؤمنين السابقين في الثواب ، 

ن االله ألحقهم بهم ، أالمتأخرين بالهجرة و  جل منأعلي و أن المهاجرين الأولين أوفي الآية دليل علي 

وهذه الآية نزلت بعد الفتح ..." وأولوا الأرحام بعضهم  " لحق بالفاضل ، ن المفضول يُ أومن المعلوم 

أي في اللوح المحفوظ " في كتاب االله" وهي ميراث المتقدمين للأنصار  ، وهي ناسخة للآية المتقدمة

  )1( .لهجرة بدون قرابة نسخه التوارث بالقرابةابمقتضي الإيمان و  فالتوارث. نآ، وقيل المراد القر 

                                                 
  .75/ سورة ا&نفال  1
  . 136 – 135، ص  2حاشية الصاوي علي الجUلين ، ج " احمد الصاوي المالكي " الصاوي  1



 

أولياء في النصرة ، أولياء في الارث، أولياء في الديات  –أي الذين هاجروا  - فهؤلاء   

ولم ينضموا إلي المجتمع المسلم ،  والتعويضات ، فأما الذين لم يهاجروا ودخلوا في هذا الدين عقيدةً 

 الذين لم يهاجروا –يقيم فيها شريعة االله، ويحقق فيها وجوده الكامل ، فهؤلاء  راً ، الذي أصبح يملك دا

سواء من مكة أو من الإعراب حول المدينة ، ولا يدينون دينونة كاملة للقيادة القائمة عليه ، فهؤلاء  - 

هذا المجتمع  مع - بكل أنواع الولاية –ية لم يعتبروا أعضاء في المجتمع المسلم ولم يجعل االله لهم ولا

نهم لم يهاجروا ، وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع نهم بالفعل ليسوا من المجتمع الإسلامي لأ، لأ

لا رابطة إية فهؤلاء ليس بينهم وبين من هاجر ولا. طبيعة هذا الدين ، ومع منهجه الحركي الواقعي 

فتنوا عن عقيدتهم ، دينهم ، فيُ عتدي عليهم في ن يُ ألا إالعقيدة ، وهذه لا يترتب عليها وحدها تبعات 

ن لا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر أ، ن ينصروهم بشرط أفعند ذلك علي المسلمين 

  )1( .وانتهت الهجرة ولكن بقي الجهاد في سبيل االله. آخر 

  

  

  

  

  

  

  

  )2( " :5 ھجرة بعد الفتح ولكن جھاد ونية" شرح حديث : المطلب السادس

                                                 
  .73 – 72، ص  2سيد قطب ، في ظUل القران ، ج  1
،  6، ص  2وأبوداؤود ، ج )  1353( ، رقم الحديث  1478، ص  3ومسلم ، ج )  3017( رقم الحديث  1164، ص  3 البخاري ، ج  2

، وأحمد )  4169( ، رقم الحديث  145، ص  7والنسائي ، ج )  1590( ، رقم الحديث  148، ص  4والترمذي ، ج )  248( 0رقم الحديث
  .وغيرھم )  1991( ، رقم الحديث  226، ص  1بن حنبل ، ج 



 

" لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا: "  - عليه وسلم صلي االله-قال   

وغيرهما بألفاظ متقاربة  ،وغيره في الصحيحين - رضي االله عنهما-ورد هذا الحديث عن ابن عباس 

 ،لا هجرة واجبة من مكة إلي المدينة بعد الفتح ، والمقصود بالفتح الفتح الأعظم: ومعني الحديث

عن أهل مكة  وبعده انقطعت الهجرة وجوباً . للهجرة  8رمضان سنة  10 وكان في يوم ،كةوهو فتح م

وأما دار الحرب من اسلم فيها، ويخاف الفتنة  ،من وسلامأبعد ما صارت دار  ،وغيرها من البلاد

  )1( .علي دينه وله ما يبلغه إلي دار الإسلام فعليه أن يهاجر

أي جهاد " نة لأنها صارت دار إسلام ولكن جهاد ونية وسبب نفي الهجرة من مكة إلي المدي  

صالحة في الخير تحصلون بها الفضائل التي في معني " نية"في سبيل االله وهو جهاد الكفار و

فانقطعت هذه الهجرة المفروضة وبقيت الهجرة إلي الجهاد في سبيل  ،الهجرة التي كانت مفروضة

أي إذا دعاكم الإمام إلي " إذا استنفرتم فانفروا"علم ووالهجرة إلي تحصيل الفضائل لطلب ال ،االله

   )1( .الخروج إلي الغزو فاخرجوا إليه ولا تخالفوا أمره فتأثموا

إلا أن المهاجرين الأولين  ،فالجهاد في سبيل االله هو الهجرة المفترضة الباقية إلي يوم القيامة

ي االله عليه وسلم والمدينة والرجوع إلي حرام عليهم ترك رسول االله صل ،الذين مدحهم االله بهجرتهم

  )2( .مكة أبداً 

  

  : شروط الخروج من بلد الفتنة: المطلب السابع

  : جل عبادة االله وحفظ الدين ستة أحوالأللخروج من بلد الفتنة وإلي بلد آخر من   

                                                 
  .17، ص  9البيھقي ، سنن البيھقي الكبرى ، ج  1
  . 261 – 260محمد فؤاد عبد الباقي ، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ، ص  1
،  277، ص  7سالم محمد عطا ومحمد علي معوض ، ج : ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ، ا]ستذكار ، تحقيق " ابن عبد البر"  2

  ) .م 2000 - ھـ 1421( دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة ا&ولي 



 

هذا حكمه رغم علي الكفر وهو يستطيع الخروج ففتن فيه في إيمانه فيُ أن يكون المؤمن ببلد يُ  :أولاً 

إِن الذِينَ تَوَفاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنا  : "حكم الذين نزلت فيهم الآية 

اهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَ 

وقد هاجر مسلمون من الأندلس حيث أكرههم النصاري علي التنصير فخرجوا علي  )1("  مَصِيراً 

وجوههم في كل واد تاركين أموالهم وديارهم ، ناجين بأنفسهم وإيمانهم ، وهلك فريق منهم في الطريق 

  .م905وكان ذلك سنة 

ولكن يكون عرضة للإصابة في نفسه ، أو ماله  ،ن في إيمانهأن يكون ببلد الكفر غير مفتو  :ثانياً 

فهذا قد عرض نفسه للضر وهو حرام بلا نزاع وهذا مسمي الإقامة  ،أو مصادرة مال ،أو قتل ،بأسر

  .ببلد الحرب المفسرة بأرض العدو

ي عباداتهم ولا أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أنهم لم يفتنوا الناس في إيمانهم ولا ف :ثالثاً 

ولكنه بإقامته تجري عليه أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث  ،عراضهمأفي أنفسهم وأموالهم و 

 .مع أحد من أهل ذلك البلد الذين هم غير مسلمين ، وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوربا النصرانية 

من أجل أنه تجري عليه أحكام  ،وظاهر قول مالك أن المقام في مثل ذلك مكروه كراهة شديدة )1(

وقال بعض المالكية من  ،غير المسلمين وهو ظاهر المدونة في كتاب التجارة إلي أرض الحرب

  )2( .أصحاب مالك بالحرمة

                                                 
  .97/ سورة النساء  1
  .179 – 178، ص  2محمد الطاھر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج  1
مقدمات ابن رشد : ا اWمام مالك بن انس ، المدونة الكبرى ، رواية سحنون بن سعيد التنوخي ، عن اWمام عبد الرحمن بن قاسم ، ويليھ 2

، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  465، ص  5أبي الوليد محمد بن احمد بن رشد ، ج  ظلبيان ما افترضته المدونة من أحكام ، ل�مام الحاف
  . لبنان ، بدون 



 

أن يتغلب الكفار علي بلد أهله مسلمون ولا يفتنونهم في دينهم ولا في عباداتهم ولا في أموالهم  :رابعاً 

الإسلام ، فمن بقي  ةوتجري الأحكام بينهم علي شريع ،وة عليهم فقطهم يكون لهم حكم القكن، ول

  .فعلي صواب ومن هاجر فالحق معه

أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان علي بعض بلاد الإسلام مع بقاء ملوك المسلمين  :خامساً 

تحت نظر ولكن تصرف الأمراء  ،فيها واستمرار تصرفهم في قومهم واحترام أديانهم وسائر شعائرهم

غير المسلمين وبموافقتهم وهو ما يسمي الحماية والاحتلال فيجوز الخروج ولكن مقاومة الاحتلال 

  .أفضل

سلام البلد الذي تكثر فيه المناكير والبدع وتجري فيه أحكام كثيرة علي خلاف صريح الإ: سادساً 

ه خلاف الشرع ولكنه لا ولا يجبر المسلم فيها علي ارتكاب ،بحيث يخلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً 

وعموما ان بقاء المسلمين في أوطانهم . ن هاجرت جماعة أو فرد جاز ذلك إف ،يستطيع تغيير المنكر

مجاهدة وجهاداً لأعداء  هن فيأكما  ،إذا لم يفتنوا في دينهم مصلحة كبري وعظمي لجماعة المسلمين

  )1( .الهم ، وتهجيرهم من أوطانهمالمراد بالقضاء علي المسلمين واستئصلهم الدين حتى لا يتم 

 

 

  : معاني الجھاد ومدلو5ته: المطلب ا�ول

ومنه جاهد  أو فعلٍ  وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قولٍ  ،محاربة الأعداء :الجهاد

، والصحراء جهاد . الأرض المستوية : والجهاد . قاتله وجاهد في سبيل االله : وجهاداً  العدو مجاهدةً 

  )2( .هد الرجل فهو مجهود من المشقة وفلان مجهد لك محتاط ، وجِ  ،وأجهدت لك الأرض برزت

                                                 
  .189 – 139، ص  3محمد الطاھر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج  1
  ) .ج ، ھـ ، د ( ، مادة  770ص ،  1ابن منظور ، لسان العرب ، ج  2



 

والجهاد . رد الظلم عن النفس والدفاع عنها في نطاق عدم الانتقام: والجهاد في الشرع هو   

 ،لبسوليس الجهاد في الإسلام غنيمة تُ " لا اله إلا االله " وسيلة من وسائل نشر كلمة التوحيد وهي 

فالجهاد يعني بذل ما في . إنما هو إحقاق للحق ودفع للظلم  ،ستعليولا سطوة تُ  ،فرضولا قوة تُ 

وليس سبيل الجهاد في الميدان فحسب ، أي جهاد . النفس من طاقة وما في وسعها من قدرة ومشقة 

  )1( .بل وجهاد النفس الأمارة بالسوء والهوى ،الأعداء

يقته الاجتهاد في حصول ما يحبه االله من الايمان والعمل الجهاد حق" وقال ابن تيمية   

  )1(" وفي دفع ما يبغضه االله من الكفر والفسوق والعصيان  ،الصالح

استفراغ الوسع والطاقة وتحمل المشقة والصبر عليها في الدعوة إلي االله تعالي  :فالجهاد هو  

 ،وال أو المحاربة بالسيف والسنان، حسب ما يقتضيه حال المدعو من الحجة والبيان ، وبذل الأم

 "وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَق جِهَادِهِ  : "جاهد به في كل مكان وزمان ، قال االله عز وجلن يُ أبكل ما يمكن 

فَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ  : "وقال تعالي. أبهم االله في هذه الآية ما يجاهد به ليُعمم كل آلات الجهاد  )2(

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي  " ...أي القرآن قال االله عز وجل    )3("  كَبيِراً  جِهَاداً  وَجَاهِدْهُمْ بِهِ 

   )4("  ... سَبِيلِ اللهِ 

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم : "  -صلي االله عليه وسلم-أما السنة فقد قال رسول االله 

مما جعل  ،أهم من أن يكون قتالاً كما فهمه بعض أهل العلم فالجهاد في مدلول الشرع )5(" وألسنتكم 

إلا عند الضرورة  يستعملالمستشرقين ينالون من الإسلام بسببه ، بل القتال بعض أنواع الجهاد، ولا 
                                                 

، دار الجيل ، بيروت ،  8 – 7محمود محمد محمود حسن نصار، ص : الشيخ محمود العالم ، فكاھة ا&ذواق من مشارع ا&شواق، تحقيق  1
  .لبنان ، بدون 

  .104تقي الدين احمد بن عبد الحليم ، العبودية ، ص "  ابن تيمية "  1
  .78/ سورة الحج  2
  .52/ الفرقان سورة  3
  .41/ سورة التوبة  4 4
  .، كتاب الجھاد ، باب  كراھية ترك الغزو) 2504( ، رقم الحديث  13، ص   2أبو داؤود ، سنن أبي داؤود ، ج  5



 

والاضطرار إليه ، كالكي للعلاج ، وأكبر شاهد علي ذلك وصية رسول االله صلى االله عليه وسلم 

أو  وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلي ثلاث خصالٍ : " ... ي لأمير الجيش أو السرية وه

ويلاحظ ) 1( .."ستعن باالله وقاتلهمان هم أبوا فإوكف عنهم ف ،خلال ، فآيتهن ما أجابوك فاقبل منهم

علي الدعوة بالسيف  من هذه الوصية النبوية ، أن دعوة الكفار إلي االله بالحجة والبيان ، مقدمة دائماً 

عكس ما يصوره أعداء الإسلام من  ،في نظر العقلاء ن ،  ومن هنا صار القتال حسناً والسنا

نه علاج للفرد والمجتمع ، ويعالج الفرد بأن يخرجه من مرض الكفر أولم يدروا  ،الهمجية والوحشية

ر من حيث قطع مادة الفساد ، والظلم في المجتمع ، وترك الكاف عإلي عافية الإسلام ، ويعالج المجتم

فالجهاد في الإسلام . علي كفره تكثير للكفار ، وتقوية لهم ، وهم أصل فساد الأرض ، ومنشأ الظلم 

باعتبار عاقبته ، والأمور بعواقبها ، كالحجامة والفصد  ، إصلاحاً وإحياءً وإعلاءً فكان صلاحاً 

ن لجهاد بذلك ، لأولا يجوز وصف ا ،ولا دفاعياً  فالجهاد ليس هجومياً . لآوالزراعة ، باعتبار الم

الاقتصار علي حماية الدولة أو الجهة المحدودة : الدخول بغتةً وغفلة ، والدفاع يعني : الهجوم يعني 

وهذا لا يتفق مع عالمية . ولا شان لها بمن يكفر أو يسلم . ، واحترام حدود الآخرين، إلا إذا اعتدوا 

ما الاستسلام وعدم اعتراض إ. أنحاء العالم في جميع  هلأن الإسلام دين له حق نشر رايات ،الإسلام

ن، فان رفضوا ذلك ، يالدعاة إلي االله ، ودفع الجزية وهم صاغرون، لأن العزة الله ورسوله والمؤمن

  )1( .أمرنا بقتالهم وجهادهم 

  

  
                                                 

يته ، كتاب الجھاد والسير ، باب تامير ا]مام ا]مراء علي البعوث ووص)  1731( ، رقم الحديث  1356، ص  3مسلم ، صحيح مسلم ، ج  1
  .اياھم باداب الغزو وغيره 

إدريس محمد : ابن النحاس ، أبي زكريا أحمد بن إبراھيم بن محمد الدمشقي الدمياطي ، مشارع ا&شواق إلي مصارع العشاق ، تحقيق  1
  .، دار البشائر اWسUمية ، بدون   23 – 20علي ومحمد خالد اسطنبولي ، ص 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : شروط الحرب والجھاد: المطلب الثاني

ه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق ، أعني أن  

وَمَا كُنا مُعَذبِينَ حَتى نَبْعَثَ رَسُولاً ...  : "الدعوة ، وذلك شيء مجتمع عليه من المسلمين لقوله تعالي

اختلفوا في ذلك ، فمنهم من أوجبها ،   فإنهموأما هل يجب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب  )1(" 

والسبب في اختلافهم معارضة القول للفعل ،  ،ومنهم من لم يوجبها ولا استحبها ،ومنهم من استحبها

إذا لقيت عدوك من : " كان إذا بعث بسرية قال لأميرها  - صلي االله عليه وسلم- وذلك أنه ثبت أنه 

المشركين فادعهم إلي ثلاث خصال أو خلال فآيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ، 

لإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم الي التحول من دارهم إلي دار ادعهم إلي ا

 لهم  المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن ن أبوا إعليهم ما علي المهاجرين ، ف ما للمهاجرين وأن

                                                 
  . 15/ سورة اWسراء  1



 

ي علي واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم االله الذي يجر 

المؤمنين ولا يكون لهم في الفئ والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاستعن 

أنه كان يبيت العدو ويغير عليهم مع  -صلي االله عليه وسلم- وثبت من فعله  )1( .باالله وقاتلهم

ك إنما كان في أول ن ذلإ و  ،وهم الجمهور ، من ذهب إلي أن فعله ناسخ لقوله ،الغدوات ، فمن الناس

بدليل دعوتهم فيه إلي الهجرة ، ومن الناس من رجح القول علي الفعل  ،الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة

   )1( .ن حمل الفعل علي الخصوص ، ومن استحسن الدعاء فهو وجه من الجمعأ، وذلك ب

      بذل المال من  الإسلام لأن :أولاً  - :وللجهاد شروط كثيرة ، ولكن المشهورة منها سبعة      

     اجل الدفاع عن مبادئ عليا وأهداف نبيلة ورسالة عظيمة هي رسالة التوحيد ، لابد من       

ن يقدم روحه فداء أبرز إخلاص العبد الله أعقيدة الصفاء والإخلاص ، ومن  –اعتناق هذه العقيدة    

مجاهداً إلا إن كان الكافر مجاهداً من ولا يكون ... ير مؤتمن أصلاً غف: أما الكافر  )2( .الله ولوطنه

وهذا قليل جداً لم يحدث إلا في أندر .. قائد المسلمين علي أن يكون له الجعل مقابل جهاده 

  )3( .الأحوال

البلوغ ، لأن الجهاد يحتاج إلي تحمل وتضحية لمواجهة الخصم اللدود والكافر الجسور ، وذلك  :ثانياً 

ن الصبي في الغالب ضعيف البنية لا يستطيع علي مواجهة الأعداء ، أما لأ) 4( .لا يتم إلا في البالغ 

                                                 
  .سبق تخريجه 1
  . 385 – 353، ص   1ابن رشد القرطبي ، بداية المجتھد ونھاية المقتصد ، ج  1
  . 10الشيخ محمود العالم ،  فكاھة ا&ذواق من مشارع ا&شواق ،  ص  2
  .، دار الصميعي للنشر والتوزيع ، السعودية ،  بدون  58صالح اللحيدان ، الجھاد في اWسUم بين الطلب والدفاع ، ص  3
  .11، ص  محمود العالم ، فكاھة ا&ذواقخ الشي 4



 

صلي -وقد أجاز الرسول . الغلام الذي دون البلوغ ، ولكن لديه القدرة علي القتال فلا ضير في ذلك 

  )3( .، بعد أن ردهما  )2(، ورافع بن خديج  )1(يوم احد سمرة بن جندب - االله عليه وسلم

مناط التكليف وهو أداة التحكم في جسم الإنسان ، وبدونه يختل النظام فالعاقل هو  وهو: العقل :ثالثاً 

  )1( .الذي يعد العدة ويعرف متي يكون البدء ومتي يستخدم الهدنة ، ومتي تكون النهاية

تي منه الجهاد ولا يستطيع ذلك فهو مشغول بنفسه عن غيره إلي أن يشفيه االله أأما المجنون فلا يت 

  )2( .تعالي

الحرية ، وهذا الشرط الذي اشترطه الفقهاء قديماً لم يعد ذا بال اليوم ، لأن معظم أرجاء العالم  :رابعاً 

  . الإسلامي قد تحرر من رق العبودية ، وهذا أصل من مقصد الشرع

ن أإذ الرجل قادر علي . الذكورة ، لأن االله قد وضع في الرجال القدرة علي مواجهة الشدائد  :خامساً 

مالك نفسه عندما يرى أخاه يصرع بجواره ، أما النساء فلا طاقة لهن بمواجهة هذه الصعاب ، وهذا يت

صلي االله عليه - ن يكون للمرآة دور بارز في المعركة ، كما كان ذلك في عهد النبي ألا يمنع 

 .نفسمن التطبيب وغيره ، ويمكن المشاركة في المعركة إذا دعت الضرورة أو الدفاع عن ال - وسلم

)3(  

                                                 
يكني أبا سليمان ، كان من حلفاء ا&نصار ، قدمت به أمه بعد موت أبيه فتزوجھا . سمرة بن جندب بن ھUل بن مريج بن مرة بن حرب  1

مرة فرده فلما صرع رجل من ا&نصار وكان صلي الله عليه وسلم يعرض غلمان ا&نصار فمر به غUم فأجازه في البعث وعرض  عليه س
ابن حجر ، اWصابة " ت سنة ستين الغUم المجاز أجازه صلي الله عليه وسلم وكان مع علي بن أبي طالب ضد الخوارج وكان شديدا عليھم ما

  . 130، ص  3، ج  ،
صلي الله عليه - لي النبي رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد ا&نصاري ا]وسي أبو عبد الله ، أمه حليمة بنت مسعود ، عرض ع 2

يوم بدر فاستصغره وأجازه يوم احد وشھد ما بعدھا مات سنة أربع وسبعين وھو ابن ست وثمانين سنة في خUفة معاوية رضي الله  -وسلم
  .187- 186، ص  2، أبي حجر ، اWصابة ، ج  - رضي الله عنه- عنه وصلي عليه ابن عمر 

  . 59 – 58، صبين الطلب والدفاع في اWسUم  صالح اللحيدان ، الجھاد 3
  .11الشيخ محمود ، فكاھة ا&ذواق ، ص  1
  .59صالح اللحيدان ، الجھاد في اWسUم بين الطلب والدفاع ، ص  2
  .12ص  الشيخ محمود العالم ، فكاھة ا&ذواق ، 3



 

عَفاَءِ وَ] عَلىَ الْمَرْضَى وَ] عَلىَ  : "الصحة والطاقة علي القتال، قال تعالي :سادساً  ليَْسَ عَلىَ الضُّ

فصحة البدن وسلامته وخلوه من الألم ، والجروح شرط من  )1("  الَّذِينَ ] يجَِدُونَ مَا ينُفقِوُنَ حَرَجٌ 

سية للمحارب أو المجاهد ، ورفع الروح المعنوية له ، شروط الجهاد ، وتشمل الصحة البدنية والنف

  )2( .وبث الأمل والنصرة في روحه ، وبأن الجنة مثوى المجاهدين

وجود النفقة ، والمقصود إعداد المجاهد نفسه لخوض المعارك ضد الكفرة والمارقين بالسلاح  :سابعاً 

ول من الإسلام ، ولكن اليوم يصبح ذلك لأهله وعشيرته ، وكان هذا في الصدر الأ والعتاد، وترك زادٍ 

   .علي ولاة أمور المسلمين الذين يجهزون واجباً 

  

  

  

  : الأمر بجهاد الكفار وذكر وجوبه والوعيد لمن تركه:المطلب الثالث

كُتِبَ عَلَيْكُمْ  : "وقال تعالي )1( .ن لإعلاء كلمة االله وعلي الأغنياء من هذه الأمةو المجاهد

 يَعْلَمُ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبوا شَيْئاً وَهُوَ شَر لَكُمْ وَاللهُ الْقِتَالُ وَهُوَ 

وقال  )3(" وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  : "وقال تعالي )2(" وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 

 )4(" وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ الناسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ وَلَكِن اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ  : "تعالي

لْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاج وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَا : "وقال تعالي

                                                 
  .91/ سورة التوبة  1
  .12الشيخ محمود العالم ، فكاھة ا&ذواق ، ص    2
  .61ان ، الجھاد في اWسUم بين الطلب والدفاع ، ص صالح اللحيد 1
  .216/ سورة البقرة  2
  .244/ سورة البقرة  3
  .251/ سورة البقرة  4



 

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ  : "وقال تعالي )1("  سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ 

وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُل مَرْصَدٍ فَإِنْ تاَبُوا وَأَقَامُوا  الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ 

لاةَ وَآتَوُ  هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ الصالل وا سَبِيلَهُمْ إِنكَاةَ فَخَل 2(" ا الز(   

مَتْ صَوَامِعُ وَبيِعٌَ وَصَلوََ  : "وقال تعالي ِ النَّاسَ بعَْضَھمُْ ببِعَْضٍ لھَدُِّ اتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِھاَ وَلوَْ] دَفْعُ اللهَّ

َ لقَوَِيٌّ عَزِيزٌ  ُ مَنْ ينَصُرُهُ إنَِّ اللهَّ ِ كَثيِراً وَليَنَصُرَنَّ اللهَّ   )1("  اسْمُ اللهَّ

صلي االله عليه - قال رسول االله : قال  - رضي االله عنه- وفي الصحيحين عن أبي هريرة 

إلا االله ، فان قالوها عصموا مني دماءهم  لا اله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :"  - وسلم

  )2(" وأموالهم إلا بحقها وحسابهم علي االله

صلي االله - وقال  )3(" جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم : "  - صلي االله عليه وسلم- وقال 

يات فكل ما ذكر من الآ )4(" لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا: "  -عليه وسلم

 ،والأحاديث النبوية ، يبين أن الجهاد في سبيل االله عز وجل لنشر الدين وإعزازه والدفاع عنه واجب

وقد فرض االله عز وجل  )5( .والحذر كل الحذر والوعيد لمن ترك الجهاد في سبيل االله دون عذر

فاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ انفِرُوا خِفَا : "الجهاد بالأنفس والأموال ، وهو أعلي مراتب الجهاد قال تعالي

وأفضل ما  ،شرف بشرف المبذولفالبذل يُ  )6(" وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

                                                 
  .29/ سورة التوبة   1
  .5/ سورة التوبة   2
  .40/ سورة الحج   1
ن ، باب قتل من أبي قبول الفرائض وما ، كتاب استتابة المرتدي)  6924( ، رقم الحديث  275، ص  12البخاري ، صحيح البخاري ، ج  2

  . نسبوا إلي الردة
كتاب اWيمان ، باب ا&مر بقتال الناس حتى يقولوا ] اله إ] الله  محمد رسول )  33( ، رقم الحديث  52، ص   1ومسلم ، صحيح مسلم ، ج 

  .الله 
  .سبق تخريجه 3
  ) .1219(، رقم الحديث  403ه الشيخان ، ص محمد فؤاد عبد الباقي ، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق علي 4
  . 90 – 79ابن النحاس   ، مشارع ا&شواق إلي مصارع العشاق ، ص   5
  .41/ سورة التوبة   6



 

ه حو الجهاد جعل االله من بذل نفسنولما كانت الأنفس والأموال مبذولة . بذله الإنسان نفسه وماله 

، ومحق أهله وإعزاز الدين ،  محو الكفر علي مراتب الطائعين وأشرفها لشرف ما بذله ، معأفي 

  )1( .وصون دماء المسلمين

قُلْ  : "عنه ، أو مات ولم يغز فقوله تعالي أما ما ورد في الوعيد ، من ترك الجهاد ، رغبةً   

زْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَ 

للهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَب إِلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبصُوا حَتى يَأْتِيَ ا

ففي هذه الآية الشريفة من التهديد التخذير والتخويف لمن ترك الجهاد   )1(" الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  يَهْدِي

 )2( .هل والمال ما فيه كفاية ، فاعتبروا يا أولي الأبصاررغبة عنه، وسكوناً إلي ما هو فيه من الأ

لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ  يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ  : "وقال تعالي

إِلا تَنفِرُوا يُعَذبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً  *بِالْحَيَاةِ الدنْيَا مِنْ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ 

وهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ  وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً  3("  غَيْرَكُمْ وَلا تَضُر(   

هذا توبيخ علي ترك الجهاد ، وعتاب علي التقاعد عن المبادرة إلي : " قال الإمام القرطبي  

أي إلي نعيم الأرض ، أو إلي الإقامة بالأرض والتثاقل عن " اثاقلتم إلي الأرض" وقوله . الخروج

هاد ، مع إظهار الكراهة حرام علي كل أحد ، والإمام إذا عين قوماً وندبهم إلي الجهاد لم يكن لهم الج

 .أن يتثاقلوا عند التعيين ، ويصير بتعيينه فرضاً علي من عينه لا لمكان الجهاد ولكن لطاعة الإمام

)4(  

                                                 
  .، بدون  54نزيه حماد ، ص . د : عز الدين عبد العزيز بن عبد السUم ، أحكام الجھاد وخصائصه ، تحقيق  1
  .24/ سورة التوبة  1
  .108 – 105، مشارع ا&شواق إلي مصارع العشاق ، ص  ابن النحاس  2
  . 39 – 38/ سورة التوبة  3
  .140، ص  4الجامع &حكام القرآن ، ج " القرطبي  4



 

لبقر ، ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب ا )1(إذا تبايعتم بالعينه : "- صلي االله عليه وسلم- وقال   

ن الناس إذا إ: ومعني الحديث  )2("وتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلي دينكم

حتى يرجعوا إلي ما هو  قبلوا علي الزرع ونحوه تسلط عليهم العدو فصاروا أذلة صغاراً أتركوا الجهاد و 

من مات ولم يغز ولم : " - صلي االله عليه وسلم-  وقال. واجب عليهم وهو جهاد الكفار لإقامة الدين

ن ترك الجهاد حتى لا لمفكل هذا التحذير والوعيد  )1( " .يحدث نفسه مات علي شعبة من النفاق

  )2( .غارتغفل عنه الأمة ويصيبها الذل والهوان والصِ 

  

  

  

  ": فلسفة الجھاد" أسباب الحرب وأھدافھا : المطلب الرابع

ن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش أاتفق المسلمون علي   

قَاتِلُوا  : "إما الدخول في الإسلام ، وإما إعطاء الجزية لقوله تعالي: حد أمرينأونصارى العرب هو 

مَ اللهُ وَرَسُ  مُونَ مَا حَر هِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللمِنْ ال ولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَق

وكذلك اتفق عامة الفقهاء علي  )3("  الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

أخذها من المجوس ، واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا؟ فقال 

وقال . وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب . تؤخذ الجزية من كل مشرك ، وبه قال مالك :  قوم

والسبب في اختلافهم معارضة  ،ؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوسوأبو ثور وجماعة لا تُ : الشافعي 
                                                 

 لكھو أن يشتري اWنسان سلعة بثمن معين إلي اجل ثم يبيعھا ممن اشتراھا الذي أخذه عاجU وھذا البيع حرام ويقع باطU عند أبي حنيفة وما 1
  . 106، ص  3، ج مد ، سيد سابق ، فقه السنة واح

  .، كتاب البيوع ، باب في النھي عن العينة)  2462( ، رقم الحديث  740، ص  3أبو داؤود ، سنن أبي داؤود ، ج  2
  .بالغزو ، كتاب ا]مارة ، باب ذم ، من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه)  1910( ، رقم الحديث  1517، ص  3، ج  ممسلم ، صحيح مسل 1
  .111- 108ابن النحاس ، مشارع ا&شواق إلي مصارع العشاق ، ص  2
  .29/ سورة التوبة  3



 

يَكُونَ الدينُ لِلهِ فَإِنْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ  : "أما العموم فقوله تعالي. العموم للخصوص 

وأما الخصوص فقوله لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلي  )1(" انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظالِمِينَ 

أو  فإذا لقيت عدوك فادعهم إلي ثلاث خصالٍ . مشركي العرب ، ومعلوم أنهم كانوا غير أهل الكتاب

فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له . الحديث  )1( .خلال فذكر الجزية فيها

لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب، ومن رأى أن العموم يبنى علي الخصوص : فقال 

  )2( .تقبل الجزية من جميع المشركين: تقدم أو تأخر قال

من مفهوم عصبية  فهدف الإسلام من الجهاد هو نشر الإسلام وتعاليمه ، فليس ينطلق  

عمياء ، ولا همجية شعواء ، ولا دكتاتورية ظالم ، وإنما يقصد الإسلام من الجهاد إعلاء كلمة الحق 

  " .لا اله إلا االله " ونشر 

يقصد الإسلام من الجهاد تخليص النفس من أدوات المادية ، وتعلقها بالروحانية ، قال 

الذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ  *أَنهُمْ ظُلِمُوا وَإِن اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ أُذِنَ لِلذِينَ يُقَاتَلُونَ بِ  : "تعالي

عٌ وَصَلَوَاتٌ حَق إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبنَا اللهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ الناسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَ 

  )3(" سَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَن اللهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِن اللهَ لَقَوِي عَزِيزٌ وَمَ 

نه لو ترك الأشرار يعيثون في الأرض أشرع الإسلام القتال لمنع الفساد في الأرض ، إذ   

 : "الفساد البر البحر ولذلك قال تعاليفساداً ، من غير رادع يردعهم ، ولا مانع يمنعهم ، لعم 

وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ الناسَ  فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتاَهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلمَهُ مِما يَشَاءُ 

                                                 
  .193/ سورة البقرة  1
  .سبق تخريجه 1
  .388 – 187، ص  1، ج بداية المجتھد ونھاية المقتصد  أبي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد ،" ابن رشد  2
  . 40 – 39/ سورة الحج  3



 

فغاية الحرب في الشريعة  )2(و)1(" و فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ وَلَكِن اللهَ ذُ 

جل اعتناقهم الدين الذي أالإسلامية تحقيق حرية العقيدة للناس ومنع اضطهادهم وتعذيبهم من 

رعت الحرب في الإسلام حتي لا تكون فتنة ويكون الدين الله وقد شُ  .يرغبون فيه ، فلا إكراه في الدين

سمي للحرب في الإسلام هو تحقيق من والسلام في ربوع الأرض ، فالهدف الأ، وحتي يستتب الأ

فالصراع بين الحق والباطل ، تمتد  )1( .السلام للناس أجمعين دون النظر إلي جنسياتهم أو معتقداتهم

ن ولأ ،جد البشر علي وجه الأرض ، فهو من سنن االله القدرية التي فطر الخلق عليهان وُ أجذوره منذ 

وقام ليعالج ما فطر عليه البشر من نوازع ورغبات ليقيمها علي ما فيه  ق،الحكيم قام علي الح الشرع

وَقَاتِلُوهُمْ حَتى  : "الشرك قال تعالي ةصلاحها ، فقد شرع للمسلمين الجهاد لإقامة دين االله تعالي وإمات

فشُرع الجهاد لأجل حرية  )2("  لا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظالِمِينَ انتَهَوْا فَ  لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ لِلهِ فَإِنْ 

  )3(المعتقد فمن شاء بعد ذلك فليؤمن  ومن شاء فليكفر

  

  

  

  

  

                                                 
  .251/ سورة البقرة  1
  . 9 – 8الشيخ محمود العالم ، فكاھة ا]ذواق ، ص  2
، دار اللواء بالمھندسين ، القاھرة ، الطبعة  44 – 43توفيق علي وھبة ، الجھاد في اWسUم دراسة مقارنة بأحكام القانون الدولي ، ص  1

  ).م 1981 -ھـ 1401( الرابعة 
  
  
  .193/ سورة البقرة  2
  .، دار البيارق ، بدون  13بن محمود أبو عمر ، الجھاد وا]جتھاد تأمUت في المنھج ، ص  عمر 3



 

  

  

  

  

  

  

  

 

  : حكم الجھاد: المطلب الخامس

  .فرض كفاية ، وفرض عين: الجهاد قسمان

سقط الوجوب عن الباقين ، فإذا  وهو الذي إذا قام به من فيه الكفاية: فرض الكفاية :القسم الأول

: كان الكفار مستقرين في بلادهم لم يقصدوا بلاد الإسلام ، ولم يتعرضوا لها، فجهادهم فرض كفاية 

  .إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين

وهو الذي يجب على كل أحد بعينه ، ولا يجزي فيه : الجهاد الذي هو فرض العين :القسم الثاني

ن الجهاد قد صار فرض عين علي كل قادر عليه من إ، وهو إذا نزل الكفار علي بلد، فأحد عن أحد

أهل ذلك البلد ، فيجب عليهم الدفع والتهيؤ والتأهب لذلك بما يمكنهم ، يستوى في ذلك السيد والعبد ، 

يه الدين والبالغ والمراهق، ولا يجب في هذه الحال استئذان العبد سيده ولا الولد والده ، ولا من عل

ن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية في دفع العدو إصاحبه ، بل تجب المبادرة إليه بقدر الحاجة ، ف

ب منهم النفير إليهم ومساعدتهم علي دفع العدو عنهم ، ثم علي رُ النازل بهم ، وجب علي كل من قَ 



 

عن باقي المسلمين ، ولا ذلك الذين يلونهم ، ثم كذلك إلي أن تحصل الكفاية ، فإذا حصل سقط الإثم 

 يسقط الوجوب لعدم المركوب لمن دونه مسافة القصر ، بل يجب عليهم السير إليهم سواء كان راجلاً 

سر الكفار مسلما وجب علينا النهوض إليهم لخلاصه إذا توقعنا أوكذلك إذا . علي المشي  وكان قادراً 

ن الذين يجدون بما يغزون يلبالغوفرض العين يجب علي الرجال الأحرار ا )1( .خلاصه بذلك 

ليَْسَ عَلىَ ا&عَْمَى حَرَجٌ وَ]  : "الأصحاء لا المرضي ولا الزمني ، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى

وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم  )2("  عَلىَ ا&عَْرَجِ حَرَجٌ وَ] عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ 

إلا أن تكون  ،ن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيهاأاء متفقون علي فيها خلافاً ، وعامة الفقه

ولا يجب الجهاد  )3( .ن لا يكون هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع بهأمثل  ،عليه فرض عين

علي صبي ، ومجنون ، وامرأة ، ومن به مرض يمنع من القتال ويجب علي أعور ، وذي صداع ، 

زو لا يجوز إلا غوأجمع العلماء علي أن ال. فة ونحوها ، وذي عرج يسيرووجع ضرس ، وحمي خفي

بإذن الأبوين المسلمين ، والجد والجدة ، كالأبوين عند عدمهما ، وكذا مع وجودهما في أصح 

الزيادة أفضل بلا خلاف ، ولا يجوز إخلاء سنة من غزو ، و وأقل الجهاد في كل سنة مرة . الوجهين 

كعذر الزاد ،  وخوف الاستئصال لو ابتدأوهم أو لعذرٍ  ومسلمين ، وكثرة العدإلا لضرورة كضعف ال

وقلة العتاد ، وإن كان الصحيح أن يقام الجهاد بحسب الإمكان حتي لا يبقي إلا مسلم أو مسالم ، ولا 

لا يعطل إذا أمكنت الزيادة ، وما ذكر من الأعوام حملوه علي العادة الغالبة و يختص بمرة في  السنة 

فعلي الإمام إغراء طائفة إلي العدو ، كل فترة ، ويخرج معهم ، أو يخرج من يثق به يدعوهم إلي  . 

                                                 
  .56،  55اWمام بدر الدين بن جماعة ، تحرير ا&حكام ، ص  1
  .61/ سورة النور  2
  .389، بداية المجتھد ونھاية المقتصد ، ص " ابن رشد "  3



 

الإسلام ، ويكف أذاهم ، ويظهر دين االله ، حتي يدخلوا في الإسلام أو يعطي الجزية لان الجهاد 

  )1( .سنة ماضية إلي يوم القيامة

  

  

  

  

  

  : ية الله بھمفضل الجھاد والمجاھدين وعنا: المطلب السادس

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ  : "قال تعالي  

اعِدُونَ مِنْ لا يَسْتَوِي الْقَ  : "وقال االله تعالي )1(" اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً 

لَ اللهُ ا هِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الل لْمُجَاهِدِينَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الض

 هُ الْحُسْنَى وَفَضوَعَدَ الل هُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلالَ الل

الذِينَ آمَنُوا  : "وقال االله تعالي )2(" دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً  *أَجْراً عَظِيماً 

يُبَشرُهُمْ  *أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ  وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ 

" خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً إِن اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ  *رَبهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَناتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ 

ظيم ، تم النصر للمجاهدين ، أم لم يتم ، فالمجاهد في سبيل االله عز وجل فالجهاد أمره وفضله ع )3(

 .فالمجاهدون منعمون في الجنة في نعيم دائم لا ينقطع ،بنفسه وماله أعظم أمراً وثواباً ودرجة عند االله

                                                 
  .100 – 98عشاق ، ص ع ا&شواق إلي مصارع الرابن النحاس ، مشا  1
  74/ سورة النساء  1
  . 96 – 95/ سورة النساء  2
  . 22 – 20/ سورة التوبة  3



 

لا يعدله سقي الحاج أو عمارة المسجد بالصلاة والذكر قال  لفالجهاد في سبيل االله عز وج )1(

سَبِيلِ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاج وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي  : "تعالى

-  وقد قعد نفر من أصحاب رسول االله )2(" اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ 

يتذاكرون في أفضل الاعمال وأحبها إلي االله عز وجل، حتي يعملوا بها،  - صلي االله عليه وسلم

ِ مَا فيِ السَّمَوَاتِ  : "فينالوا الثواب العظيم والدرجات العلي ، فانزل االله عز وجل َّSِ َوَمَا فيِ  سَبَّح

ِ أنَْ ) 2(نَ آمََنوُا لمَِ تقَوُلوُنَ مَا ] تفَْعَلوُنَ ياَ أيَُّھاَ الَّذِي) 1(ا&رَْضِ وَھوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللهَّ

ً كَأنََّھمُْ بنُياَنٌ مَرْصُوصٌ ) 3(تقَوُلوُا مَا ] تفَْعَلوُنَ  َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلهِِ صَفاّ  )1("  إنَِّ اللهَّ

في  -صلي االله عليه وسلم-أما السنة فمليئة بأحاديث النبي  )2( .وفضائله في القران وآياته كثيرة

منها ،  اً يسير  اً ذكر نذر نفضائل الجهاد والمجاهدين وما أعد االله لهم من النعيم والمنازل في الآخرة و 

عن أبي موسي . في فضائل الجهاد  )3(" أبي الحسن علي بن محمد بركة الاندلسي"من كتاب الإمام 

الرجل يقاتل : جاء رجل إلي النبي صلي االله عليه وسلم فقال: قال  - عنهرضي االله- الأشعري 

للمغنم ، والرجل يقاتل ليذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل؟ فقال رسول االله صلي االله 

وعن أبي هريرة رضي االله  )4(" من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في  سبيل االله : " عليه وسلم

إيمان باالله ورسوله ، : " سئل رسول االله صلي االله عليه وسلم ، أي الأعمال أفضل؟ قال: ه قالعن

وعن أبي حمزة  )5(. "حج مبرور:  ؟ قال ثم ماذا: الجهاد في سبيل االله ، قيل:  ؟ قال ثم ماذا:  قيل

                                                 
  .54العز بن عبد السUم ، أحكام الجھاد وفضائله ، ص  1
  .19/ سورة التوبة  2
  . 4 – 1/ سورة الصف  1
  .49الشيخ محمود العالم ، فكاھة ا&ذواق ، ص  2
محمد بو خبزة ،          : ي الحسن علي بن محمد بركة ا]ندلسي التكواني ، أربعون حديثا في فضل الجھاد ، تحقيق اWمام العUمة المجاھد أب 3

  .تكوان ، المغرب ، بدون " البعث اWسUمي " ، منشورات جمعية   25 – 10ص 
  .ب من قاتل لتكون كلمة الله ھي العليا ، كتاب الجھاد ،  با)  123( ، رقم الحديث  58،  ص  1البخاري ، صحيح البخاري ،  ج  4
، ص  1ومسلم ، ج . ، كتاب اWيمان ، باب من قال اWيمان ھو العمل )  26( ، رقم الحديث  12، ص  1البخاري ، صحيح البخاري ، ج  5

  .، كتاب اWيمان ، باب كون اWيمان باS أفضل ا&عمال )  83( ، رقم الحديث  88



 

- رسول االله  قال: " قال - رضي االله عنه-  - صلي االله عليه وسلم- خادم رسول االله . أنس بن مالك  

صلي -وقال  )1(" لغدوة في سبيل االله أو روحة ، خير من الدنيا وما فيها: " –صلي االله عليه وسلم

  )2( " .ما اغبرت قدما عبد في سبيل االله فتمسه النار: "  - االله عليه وسلم

 ثلاثة حق علي االله: " وما ورد في عناية االله للمجاهدين ورعايتهم قوله صلي االله عليه وسلم  

  )1(" ب الذي يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفافكاتَ والمُ  ،المجاهد في سبيل االله: عونهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ومسلم ، ج . ، كتاب الجھاد ، باب الغدوة والروحة في  سبيل الله )  2639( ، رقم الحديث  1028، ص  3خاري ، ج البخاري ، صحيح الب 1
  باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله - كتاب ا&مارة –)  725( ، رقم الحديث  501، ص  1
  ھاد ، باب من اغبرت قدماه في   سبيل الله، كتاب الج)  2811( ، رقم الحديث  29، ص  6البخاري ، صحيح البخاري ، ج  2
  .، كتاب النكاح ، باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف )  3120( ، رقم الحديث  5، ص  6النسائي ، المجتبي من السنن ، ج  1



 

  

  

  

  

  

  

  

  :يمانعب ا�نه من شُ أمراحل تشريع الجھاد و: المطلب السابع

  : للجهاد ثلاث مراحل

  : الجهاد المكي: المرحلة الأولي

منذ أن بعثه االله عز وجل  -صلي االله عليه وسلم- الله وهذا الجهاد كان فرضاً علي رسول ا  

وكم أوذي في  -صلي االله عليه وسلم- وأمره بالإنذار ، وكان هذا أشق أنواع الجهاد علي رسول االله 

سبيله من جهة قومه حتي اضطر إلي السفر إلي الطائف لعله يجد من يقوم معه في هذا الأمر، 

ي كمال رفعته ومنزلته بين العالمين ، حيث أسرى االله عز ولكنه رجع كما ذهب لحكمة بالغة ، وه

رج به إلي السموات العُلي ، فكان قاب قوسين أو أدني ، وكان هذا وجل به إلي بيت المقدس ، ثم عُ 

بعد حادثة الطائف التي أصيب فيها النبي صلي االله عليه وسلم حتي أدمت قدماه فجاهد صلي االله 

فَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ  : "يان والتبليغ كما أمره ربه عز وجل قال تعاليعليه وسلم قومه بالحجة والب

  )2( .نآفهذه آية مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القر ) 1(" وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً 

  : الجهاد الهجري: المرحلة الثانية

                                                 
  .52/ سورة الفرقان  1
  .26، ص ا&شواق إلي مصارع العشاق  رعابن النحاس ، مشا  2



 

الفردي أن الناس بدأوا في مكة يدخلون في  -مصلي االله عليه وسل- من ثمرة جهاد النبي   

دين االله شيئا فشيئا ، ولما رأت قريش ذلك ضيقت عليهم الخناق ، وأذاقتهم صنوف العذاب ، خاصة 

،  - رضي االله عنهم-المستضعفين فيهم ، أمثال بلال بن رباح وعمار بن ياسر ، وخباب بن الأرث 

وهنالك كثُر أنصاره  )1( .بالهجرة إلي المدينة المنورة -مصلي االله عليه وسل- فعندئذ إذن لهم الرسول 

يفرض هذا عليهم ، وذلك وقويت شوكة السلمين واشتد جناحهم ، عندئذٍ أذن االله لهم بالقتال دون أن 

َ عَلىَ نصَْرِھِمْ لقَدَِيرٌ  : "في قوله تعالي الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ ) 39( أذُِنَ للَِّذِينَ يقُاَتلَوُنَ بأِنََّھمُْ ظلُمُِوا وَإنَِّ اللهَّ

ِ النَّاسَ بعَْضَھمُْ ببِعَْضٍ لھَدُِّ  ُ وَلوَْ] دَفْعُ اللهَّ مَتْ صَوَامِعُ وَبيِعٌَ دِياَرِھِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ إِ]َّ أنَْ يقَوُلوُا رَبُّناَ اللهَّ

ِ كَثيِراً وَليَنَصُرَ  َ لقَوَِيٌّ عَزِيزٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِھاَ اسْمُ اللهَّ ُ مَنْ ينَصُرُهُ إنَِّ اللهَّ الَّذِينَ ) 40(نَّ اللهَّ

كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنھَوَْا عَنْ الْمُنْكَرِ  Uةَ وَآتوَْا الزَّ نَّاھمُْ فيِ ا&رَْضِ أقَاَمُوا الصَّ ِ عَاقبِةَُ إنِْ مَكَّ َّSَِو

هجرة وإخراجهم من ديارهم وهي مكة بالقتال دون ان يفرض عليهم فأذن االله لهم بعد ال )2("  ا&مُُورِ 

وهذا النوع من الجهاد أشد أنواع الجهاد الذي مر علي الصحابة  )3( .وسياق الآية دال علي ذلك 

لي إ رضوان االله عليهم ، إذ هو فراق للوطن والأهل والمال والأحباب ، إلي أناس لا يعرفون حالهم ، و 

   )4( .تختلف عن بيئتهم ولا يدرون أين مصيرهم ، وإلي بيئةٍ  بلد ليس فيها أنيس

  : الجهاد المدني: المرحلة الثالثة

ففي هذه المرحلة أوجب االله عليهم القتال، لمن قاتلهم، دون من كف عنهم ، وبيا ن الوجوب   

رَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتاَلُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْ  : "في قوله تعالي

ثم بعد ذلك أوجب االله عليهم قتال كل مشرك  )5("  تُحِبوا شَيْئاً وَهُوَ شَر لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 

                                                 
  .27ع ا&شواق ، ص رابن النحاس  ، مشا 1
  .41 – 39/ سورة الحج  2
  .45 – 44صالح اللحيدان ، الجھاد في اWسUم بين الطلب الدفاع ، ص  3
  .27ابن النحاس ، مشارع ا&شواق إلي مصارع العشاق ، ص  4
  .216/ سورة البقرة  5



 

شهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ إِن عِدةَ ال : "الإسلام أرجاء المعمورة ، قال تعاليو باالله حتي يعم التوحيد 

وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدينُ الْقَيمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِن  شَهْراً فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السمَوَاتِ 

                )1(" افةً وَاعْلَمُوا أَن اللهَ مَعَ الْمُتقِينَ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَ 

       فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  : "وقال تعالي     

لاةَ وَآتَوُ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُل مَرْصَدٍ فَإِنْ     هَ غَفُورٌ تَابُوا وَأَقَامُوا الصالل وا سَبِيلَهُمْ إِنكَاةَ فَخَل ا الز

عب وأما كون الجهاد من شُ  )2(. ومن ثم انتشر الإسلام وعم أكثر بقاع الجزيرة العربية  )1(" رَحِيمٌ 

ر جهاد لقي االله وفي إيمانه من لقي االله بغير أث" الإيمان والإسلام فلا يخفي ، وقد ورد في الحديث 

  )4( .أي خلل في إيمانه، إشارة إلي نقصان الشعبة )3( .ثلمة

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  
                                                 

  .36/ سورة التوبة  1
  .5/ سورة التوبة  1
  .49 – 47بين الطلب والدفاع ، ص  صالح اللحيدان ، الجھاد في اWسUم 2
  .، كتاب فضل الجھاد ، باب فضل المرابط)  1666( ، رقم الحديث  189، ص  4الترمذي ، سنن الترمذي ، ج  3
  .219ص  –القصري ، شعب اWيمان 4



 

  

  

  : دور المرآة في الجھاد: المطلب الثامن

عن دينهم وأنفسهم فقام به سلفنا الصالح علي خير  كتب االله علي المسلمين الجهاد دفاعاً 

  . ل شاركت المرآة فيه بقدر طاقتهاب ،ولم يقتصر الجهاد علي الرجل فقط. وجه 

ن كانت بعض إ لم يفرض الإسلام علي المرآة أن تجاهد بالسيف ، لطبيعتها الخاصة ، و 

  .في الحروب الإسلامية حاملة السيف مجاهدة مع الرجال النساء قد شاركت فعلاً 

جرحى اء المعارك في نقل النة في المساعدة أثأولكن ما تواترت أنباؤه هو اشتراك المر   

  .وتمريضهم ، ونقل الماء للجنود ونحو ذلك من أنواع الخدمات

للاشتراك في الغزوات  –صلي االله عليه وسلم- وقد خرجت أمهات المؤمنين مع رسول االله   

  .مع بقية النساء اللائي يخرجن للجهاد

ا أم. كما هو علي الرجال  ،ليس واجباً  ة في الجهاد تطوعاً أوعلي ذلك يكون اشتراك المر   

تقول الربيع بنت . الجهاد بالمال وبمساعدة الجيش فهو واجب علي الرجال والنساء علي قدم المساواة

فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحي  - صلي االله عليه وسلم- كنا نغزو مع رسول االله : )1(معوذ 

االله عليه  صلي-غزوت مع النبي : إنها قالت ) 2(والقتلي إلي المدينة ، وعن أم عطية الأنصارية 

" سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فاصنع لهم الطعام وأداوي الجرحي وأقوم على المرضي  - وسلم

                                                 
وبايعت رسول الله صلي الله عليه الربيع بنت معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار ، أسلمت  1

اختلعت من زوجھا . دخل علي  رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم عرسي وقعد علي فراشي وعندي جاريتان تضربان دف : وسلم قالت 
  .448 – 447، ص  8ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج .  " بجميع ما تملك من مال

الله صلي الله عليه وسلم وغزت معه وردت عنه وكانت تصنع الطعام وتخلفھم في الرحال أم عطية ا&نصارية أسلمت وبايعت رسول  2
وكانت من كبار نساء الصحابة وكانت تعزو كثيرا وكانت ممن غسلت  - صلي الله عليه وسلم- وتداوي الجرحي ، وشھدت خيبر مع رسول الله 

  .456 – 455، ص  8ج ،ابن سعد ، الطبقات الكبرى "  .زينب بنت رسول S صلي الله عليه وسلم وكان علي يقيل عندھا 



 

التي كانت تدفع الأعداء عن  )1(في المعارك ، نسيبة بنت كعب  ومن النساء واللاتي قاتلت فعلاً 

ذه السيدة سيدنا رسول االله في معركة أحد ، حينما ولي البعض من المعركة منهزمين ، وقفت ه

.وإعزازاً للدين - صلي االله عليه وسلم- المؤمنة وزوجها وأولادها تحارب المشركين دفاعاً عن النبي 

ة الآن في حربنا أوأن المر .. ة المسلمة في معارك الدفاع عن دين االله أذلك مثل لجهاد المر   

ت للمجهود الحربي مع العدو الصهيوني الغادر تشارك في أعمال التمريض والإسعاف وجمع التبرعا

  .، بل وبعضهن قمن بعمليات حربية استشهادية ضد اليهود

.. يجاهد بقدر طاقته وبكل ما يملك  كلٌ .. ن الجهاد الآن فرض علي كل مسلم ومسلمة إ  

أو بالحرب الإعلامية أو بمهاجمة المواقع الالكترونية لأعداء االله . .  بالنفس أو المال أو بهما جميعاً 

. )1(  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  : ا�س3م والس3م والمھادنة: المطلب التاسع
                                                 

احمد بن علي بن حر العسقUني ، تقريب " ابن حجر . " وھي أم عطية ا&نصارية صحابية مشھورة ، ثم سكنت البصرة ، سبقت ترجمتھا  1
  .، بدون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 161، ص  2مصطفي عبد القادر عطا ، ج : التھذيب ، تحقيق 

  .122 – 117توفيق  علي  وھبة ، الجھاد في اWسUم ، ص  1



 

لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكلْ عَلَى اللهِ إِنهُ هُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ  : "قال تعالي   يجوز  )1(" وَإِنْ جَنَحُوا لِلس

لك ، إما إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذ ،نائبه عقد الهدنة لإقليم معين أو ناحية معينةو للإمام 

راحة جيش المسلمين أو لترتيب أمورهم ، أو لزيادة استعدادهم ، أو لتوقع إسلام الكفار ، أو قبولهم لإ

وبعض العلماء أجازها ابتداء من غير سبب ، إذا رأي ذلك الإمام لمصلحة  )1( .الجزية بغير قتال

أو غير ذلك ، إما  م من فتنةٍ المسلمين ، وقوم لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلا

وبعض العلماء أجاز أن يصالح الإمام الكفار علي شيء  :بشئ يأخذونه منهم لا  علي حكم الجزية

لا يعطي المسلمون الكفار : " يدفعه المسلمون إليهم إذا دعت الضرورة الملحة لذلك ، وقال الشافعي 

وعند مالك رحمه االله حسب . و لمحنة نزلت بهم ن يخافوا الاستئصال لكثرة العدو وقلتهم أألا إ شيئاً 

وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله . المصلحة التي يراها الإمام 

قْعُدُوا لَهُمْ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَا : "تعالي

كَاةَ فَخَلوا سَبِيلَهُمْ إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  لاةَ وَآتَوْا الز مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الص وقوله تعالي )2(" كُل" : 

 مُونَ مَا حَرهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللقَاتِلُوا ال هُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقمَ الل

وَإِنْ جَنَحُوا  : "ولقوله تعالي)   3(" مِنْ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

 هُ هُوَ السهِ إِنلْ عَلَى الللْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَك فمن رأي أن آية الأمر بالقتال حتي  )4(" مِيعُ الْعَلِيمُ لِلس

ن أصلح إلا عن ضرورة ، ومن رأى اللا يجوز : يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال 

في صلح  قال الصلح جائز إذا رأى الإمام ذلك ،وعضد تأويله بفعله.لتلك  آية الصلح مخصصة

                                                 
  .61/ سورة ا&نفال  1
  .231اWمام بدر الدين بن جماعة ، تحرير ا&حكام ، ص  1
  .5/ سورة التوبة  2
  .29/ سورة التوبة  3
  .61/  سورة ا&نفال  4



 

لأن الأصل في دعوة الإسلام أن تصل إلي الناس كافة  )1( .الحديبية وكان في غير موضع ضرورة 

رِينَ وَمُنذِرِينَ ل : "، حتي تقام عليهم الحجة ، قال تعالي ةٌ بعَْدَ ئUَّ رُسUًُ مُبشَِّ ِ حُجَّ  يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهَّ

سُلِ  عترض سبيل هذا هو الأصل ولكن الظلمة ، والملأ من القوم وصاحب كل مصلحة ، ي )1("الرُّ

ريق الدعوة ، بشتي السبل ، فعند ذلك ، أوجب االله علي المسلمين الجهاد لقتال كل من يعترض ط

، لإسلام لا يرغمهم علي الدخول فيه، حتي لا تصل إلي الناس ، فإذا وصلتهم الدعوة ، فان االدعوة

شْدُ مِنْ ا : "قال تعالي نَ الرينِ قَدْ تبََيلا إِكْرَاهَ فِي الد 3("  لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ  : "وقال تعالي )2(" لغَي( 

وقد اتبع المسلمون في جميع  )4(" لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ  *فَذَكرْ إِنمَا أَنْتَ مُذَكرٌ  : "وقال تعالي

لطغاة ، فعند إلا من اعترض الدعوة من ا ،ودون إكراه ،العصور نهج الدعوة وتبليغ الإسلام بالحسنى

لأمر االله تعالي  لاً هم يهبون إليه ، امتثاإنن طلبوا الصلح والسلم والسلام فإلوهم ، ومع ذلك ، تذلك قا

لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكلْ عَلَى اللهِ  : "قال تعالي –صلي االله عليه وسلم - برسولهم  اً وتأسي وَإِنْ جَنَحُوا لِلس

لا يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ  : "وقال تعالي )5(" لْعَلِيمُ إِنهُ هُوَ السمِيعُ ا

وهُمْ  مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَر  هَ يُحِبالل فالإسلام يسالم من سالمه ، فمن  )6(" الْمُقْسِطِينَ  وَتقُْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِن

  )7( .المعتدي الأثيمالقضاء على تباعه إلي ان الإسلام يدفع إ، فأوعلي المسلمينتدى علي الإسلام اع

  

  

                                                 
  .383، ص  1ابن رشد ، بداية المجتھد في نھاية القصد ، ج  1
  165/ورة النساءس 2
  256/ سورة البقرة  3
  .6/ سورة الكافرون  2
  . 22 – 21/ سورة الغاشية  3
  .61/ سورة ا]نفال  4
  .8/ سورة الممتحنة  5
م 1974لقاھرة ، الطبعة الثانية ، مكتبة النھضة المصرية ، ا 50 – 46أحمد شلبي ، الجھاد والنظم العسكرية في التفكير اWسUمي ، ص . د 7
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  : ماھية ا�مامة وحكمھا وعقدھا: المطلب ا�ول

فقال " لسان العرب" عند ابن منظور في كتاب  )1("أمم: " مامة في اللغة وردت في مادة الإ  

وكله . مئمة كذلك  وناقةٍ  ،دليل هاد: وجمل مئم . إذا قصده  لقصد ، أمه يؤمه أماً ا: والأم بالفتح 

كل من ائتم به قوم ، : والإمام . الطريقة والدين : والأمة . من القصد لان الدليل الهادي قاصد 

                                                 
  .133 – 132، ص  1محمد بن مكرم اWفريقي المصري ، لسان العرب ، ج " ابن منظور  1



 

 موسيدنا محمد صلي االله عليه وسلم إما. والقران إمام المسلمين . وإمام كل شيء قيمه والمصلح له

يقدمهم : وفلان يؤم القوم  .والإمام بمعني القدام. والخليفة إمام الرعية ، وإمام الجند قائدهم . الأئمة 

والخيط يمد علي . ن الإمام هو ما ائتم به من رئيس أو غيره أ )1(" القاموس المحيط"وجاء في . 

االله عليه وسلم والخليفة وقائد والنبي صلي . ن آوالقر . والطريق وقيم الأمر المصلح له . البناء فيبني 

  .وهي الإمامة. تقدمهم : وأمهم . قصده : مه أف. الجند

أما تعريف الإمامة اصطلاحاً فعرفها العلماء بتعاريف كثيرة نذكر منها  . هذا في اللغة 

: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وقيل هي )2(: تعريف الماوردي

وعرفها بعض الفقهاء .  - صلي االله عليه وسلم-عامة في الدين والدنيا، خلافة عن النبي رئاسة 

في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة ، بحيث يجب  - صلي االله عليه وسلم- خلافة الرسول : بقولهم 

فة علي مقتضي النظر الشرعي في آمل الكح: وعرفها ابن خلدون بقوله. تباعه علي كافة الأمةا

فوجوده  .أي وجود إمام للمسلمين )4( .الإمامة  موحك )3(. الأخروية والدنيوية الراجعة إليها مصالحهم

يَا دَاوُودُ إِنا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ الناسِ بِالْحَق  : "، واجب علي المسلمين قال تعالي

بِيلِ اللهِ إِن الذِينَ يَضِلونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ وَلا تتَبِعْ الْهَوَى فَيُضِلكَ عَنْ سَ 

كَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ  : "وقال تعالي )5("  الْحِسَابِ  لاةَ وَآتَوْا الز اهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصنذِينَ إِنْ مَكال

ضمن سبحانه وتعالي نصرة الملوك بهذه الشروط الأربعة  )6(" نْ الْمُنْكَرِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ وَنَهَوْا عَ 

الموجودة في نص الآية وهي إقامة شعيرة الصلاة ، وجمع الزكاة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن 
                                                 

  . 8 – 7، ص  2القاموس المحيط ، ج " الفيروزابادي  1
  .29البصري ، ا&حكام السلطانية والو]يات الدينية ، ص " الماوردي  2
  .30ا&حكام السلطانية ، ص " الماوردي  3
محمد ضياء الدين . د : الشرعية أو الدستورية التي تكون الشريعة اWسUمية ھي دستورھا وقانونھا  اWسUميةكومة أي بما يعرف اليوم الح 4

  .، دار التراث ، القاھرة ، الطبعة السادسة ، بدون  127الريس ، النظريات السياسية اWسUمية ، ص 
  .26/ سورة ص  5
  .41/ سورة الحج  6



 

م الذي يقوم بحراسة الدين فوجود الإما. المنكر، فإذا قاموا بهذه الشروط تحقق لهم النصر المشروط 

، وسياسة أمور المسلمين ، وكف أيدي المعتدين ، وإنصاف المظلومين من الظالمين واجب ، علي 

جور السلطان أربعون سنة : وقال بعض الحكماء . الأمة ، حتي لا تعم الفوضى بلاد المسلمين 

وهو رأي الأكثرية العظمي  .ن الأدلة علي وجوب الإمامةمو  )1( .خير من رعية مهملة ساعة واحدة

، ثم  أي بإجماع الصحابة أولاً : ة بالإجماع بتفالإمامة ثا. وأظهرها عندهم الإجماع  )2( .من العلماء

حد المصادر التي أولما كان الإجماع . إجماع الأمة ، قبل ظهور الخلاف عند نشأة علم الكلام 

ن يردوا أوعنوا بهذا القول . مة هو الشرع ان مصدر وجوب الإما :يستقي منها الشرع ، فلهذا قالوا

علي المعتزلة الذين اتفقوا مع أهل السنة في مبدأ الوجوب ، ولكنهم ذهبوا إلي إن مصدر وجوبها إنما 

وهذا الخلاف في الحقيقة خلاف ظاهري أو لفظي والإجماع المقصود هنا ، هو إجماع . هو العقل 

أجمعوا على سلم علي خلافة أبي بكر الصديق ، فقد الصحابة بعد وفاة النبي صلي االله عليه و 

دفع  :على وجوب الإمامة هو: والبرهان الثاني. بعد النبي صلى االله عليه وسلم وجود إمام وجوب

نه أو مدني بالطبع أي أن الانسان كائن اجتماعي أوهي . وهو دليل عقلي شرعي : إضرار الفوضى 

  .التنازع و ن يحصل الاختلاف أحصل هذا لا بد  ذاإ و  ,ن يعيش في مدينة أي مجتمعألا بد 

ويؤدي ذلك إلي المشاحنات والحروب ، والي هرج وسفك الدماء ، والفوضى ، بل إلي 

  .لي بينهم وبين أنفسهم بدون وازعوذلك إذا خُ . الهلاك 

لقيام ان علي الإمامة يتوقف أ: وهذا هو تقريره : تنفيذ الواجبات الدينية : البرهان الثالثو 

من عمارة الدنيا بتوفير الأمن والمعاش للعباد . بالواجبات الدينية وتحقق الغايات التي يقصدها الدين 

                                                 
  . 49 – 48اعة ، تحرير ا&حكام في تدبير أھل اWسUم ، ص اWمام بدر الدين بن جم 1
  .أي أھل السنة جميعا ، ورأي المرجئة جميعا ، ورأي المعتزلة إ] نفر قليل، ورأي الخوارج ما عدا النجدات ، والشيعة جميعا 2



 

، والفصل بينهم في المنازعات ، وكذلك حراسة الدين ، بقيام أركان الدين ، وسد الثغور ، والجهاد 

وأما كيفية  )1( .الدينية في سبيل االله ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر، وغيرها من الواجبات

  . انعقاد الإمامة، فتنعقد من وجهين 

 –يعهد الإمام من قبل ، كما فعل أبو بكر الصديق : والثاني )2("العقد والحل" اختيار أهل : حدهماأ

 –وأجمعوا علي صحة عهد أبي بكر . حين عهد الخلافة لعمر رضي االله عنه –رضي االله عنه 

ن جعل الإمام الأمر بعده شورى في إف –رضي االله عنه  –لخطاب لعمر بن ا –رضي االله عنه 

بأهل الشورى من  -رضي االله عنه - ، ويتفقون علي واحد منهم ، كما فعل عمر جماعة صح أيضاً 

عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف : العشرة المشهود لهم بالجنة وكانوا ستة 

رضي االله عنه  –ولو عهد عثمان  –رضي االله عنه  –وا علي عثمان ، واتفق رضي االله عنهم جميعاً 

ولا يشترط في أهل البيعة عدد مخصوص بل من .بالإمامة إلي فلان وبعده إلي فلان صح أيضاً  –

، بل متي بلغهم  ولا تتوقف صحتها علي مبايعة أهل الأمصار جميعاً . تيسر حضوره عند عقدها 

   )3( .لها قود له أهلاً لزمهم الموافقة ، إذا كان المع

ن امرأة من زوجين ، يْ ي لِ ولا يجوز عقد الإمامة لشخصين في بلد واحد ، وذلك بمنزلة تزويج وَ   

ن نصب إمامين في لأ )4( .حدهما وجب نزول الآخرأن شعر أحد بعقد الآخر ، فأن يشعر أمن غير 

لان ذلك . والعداوة بينهم  عصر وبلد واحد يؤدي إلي ظهور الفتنة بين المسلمين ووقوع الحرب

                                                 
  . 138 – 131ص  –النظريات السياسية اWسUمية –محمد ضياء الدين الريس . د  1
تحرير  –اWمام بدر الدين بن جماعة . اء والعلماء ، والرؤساء ، ووجوه الناس الذين يتيسر حضورھم ببلد اWمام عند البيعةوھم ا&مر 2

أھل ا]ختيار أي من توفرت فيھم الشروط المعتبرة من العدالة أي " أھل الحل والعقد " والمقصود بعبادة الفقھاء .  53 – 52ص  –ا&حكام
Uمامة ، والرأي والحكمة أي معرفة سياسة امر الدين والدنيا ن و] ا]ستقامة وا&خWق الفاضلة ، والعلم الذي يتوصل به إلي معرفة مستحق ا

  .223ص  –النظريات. محمد ضياء الدين الريس . د . يشترط عدد معين حسب ا&حوال والظروف
  . 54 – 52ص  –تحرير ا&حكام –اWمام بدر الدين بن جماعة  3
  .425ص  –كتاب اWرشاد –م الحرمين الجويني إما 4



 

 .يخالف الغرض من نصيب الذي هو صلاح أمور المسلمين وانتظام أسبابهم وسكون الفتنة الثائرة 

)1(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ، والخ3ف حول ا�مامة وأثره -صلي الله عليه وسلم-حكومة الرسول : المطلب الثاني

الوسائل اللازمة لتطبيقه ، فقد أرسى ضعت لهذا النظام الإسلام عقيدة وعبادة ونظام ، فقد وُ   

ع ذلك قالرسول صلي االله عليه وسلم ، قواعد الدولة المنظمة ، كأحسن ما يكون التنظيم ، وقد و 

قدرها ، أو ما اقتضته المصلحة العامة ، التي للوحي، الذي نزل عليه ، وتنفيذاً للحاجات ، وفقاً تباعاً 

ول صلي االله عليه وسلم يتولى جميع ما يتعلق بولاة ، وقد كان الرسالرسول صلي االله عليه وسلم

ية ، ويبعث علي الأموال الزكو وكان كذلك يؤمر علي السرايا.. ور ويولي في الأماكن البعيدة عنهالأم

وكان .. ، ويدفعونها إلي مستحقيها الذين سماهم االله في القرآنالسعاة فيأخذونها ممن هي عليه

اسبهم علي المستخرج والمصروف ، وكان يستشير كبار صحابته يستوفي الحساب علي العمال ، يح

وكان حذيفة بن اليمان . وهما بمثابة وزيره الأول والثاني  –بي بكر وعمر رضي االله عنهما أ، ك
                                                 

مؤسسة الكتب  - عماد الدين احمد حيدر: تحقيق  –الغنية في أصول الدين  –ابي سعيد عبد الرحمن النيسابوري المعروف بالمتولي الشافعي  1
  .لبنان ، بدون  –بيروت  –الثقافية 



 

بمثابة مدير الفرقة، أو البلاط ، أو الأمين العام لأنه صاحب السر الذي خصه به الرسول صلي االله 

ن وأحكام الشريعة ، وكذا عبد االله بن أم مكتوم آن الصامت يعلم الناس القر وكان عبادة ب ،عليه وسلم

، ومحمد ابن والتعليم ، وكان علي بن أبي طالب، ومصعب ابن عمير، فهؤلاء بمثابة وزراء التربية 

كما . فهؤلاء كلهم وغيرهم يمثلون حكومة عصرية بمفهوم العبارة اليوم . لحدودتنفيذ ابمسلمة يقيمان 

صلي االله عليه وسلم يرسل الرسل للحكام وملوك الدول المجاورة ، وهؤلاء هم بمثابة السفراء كان 

. إلي قيصر ملك الروم –صلي االله عليه وسلم  –اليوم ، مثل دحية الكلبي ، الذي أرسله الرسول 

كعمه كما كان له رجال مخابرات  –للرسول صلي االله عليه وسلم  وكان زيد بن ثابت بمثابة المترجم

قواعد  –صلي االله عليه وسلم  –وبعد أن أرسى الرسول )1(.العباس ونعيم بن مسعود رضي االله عنهما

متينة لدولة الإسلام ، انتقل إلي الرفيق الاعلي، واختلف الناس من بعده ، وأول ما حدث من 

 )2(بني ساعدةالاختلاف بين المسلمين ، اختلافهم في الإمامة ، فاجتمع نفر من الأنصار في سقيفة 

أبا بكر  وأرادوا عقد الخلافة لسعد بن عبادة ، وبلغ ذلك –بمدينة رسول االله صلي االله عليه وسلم 

فقصدا نحو مجتمع الأنصار في رجال من المهاجرين ، فأعلمهم أبو  –رضوان االله عليهما  –وعمر 

إلي الحق طائعين ، بعد أن  بكر أن الإمامة لا تكون إلا في قريش ، فأذعنوا لذلك منقادين ، ورجعوا

أمير ومنكم أمير ، وبعد أن جرد بعضهم السيوف ثم بايعوا أبا بكر رضوان االله  امن: قالت الأنصار 

  )3(. عليه واجتمعوا علي إمامته ، واتفقوا علي خلافته ، وانقادوا لطاعته

                                                 
 - ھـ 1403الطبعة الرابعة  –لبنان  –بيروت  –دار النفائس  – 52 – 45ص  – نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اWسUمي –ظافر القاسمي  1

1982.  
قوم من ا&نصار ، من بني كعب بن الخزرج بن ساعدة ، منھم سعد بن عبادة ، وسھل بن سعد ، رضي الله عنھما وسقيفتھم في : بنو ساعدة  2

ا]شعري " السقيفة مكانا يجتمعون فيه حين يجد ما يدعو إلي تداول الراي المدينة بمنزلة دار الندوة التي كانت لقريش في مكة ، وكانت 
  31ص  –مقا]ت اWسUميين

  



 

الخلافة  مروقد حاول بعض المستشرقين أن يجد تعليلا لترك الرسول صلي االله عليه وسلم أ

فقد  ،لعادات العرب ولمرضه ، وهذا غير صحيح كر أن تركه لذلك تبعاً ذُ فمن بعده دون تعيين احد ، 

كانت هناك حكمة تشريعية كبيرة مقصودة من عدم تحديد هذا الأمر ، وتلك هي عدم تقييد الجماعة 

ولا تلائم الظروف والأحوال بقوانين جامدة ، قد تثبت الأيام أنها لا تتفق مع التطورات التي تحدث ، 

ظل القوانين الإسلامية مرنة ، حتي فان من الصفات الظاهرة التي حرص عليها المشرع ان تَ . 

ن تشكل نظمها وأوضاعها بحسب المصالح أفير ، وللجماعة كتعطي مرونتها الفرصة للعقل للت

زاب والفرق حن نشأة الاأ ثر ذلكأومن . تحقيقها  المتجددة ، فكانت هذه الحكمة مراعاة ومتعمداً 

خاصة بعد انتهاء عهد  اً وعدد وتطورت وأخذت تكبر وتزداد تفرقاً  ،الإسلامية في التاريخ الإسلامي

ودب فيها النزاع الفكري بعد ان كان النزاع حول الإمامة والخلافة ، مما أدي إلي  ،الخلفاء الراشدين

ل الخلفاء ، وخلع الولاة ، فصارت هذه من البدع نشوء فرق باطنية كثيرة ، وفرق تكفيرية ، قامت بقتا

وهذا الأثر أثره . واستمرت حتي اليوم وهي بدعة خلع الولاة والحكام والخروج عليهم  ،تشرة قديماً نالم

اليوم ظاهر ، فقد خلت كثير من البلدان الإسلامية اليوم من الحاكم أو الأمير مثل الصومال ، 

راق ، وظهور الحركات الانفصالية في الأمة الإسلامية ، كالعراق وفوضى الحكم في أفغانستان والع

   )1( .من الدول الإسلامية اوتركيا والسودان وغيره

  

  

  

  
                                                 

  .  53- 50محمد ضياء الدين الرئيس ، النظريات السياسية اWسUمية ، ص . د 1



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : اWمام وشروط اWمامة ووظائف اWمام من يختار:المطلب الثالث

لذين يحصل حتي يوافقه أهل الشوكة ا يختار الإمام أهل العقد والحل، ولا يصير الرجل إماماً   

فان المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان الإمامة ملك  ،بطاعتهم له مقصود الإمامة

لكاً بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي والملك لا يصير مَ  ،وسلطان

عاونة عليه لا يحصل إلا بذلك ، وهكذا كل أمر يفتقر إلي الم لكاً موافقة غيرهم، بحيث يصير مَ 

- من قبل عمر بن الخطاب  - رضي االله عنه- فمبايعة أبا بكر . بحصول من يمكنهم التعاون عليه

إنما صار إماما بميايعة . بذلك  لو امتنع سائر الصحابة عن البيعة ، لم يصر إماماً  - رضي االله عنه

حد المتبوع المطاع ، الموصوف ويمكن للشخص الوا )1( .جمهور الصحابة وهم أهل القدرة والشوكة

بهذه الصفة إذا بايع ، كفي إذن في موافقة الجماهير ، فان لم يحصل هذا الغرض إلا لشخصين أو 

                                                 
( الطبعة ا]ولي  –مطبعة بو]ق  – 142 ص – 1ج  –منھاج السنة النبوية  –تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن  تيمية الحراني " ابن تيمية  1

  ).ھـ1321



 

تباع وليس المقصود أعيان المبايعين وإنما الغرض قيام شوكة الإمام بالا. ثلاثة فلا بد من اتفاقهم 

كثرية من ن توافق عليه الأأمع الشتات و والإشباع وذلك يحصل بكل مسؤل مطاع فمقصود الإمام ج

  )1( .معتبري كل زمان

 ومن خلال دراسة التاريخ الإسلامي ، وخاصة عهد الخلفاء الراشدين استنبط العلماء شروطاً   

  :ي الإمامة نذكر منهالِ لمن يَ 

لماً ، كافياً لما ، عا)2(أن يكون الإمام ذكراً ، حراً بالغاً ، عاقلاً ، مسلماً ، عدلاً ، شجاعاً ، قرشياً 

  )3( .ومصالحها ةيتولاه من سياسة الأم

فالذكورة شرط لمن يلي الولاية العامة العظمي وهي إمامة المسلمين لان النبي صلي االله   

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  –صلي االله عليه وسلم  –ة ذلك وقال أنهي أن تتولي المر  –عليه وسلم 

 "..)4(  

الأخلاق الفاضلة وحفظ الجوارح ، والمراد من العلم المعرفة التي : ها والعدالة المقصود من

وكونه حراً بالغاً فظاهر لأن . تؤدي إلي الاجتهاد في النوازل والأحكام ومعرفة شؤون سياسة الرعية 

، لان الكافر لا ولاية له علي مسلم  اً ما كونه مسلمأالعبد والصغير لا يلي نفسه فكيف بولاية غيره ، 

وان مهمة الإمامة حفظ الدين وحراسته ونشره ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، ومن الشروط التي زيدت ، 

وسلامة  ،باشر بها الحاكم أمور الرعيةيُ  ،ن السمع والبصر واللسان، سلامة الحواس والأعضاء لأ

اتخاذ والمراد من الشجاعة النجدة والرأي الصائب وعدم التردد في . أعضائه تعينه علي الحركة 

                                                 
  .م1916 –لندن  –طبعة جولتزيھر  – 65  -  64ص  –الرد علي الباطنية  –ابي حامد محمد بن محمد الغزالي " الغزالي "  1
علي  –ؤاد عبد المنعم احمد ف. د : تعليق . ھذا الشرط وقع فيه الخUف قديما وحديثا وكان القصد منه دفع التنازع لحصول العصبية منھم  2

  .51ص  –]بن جماعة  –كتاب تجيد ا&حكام 
  .51ص  –تحرير ا&حكام في يتدبر أھل اWسUم –اWمام بدر الدين بن جماعة  3
باب كتاب النبي صلي الله عليه وسلم الي  –كتاب المغازي  –) 4163( رقم الحديث  –) 1610(ص  –ج ق  –صحيح البخاري –البخاري  4

  .رى وقيصركس



 

إلي الأمور بضبط أمور المسلمين  ن يكون مهتدياً أو  )1( .وذلك لحماية الرعية وجهاد العدو. القرارات 

واستيفاء  ،وإقامة الحدود ،ويقوم بمصالحهم ذا رأي قوي حصيف  بتجهيز الجيوش وسد الثغور

فيكف في  ،في مكرمةلا يقبل قوله  ن من لا يكون ورعاً بدينه ، لأ موثوقاً  ن يكون ورعاً أالحقوق ، و 

  )2( .أمور المسلمين

   - :أما واجبات الإمام العامة عشرة هي

. تنفيذ الأحكام وقطع الخصام حتي يعم العدل : حفظ الدين علي أصوله المستقرة والثاني: الأول

تحصين : الخامسو . إقامة الحدود لتصان محارم االله : الرابعو . حماية الرعية والدفاع عنهم : الثالثو 

جباية الفئ : السابعو . جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة : والسادس. غور بالعدة المانعة والقوةالث

: التاسعو . تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير: الثامنو . والصدقات

اسة الأمة أن يشرف علي أمور الدولة والحكم بنفسه لينهض بسي: العاشرو . تقليد المناصب للأمناء 

  )3( .وحراسة الملة

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 32 – 31ص  –ا&حكام السلطانية  –الماوردي البصري  1
  .179 – 187ص  –الغنية في  أصول الدين  –أبي سعيد عبد الرحمن النيسابوري  2
  . 52 – 51ص  –ا&حكام السلطانية  –الماوردي البصري  3



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2(: في الدولة ا�س3مية )1(قواعد الحكم: المطلب الرابع

رسي الإسلام قواعد للحكم متينة ومرنة قابلة وصالحة لكل زمان ومكان ، ومن هذه أ  

   -:القواعد

في  عدل ورد صريحاً فال. هو الغاية العامة وهو أولي غاية الغايات من الحكم الإسلامي : العدل -1

إِن اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدوا الأَمَانَاتِ  : "قال تعالي  -:ن الكريم ، فحثت عليه آيات كثيرة نذكر منهاآالقر 

ن اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الناسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِن اللهَ نِعِما يَعِظُكُمْ بِهِ إِ 

 ")3(  

بِالْقِسْطِ وَلا تقَْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتى يَبْلُغَ أَشُدهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  : "وقال تعالي

اكُمْ بِهِ لَعَلكُمْ لا نُكَلفُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُ  هِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ الل

  )5( .والعدل واجب حتي للأعداء وهذا من أعظم فضائل الإسلام )4(" تَذَكرُونَ 

                                                 
كريم والسنة في تنظيم شؤون الحكم ، وأما المقصود بالدولة المقصود بنظام الحكم اWسUمي ، ا&صول والمبادئ التي فرضھا القران ال1+2

  .كيان مزدوج مادي وروحي والكيان الروحي ھو الذي يھمين علي الكيان المادي و] حدود لھا في مفھوم الشرع : اWسUمية ھو 
  .بدون –لبنان  –بيروت  –دار الفكر  – 23ص  –نظام الحكم في ا]سUم  –محمد عبد الله العربي 

  .58/ سورة النساء  3
  .152/ سورة ا&نعام  4
  . 328 – 327ص  –النظريات السياسية ا]سUمية –محمد ضياء الدين الريس . د  5



 

" أما السنة فقد امتلأت بالقول والعمل بأوامر العدل ، ونواهي الظلم ، منها الحديث القدسي

  )1(" فلا تظالموا عبادي إني حرمت الظلم علي نفسي  وجعلته بينكم محرماً  يا

بين سائر الرعية  عملياً  وقد طبق خلفاء الرسول صلي االله عليه وسلم من بعده العدل تطبيقاً 

بالعدل مشهورة حتي عند أهل  –، العرب منهم والعجم ، وسيرة عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ  : "قال تعالي. ن لا يشرك باالله شيئاأيكون مع النفس ب والعدل ،غير الإسلام

 .ويكون بين الفرد والناس والحاكم والمحكومين )2(" يَعِظُهُ يَا بُنَي لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِن الشرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 

)3(  

لنشاتها عند الأمم الأخرى، فإنها  نشأة مفاجئة خلافاً الشورى في الإسلام نشأت  - : الشورى -2

ما الإسلام فقد دعا إلي الشورى من خلال أهم دساتيره أ. كانت لا تنشا إلا بعد صراع طويل ومرير 

لاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْ  : "وهو القرآن الكريم ، قال تعالي هِمْ وَأَقَامُوا الصذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبا وَالنَهُمْ وَمِم

قال . ثم نزل بعد ذلك خطاب االله تعالي لرسوله إلي الناس كافة بصيغة الأمر  )4(" رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 

وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  : "  تعالى هِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضفَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ الل 

ولم يكن  )5(" لِينَ  ـِوَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى اللهِ إِن اللهَ يُحِب الْمُتَوَكّ 

في الناس يومئذ أحد ، من الموافقين أو المخالفين يطالب بالشورى ، أو يتحدث عنها ، أو يشكو من 

راد له الاستقرار والاستمرار ، ينبغي أن ن المجتمع الذي يُ تنزيل بهذا الأمر ، لأفقدانها إنما جاء ال

ما  -صلي االله عليه وسلم- ومن أمثلة مشاورته  )1( .وإلا عصفت الأهواء بالنفوس ،يقوم علي الشورى

                                                 
 .باب تحريم الظلم –كتاب البر والصلة وا]داب  –)  2577( رقم الحديث  – 1994ص  – 4ج  –صحيح مسلم –مسلم  1
  
  .13/ سورة لقمان  2
  .96 – 93ص  –ام الحكم في الشريعة والتاريخ اWسUمنظ –ظافر القاسمي  3
  .38/ سورة الشورى  4
  . 159/ سورة آل عمران  5
  .26ص  –نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اWسUمي –ظافر القاسمي  1



 

ي هذه خرج بنا إلأُ االله ،  لماذا أصنع؟ فقالوا يا رسو  أشيروا علي : حد ، حينما قال أُ حصل في غزوة 

  )2( .، فقالت الأنصار ، يا رسول ما غلبنا عدو لنا قط أتانا في ديارنا فكيف وأنت فينا)1(لب كُ الأُ 

نص الإسلام علي الحرية الفردية ، وحرية المعتقد ، أو الحرية الدينية، وعلي الحريات : الحرية -3

شْدُ مِنْ الغَي فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطاغُوتِ لا إِكْرَاهَ فِي الدينِ قَدْ  : "السياسية والاجتماعية قال تعالي نَ الرتَبَي

فَذَكرْ  : "وقال تعالي )3(" وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

إن وفد رؤساء نجران حينما وفدوا علي رسول االله ) 5(. وجاء في سيرة ابن كثير )4(" إِنمَا أَنْتَ مُذَكرٌ 

ودخلوا عليه وهو في المسجد حين صلي العصر فلما حانت صلاتهم  –صلي االله عليه وسلم  –

دعوهم  –يصلون فقال الرسول صلي االله عليه وسلم  –قاموا في مسجد الرسول صلي االله عليه وسلم 

  )6(. ة الدينية أو حرية المعتقدفهذا يمثل قمة الحري. فصلوا إلي المشرق 

جاء الإسلام في ظرف كان يسوده التمييز بين الناس بين أحرار وعبيد ، وأغنياء : المساواة -4

 ريروكان الرق أصل من أصول الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فجاء الإسلام لتح ،وفقراء

الرقاب وفي مجال  ريرمن خلال الحث علي تحالرقيق والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات ، 

ي لغنوساوي بين الناس وهم يقفون أمام خالقهم في الصلاة والحج والصوم ، فحيث يقف ا. الكفارات

أو وزير وبجانبه خفير ومن صور المساواة نهي الإسلام عن التفاخر بالأنساب  ،ترى بجانبه فقير

إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِن  يَا أَيهَا الناسُ  : "والاحساب قال تعالي

                                                 
  .يعني جبل أحد  1
 –بيروت  –دار المعرفة  – 26ص  – 4ج  –احد مصطفي عبد الو: تحقيق  –السيرة النبوية  –أبي الفداء إسماعيل بن كثير " ابن كثير "  2

  ) .م 1976 - ھـ  1395(  –لبنان 
  .256/ سورة البقرة  3
  . 21/ سورة الغاشية  4
  . 108ص  – 4ج  –نفس المصدر –السيرة النبوية " ابن كثير "  5
  .55 – 53ص  –نظام الحكم في الشريعة والتاريخ ا]سUمي –ظافر القاسمي  6



 

وقد التزم خلفاء الرسول صلي االله عليه وسلم من  )1(" أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

لام أيما التزام بل تعداه إلي شؤون المجتمع الخاصة وعامة بعده بمبدأ المساواة الذي شرعه الإس

  )2( .الناس 

  :وظائف الدولة ا�س3مية وحقوق السلطان علي الرعية: المطلب الخامس

جاءت النصوص صريحة بتوجيهات تفرض إقامة الدولة في المجتمع الإسلامي منها قوله   

وَلا تفََرقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلفَ بَيْنَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً  : "تعالي

تِهِ كَ يُبَينُ اللهُ لَكُمْ آيَاقُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِ 

 وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ  *لَعَلكُمْ تَهْتَدُونَ 

فيه وجوب إقامة هيئة  ن الآيتين يتضح له وضوحاً لا غموضكل مسلم يتدبر هاتي )3(" هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

وهي سلطة  ،بثق من داخل المجتمع الإسلامي لتتولي سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرتن

  .سم المجتمع وإنابة عنه ، لتؤدي وظيفتان هما اتتولاها ب ،الحكم

خير حين تقوم بها الهيئة ذات السلطات في الوالدعوة إلي  "الخير"هي الدعوة إلي : الوظيفة الأولي

بل إلي العمل الايجابي علي تحقيق مقتضيات الخير  ،لها إلي مجرد الدعوةالمجتمع لا ينصرف مدلو 

والخير يشمل حماية الرعية من كل عدوان في الداخل ومن الخارج والعمل علي بث . للمجتمع 

الكافة إلي العمل وغيرها من  وتأهيل ،في سبيل القضاء علي الفقر ،وتنمية الثروة القومية ،العمران

   .إعمال الخير

                                                 
  .13/ سورة الحجرات  1
  .87 – 84ص  –نظام الحكم في الشريعة والتاريخ ا]سUمي –ظافر القاسمي  2
  . 104 – 103/ سورة آل عمران  3



 

وهي امتداد للوظيفة الأولي وتفصيل في  ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لوظيفة الثانية ا

ففي سبيل الخير ورفع لوائه في ثنايا المجتمع يجب علي الدولة أن تأمر بالمعروف . نظامها الرحيب 

 ،المنكر شرع من إجراءات القهر والردع ما يكفل نفاذ المعروف ومجانبةن تُ أو  ،وتنهي عن المنكر

تعبير شامل لكل ما أمر الله به من اتجاهات سلوكية ومعاملات بين الناس والمنكر  "المعروف"و

وهذه الوظائف هي نطاق نشاط  ،كذلك تعبير شامل لكل ما نهي االله عنه من قبيح الأقوال والأفعال

  )1( .وتنفيذهاالدولة ولا تحتكرها أجهزة الدولة وحدها بل لا بد من مشاركة الشعب في تفعيلها 

  -:أما حقوق السلطان علي الرعية فعشرة

  .إلا أن تكون في معصية ،في كل ما يأمر به أو ينهي وباطناً  بذل الطاعة له ظاهراً : الحق الأول

  .بذل النصيحة له سراً وعلانية : الحق الثاني

  .تدينوإقامة حرمة الدين وكف أيدي المع ،وظاهراً  القيام بنصرته باطناً : الحق الثالث

فيعامل بالاحترام والإكرام والإعظام  ،عرف له عظم حقه وما يجب من تعظيم قدرهأن يُ : الحق الرابع

  .دون طمع فيما عنده

  .تحذيره من عدو يقصده بسوء وحاسد يرومه بأذى: الحق الخامس

  .لدينه وعرضه اً وحفظ ،إيقاظه من غفلته وإرشاده عند هفوته شفقة عليه: الحق السادس

  .إعلامه بسيرة عماله لأنهم هم المسيرون لمصالح الأمة: لسابعالحق ا

  .الامكان رإعانته علي ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته علي ذلك بقد: الحق الثامن

                                                 
  .61 – 59ص  –نظام الحكم في اWسUم –محمد عبد الله العربي . د  1



 

رد قلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة : الحق  التاسع

  .وانتظام أمور الملة

وجمع الماوردي هذه الحقوق العشرة  )1( .الذب عنه بالقول والفعل والمال والنفس والأهل: الحق العاشر

  )2(. الطاعة والنصرة: في حقين أساسيين هما 

  

  : وأما حقوق الرعية العشرة علي السلطان

عداد إ حماية بيضة الإسلام والذب عنها وجهاد المشركين ودفع الباغين وتحصين الثغور و  :الأول

  .القوة

  .حفظ الدين علي أصوله المقررة وقواعده المحددة ورد البدع والمعتدين :لثانيا

  .إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات والجمع والجماعات وغيرها :الثالث

  .فصل القضايا والأحكام وكف الظالم عن المظلوم بإصلاح القضاء والعدالة :  الرابع

  .راياهسه بجيوشه وسبنفإقامة فرض الجهاد  :الخامس

  .إقامة الحدود علي الشروط الشرعية  :السادس

  .جباية الزكوات والجزية من أهلها وصرفها في مصارفها الشرعية :السابع

  .النظر في أوقاف البر والقربات وصرفها فيما هي له من الجهات :الثامن

  .النظر في قسم الغنائم وتقسيمها وصرف أخماسها إلي مستحقيها :التاسع 

  )1(. لعدل في سلطانه وسلوك موارده في جميع شانها :العاشر
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  .17ص  – ا&حكام السلطانية –الماوردي  2



 

  

  

 

 

 

 

 

 

  :فوعد الله للمؤمنين بالتمكين في ا�رض وحقيقة ا5ستخ3: المطلب السادس

الحَِاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّھمُ فيِ ا&رَْضِ كَمَا  : "قال تعالي   ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

لنََّھمُْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِ اسْتخَْلفََ  ننََّ لھَمُْ دِينھَمُْ الَّذِي ارْتضََى لھَمُْ وَليَبُدَِّ مْ أمَْناً يعَْبدُُوننَيِ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَليَمَُكِّ

  )2("  ] يشُْرِكُونَ بيِ شَيْئاً وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ ھمُْ الْفاَسِقوُنَ 

هم في أن يستخلف –صلي االله عليه وسلم- منوا وعملوا الصالحات من أمة محمد آللذين  ذلك وعد االله

د االله عَ د االله ووَ عَ ن يبدلهم من بعد خوفهم أمناً ذلك وَ أو  ،ن يمكن لهم دينهم الذي ارتضوهأو  ،الأرض

لاف؟ إن د االله واقع ولن يخلف االله وعده فما حقيقة ذلك الإيمان ؟ وما حقيقة هذا الاستخعَ حق ووَ 

وتوجه النشاط  ،الإنساني كله اطيمان التي يتحقق بها وعد االله حقيقة ضخمة تستغرق النشحقيقة الإ

فما تكاد تستقر في القلب حتي تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء  ،الإنساني كله

سلام لأمره في الصغيرة وهي طاعة االله واست. موجه كله إلي االله ، لا يبتغي به صاحبه إلا وجه االله 

لا يبقي معها هوي في النفس ، ولا شهوة في القلب ، ولا ميل في الفطرة وإلا وهو تبع لما  ،والكبيرة

 ،من عند االله فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله -صلي االله عليه وسلم-جاء به رسول االله 
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  .55/ سورة النور 2



 

 ،ولفتات جوارحه ،ركات جسمهوح ،وميول فطرته ،وأشواق روحه ،وخلجات قلبه ،بخواطر نفسه

في أهله ومع الناس جميعا يتوجه بهذا كله إلي االله يتمثل هذا في قول االله سبحانه  ،وسلوكه مع ربه

والشرك  "بي شيئا نيعبدونني لا يشركو ." والتمكين والأمن  فللاستخلا وتعالي في الآية نفسها تعليلاً 

فالإيمان يتضمن  ،ور هو لون من ألوان الشرك بااللهمداخل وألوان والتوجه إلي غير االله بعمل أو شع

  توفير  ،ويدخل فيما أمر االله به ،كلما أمر االله به

 .يؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض أمانة الاستخلافـالأسباب وإعداد العدة والأخذ بالوسائل والته

إنما هي هذا  ،بة والحكمإنها ليست مجرد الملك والقهر والغل .أما حقيقة الاستخلاف في الأرض  )1(

وتحقيق المنهج الذي رسمه االله للبشرية كي  ،كله علي شرط استخدامه في الإصلاح والتعبد والبناء

اللائق بخليفة أكرمه االله إن  ،تسير عليه وتصل عن طريقه إلي مستوي الكمال المقدر لها في الأرض

تحقيق العدل  يلهدم والفساد وقدرة عللا علي ا ،الاستخلاف في الأرض قدرة علي العمارة والإصلاح

لا علي  ،وقدرة علي الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري ، لا علي الظلم والقهر ،والطمأنينة

الانحدار بالفرد والجماعة إلي مدارج الحيوان ، وهذا الاستخلاف هو الذي وعده االله للذين امنوا 

 ،كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم ،هم في الأرضوعدهم االله أن يستخلف... وعملوا الصالحات 

ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق  ،ويقرروا العدل الذي أراده االله ،ليحققوا النهج الذي أراده االله

فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض وينشرون فيها البغي .  الكمال المقدر لها يوم أنشأها االله 

ا مإنما هم مبتلون ب ،فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض ،ي مدارج الحيوانوينحدرون بها إل ،والجور

ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها االله آية هذا الفهم لحقيقة  ،بهم غيرهم يً مبتل أو هم فيه ،

 ،وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب" وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم: "الاستخلاف قوله تعالي
                                                 

  .115 – 113ص  – 12ج  –في ظUل القران –سيد قطب  1



 

وأن  ،فقد وعدهم االله إذن أن يستخلفهم في الأرض ،تمكينه في تصريف الحياة  وتدبيرهاكما يتم ب

 ،ويأمر بالعدل ،ودينهم يأمر بالإصلاح ،يجعل دينهم الذي ارتضي لهم هو الذي يهيمن علي الأرض

الأرض ويأمر بعمارة هذه الأرض والانتفاع بكل ما أودعها االله من  ،ويأمر بالاستعلاء علي شهوات

بالأمن من  ،لقد تحقق وعد االله لنبيه وخلفائه من بعده.  االله إلى مع التوجه بكل نشاط فيها ،روةث

يعبدونني لا يشركون "وظل وسيظل وعد االله متحققاً واقعاً ما قام المسلمون علي شرط االله  ،الخوف

ووعد االله  ويعملون صالحاً  –من الإيمان  –ويؤمنون  ،لا من الآلهة ولا من الشهوات" بي شيئا

بطئ النصر والاستخلاف إنما يُ  ،شرط من هذه الأمة إلي يوم القيامةالمذخور لكل من يقوم علي 

أو في تكليف من تكاليفه  ،لتخلف شرط االله في جانب من جوانبه الفسيحة ،والتمكين والأمن

فطلبت  وذلت ،وخافت وطلبت الأمن ،وجازت الإبتلاء ،حتي إذا انتفعت الأمة بالبلاء، الضخمة

 ،وبشروطه التي قدرها االله ،كل ذلك بوسائله التي أرادها االله ،وتخلفت وطلبت الاستخلاف ،العزة

  )1( .ولا تقف في طريقه قوة من قوي الأرض جميعا  ،الذي لا يتخلف ،تحقق وعد االله
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  :مةـاتـــالخ

لا شــريك لــه لــه الملــك  هوحــدلــه إلا االله إوأشــهد أن لا  ،الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات

 ،صــلي االله عليــه وســلم عبــده ورســوله اً وأشــهد أن ســيدنا محمــد ،ولــه الحمــد وهــو علــي كــل شــيء قــدير

  . للهم صلي عليه وعلي آله وصحابته رسل المحبة والسلام ا ،أرسله االله رحمة للعالمين

  : وبعد 

جيـاً مـن االله أن ينفعنـي بـه را ،أحمد االله عز وجل أن وفقني في إكمـال هـذا البحـث المتواضـعف

فمــن خــلال هــذا البحــث توصــلت إلــي عــدة  .وأن يكــون ســبباً لهدايــة غيــر المســلمين ،وســائر المســلمين

  . وأحسب أنها ذات أهمية لإتمام فائدة هذا البحث  ،نتائج وتوصيات

  : النتائج 

العبــادات رعت خلــو معظــم المؤلفــات فــي الفقــه مــن تبيــان الحِكــم والأســرار التــي مــن أجلهــا شُــ .1

   .المالكيةخاصاً كتب السادة 

عنـــد الســـواد الأعظـــم مـــن المســـلمين  ،انحســـار شـــعيرة الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر .2

 )1() كُلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ( :تعاليمستندين بقوله 

                                                 
  38/ سورة المدثر  1



 

ير الدائم من التذك ،والدراسة الجامعية ،والقنوات الفضائية ،خلو مجالس العلم والوعظ والإرشاد .3

ـــا ـــة ،لأخلاق الفاضـــلة كالصـــدقب  ،والتحـــذير مـــن مســـاوئ الأخـــلاق كالكـــذب ،والعـــدل ،والأمان

 علي الرغم من أهميته  الفقهوالتركيز والحديث دائماً في  ،والظلم ،وخيانة الأمانة

 وانتشـــارصــة الصـــدق والأمانـــة آخ ،ضــعف مســـتوي الأخـــلاق الفاضـــلة عنــد كثيـــر مـــن النـــاس .4

  .والخيانةالكذب 

وظهـــور وكثـــرة حـــالات  ،والفـــواحش ،وانتشـــار الفجـــور ى،ن فتـــور الهمـــم عـــن طاعـــة االله تعـــالإ .5

 . بن آدم الأول اكل ذلك سببه الشيطان عدو  الاكتئاب

مـــن  لحلـــت كثيـــراً  ،همحلــ ، وصـــرفت صــرفاً موفقـــاً فـــيمعــت بدقـــة تامـــةإن شــعيرة الزكـــاة لـــو جُ  .6

  .عندنا ةشعيرة الزكامشاكل الفقر والبطالة مع الإشادة بتجربة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : التوصيات 



 

بالاهتمـام  ،أوصي وأقترح علي مجامع الفقه في العـالم الإسـلامي عامـة وفـي السـودان خاصـة .1

والأســرار التــي تشــجع وتســاعد  تمــام بــالحِكم، بالاهين فــي علــم الفقــهفِ ؤلِ وتشــجيع البــاحثين والمُــ

   .العباداتعلي تزوق حلاوة 

ســـب أو الأمـــر بـــالمعروف تية تطوعيـــة تقـــوم بـــدور المحأوصـــي وأقتـــرح بإنشـــاء جمعيـــات شـــعب .2

 ،والــورع والصــدق تحــت إشــراف ســلطان الدولــة ،مــن ذوى العلــم والمعرفــة ،والنهــي عــن المنكــر

 . الشريعة وعلم النفس ترعي ذلك .بهمومرجعية علمية عليا من كبار العلما

ي عــرض محاســن أوصـي نفســي وأخــوتي وكـل العلمــاء العــاملين فـي حقــل الــدعوة بـالتركيز علــ .3

وخاصــة الصــدق والأمانــة أو ضــدهما لكثــرة تفشــي  ،والتحــذير مــن مســاوئ الأخــلاق ،الأخــلاق

 .الخيانة و ظاهرة الكذب 

حتـى  ى،أوصي بتأليف كتب صغيرة تتحدث عن سيرة العلماء والصالحين العارفين باالله تعـال  .4

أحــوالهم وعبــادتهم  والتعــرف علــي ،ونصــائحهم ،ينتفــع الســواد الأعظــم مــن المســلمين بــأقوالهم

         . وأخلاقهم حتى نتأسى ونقتدي بهم 

  الباحث

  

  

  

  *فھرس المصادر والمراجع 

  :المراجع ا&صلية والمُساعدة:أو]ً 
  القرآن الكريم  .1

                                                 
قب ، كابن وأبو وأم ، وجعلت ا&سم ھو بداية رتبت فھرس المراجع والمصادر ، مبتدئاً بأسم المؤلف ، وحذفت من اWسم الكنية ، والل *

 . الترتيب ، وحسب ترتيب الحروف ھجائياً 



 

دار  –تحفCة المريCد شCرح جCوھر التوحيCد  –إبراھيم بCن محمCد بCن أحمCد الشCافعى البيجCورى  .2
 .م 2001ھـ 1422&ولى الطبعة ا –لبنان  –بيروت  –الكتب العلمية 

الموافقات  -ھـ 790إبراھيم بن موسي اللخمي الغرناطى المالكى ، المعروف بالشاطبي ، ت  .3
 -ھـ 1427 –القاھرة  –دار الحديث  –الشيخ عبد الله دراز : تحقيق  –فى أصول الشريعة 

  . م 2006
ق  إلى مشارع شارع ا&شوا  –أحمد بن إبراھيم بن محمد الدمشقي الدمياطي أبى زكريا  .4

 –دار البشائر اWسUمية  –إدريس محمد على ، محمد خالد إسطنبولى : العشاق تحقيق 
 .بدون 

 –بدون  –مؤسسة الرسالة  –أصول العقيدة اWسUمية  –أحمد بن سUم ا&زدى الطحاوى  .5
 .م  1987 -ھـ  1407الطبعة ا&ولى ، 

عبد القادر أبو غدة : تحقيق  –من السنن المجتبى  –أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن  .6
 .م 1986ھـ 1406الطبعة الثانية ،  –سوريا  –حلب  –مكتب المطبوعات اWسUمية  –

حلية ا&ولياء وطبقات ا&صفياء دار الكتاب العربي  –أحمد بن عبد الله ا&صبھانى ، أبى نعيم  .7
 .م 1967 -ھـ  1387الطبقة الثالثة  –لبنان  –بيروت  –

دمشق ، الطبعة ا&ولى  –المكتب اWسUمي  –اWيمان  –عبد الحليم تقي الدين بن تيمية  أحمد .8
 .ھـ 1399ھـ ، والثالثة 1392ھـ والثانية 1381

-ھـ 1398 –جدة  –مكتبة المدني ومطبعتھا  –العبودية  –أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  .9
 .م 1978

سيد ابن محمد ابن  –تحقيق  –سبة في اWسUم الح –أحمد بن عبد الحليم تقي الدين ابن تيمية  .10
 .م 1983-ھـ 1403الطبعة ا&ولى ،  –الكويت  –مكتبة دار ا&رقم  –أبى سعدة 

الطبعة ا&ولى  –مطبعة بو]ق  –منھاج السنة النبوية  –أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  .11
 .ھـ 1391

 –القاھرة  –لمكتبة السلفية ا –أمراض القلوب وشفاؤھا  –أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  .12
 .ھـ 1402ھـ ، والثالثة 1399ھـ ، والثانية 1386الطبعة ا&ولى 

م 1981ھـ مايو 1401،  199العدد  –مجلة الوعي اWسUمى  –أحمد عبد الرحمن السايح  .13
العبادة في الدين : مقال بعنوان  –تصدرھا وزارة ا&وقاف والشؤون اWسUمية بالكويت  –

 .اWسUمي 
المثنى به وخروج  –مختصر منھاج القاصدين  –أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي  .14

 .م  2005ھـ 1426 –الرياض  –دار الدعوة للنشر والتوزيع  –أحاديثه ، إبراھيم محمود 
لسان  –أحمد بن على بن محمد أبو الفضل الكناني الشافعي المعروف بأبن حجر العسقUنى  .15

 .م 1986- ھـ 1406الطبعة الثالثة  –بدون  –لى للمطبوعات مؤسسة ا&ع –الميزان 
 –اWصابة في تمييز الصحابة  –أحمد بن على بن محمد المعروف بأبي حجر العسقUنى  .16

 .بدون  -لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية 
المكتبة  –محمد أحمد : تحقيق  –التنوير في إسقاط التدبير  –أحمد بن عطاء الله السكندرى  .17

 .بدون  –سيدنا الحسين  –القاھرة ، أمام الباب ا&خضر  –التوفيقية 
عبد السUم محمد : تحقيق –معجم مقاييس اللغة  –أحمد بن فارس بن زكريا أبى الحسين  .18

 .م 1980-ھـ 1402الطبعة الثالثة ،  –مصر  –مصطفى البابي الحلبي و أو]ده  –ھارون 
 –دار إحياء الكتب العربية  –لى تفسير الجUلين حاشية الصاوي ع –أحمد الصاوى المالكى  .19

 .بدون 



 

، اWنسانيالطور  فيكتاب الحكم ، المسمى ، بالنفس الرحمانى  –أحمد الطيب بن البشير  .20
لصاحبھا ،  –مكتبة القاھرة  –علم الوحدة والتوحيد  فيوشرحه المسمى ، بالجوھر الفريد 

 .بدون  0على يوسف سليمان 
 بدون  –لبنان  –بيروت  – العربيدار الرائد  –خUق القرآن أ –أحمد الشرباصى  .21
 –مكتبCة النھضCة المصCرية  – اWسUCميالتفكيCر  فCيالجھاد والنظم العسكرية  – شلبيأحمد  .22

 .م  1974الطبعة الثانية ،  –القاھرة 
بلغCة السCالك &قCرب المسCالك إلCى مCذھب اWمCام مالCك ،  –أحمد بن محمد الصCاوى المCالكى  .23

أحمCد محمCد : أحمد بن محمCد الCدردير ، تقCديم : الشرح الصغير ، للقطب الشھير : شه وبھام
الخرطCوم  –السCودان  –عثمان صابر ، ودكتور حسن بشير صديق ، الدار السودانية الكتب 

 .م  1998 -ھـ 1418
كتاب الترغيب والترھيCب  –اسماعيل بن محمد بن الفضل الجوزى ا&صفھانى ، ابن القاسم  .24

 -ھCـ  1414الطبعCة ا&ولCى ،  –القCاھرة  –دار الحCديث  –ايمن صالح بن شعبان : يق تحق –
 .م  1993

ابCراھيم بCن : تعليCق  –قصCص ا&نبيCاء  –اسماعيل بن كثير الدمشقى عماد الدين ابى الفCداء  .25
 .م 2005ھـ 1426الطبعة ا&ولى  –اWسكندرية  –دار الدعوة  –محمود عبد الراضي 

مصCطفى عبCد : تحقيق  –السيرة النبوية  –الدمشقى عماد الدين ابن الفداء إسماعيل بن كثير  .26
 .م  1976ھـ  1395 –لبنان  –بيروت  –دار المعرفة  –الواحد 

 –بيCروت  –مكتبالمعارف  –البداية والنھاية  –اسماعيل بن كثير الدمشقى عماد الدين الفداء  .27
 . بدون –لبنان 

دار  –تفسCير القCرآن العظCيم  -ھـ 774ت  ،الفداء أبي ناسماعيل بن كثير الدمشقى عماد الدي .28
والطبعCCة  -م  1986ھCCـ 1385الطبعCCة ا&ولCCى  –الفكCCر للطباعCCة والنشCCر والتوزيCCع ، بCCدون 

 .م 1970ھـ 1389الثانية 
 –دكتCور محمCد عصCام القضCاة : تحقيCق  –اWنتصCار للقCرآن  –بن الطيب الباقUني أبي بكر .29

 . بدون  –لبنان  –بيروت  –والتوزيع دار ابن حزم للطباعة والنشر 
الطبعCCة  –بCCدون  –دار ومكتبCCة الھUلCCي  –إعجCCاز القCCرآن  –بCCن الطيCCب البCCاقUني أبCCي بكCCر  .30

 . م 1993 –ا&ولي 
 –الريCاض  –المكتCب العربCي السCعودي  –النظافة والنظCام فCي اWسUCم  –إبراھيم الشوري  .31

 . بدون 
مكتبCة النھضCة  –ادة ا&بديCة فCي مطالCب ا&حمديCة مفتCاح السCع –الحاج أبو بكر زيد الفCوتي  .32

 . بدون  –أم درمان  –اWسUمية 
 –مھCدي المخزومCي : تحقيCق  –كتCاب العCين  –الخليل بن أحمد الفراھيدي بن عبCد الCرحمن  .33

 . بدون  –القاھرة  –دار ومكتبة الھUل  –دكتور إبراھيم السامرائي 
شCCرح نصCCيحة  –فCCتح الCCرحيم الCCرحمن  – الشCCريف مسCCعود بCCن حسCCن بCCن أبCCي بكCCر القنCCاوي .34

مصCCطفي البCCابي الحلبCCي  –لسCCراج الCCدين عمCCر بCCن الCCوردي  –ا&خCCوان ومرشCCدة الخUنCCي 
 . م 1970 -ھـ 1390 –مصر  –وأو]ده 

. تحقيCق ودراسCة وتعليCق د –تحرير ا&حكام في تدبير أھCل اWسUCم  –بدر الدين بن جماعة  .35
 –الطبعة الثانيCة  –قطر  –م الشرعية والشئون الدينية رئاسة المحاك –فؤاد عبد المنعم أحمد 

 .م 1991 -ھـ 1411
محمCCد أبCCو : تحقيCCق  –البرھCCان فCCي علCCوم القCCرآن  –بCدر الCCدين محمCCد بCCن عبCCد الله الزركشCCي  .36

 . بدون  –القاھرة  –مكتبة دار التراث  –الفضل إبراھيم 



 

ضCبط  –ن آأحكCام الجC فCيمرجCان ام الآكC –بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبCد الله الشCبلي  .37
 . بدون  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –وتصحيح أحمد عبد السUم 

 –إعجCCاز القCCرآن للعUمCCة : وبھامشCCة  –اWتقCCان فCCي علCCوم القCCرآن  –جUCCل الCCدين السCCيوطي  .38
 . بدون  –بيروت  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  –القاضي أبي بكر الباقUني 

39. UCCيوطي جCCرحمن السCCد الCCدين عبCCرآن  –ل الCCوم القCCي علCCان فCCتقWتاذ  –اCCه ا&سCCدم لCCد / قCCمحم
الطبعCة  –الريCاض  –مكتبة المعارف  –وراجعة ا&ستاذ مصطفي القصاص  –شريف سُكر 

 م  1987 -ھـ 1407ا&ولي 
مختصر معالج القبول بشرح سلم الوصول إلي علم الوصول في  –حافظ بن أحمد آل حكمي  .40

دار الصCفوة للنشCر  –أبو عاصم ھشام بن عبد القCادر بCن محمCد آل عقCدة : تحقيق  –يد التوح
 . م 1991 -ھـ 1411 –الطبعة ا&ولي  –القاھرة  –والتوزيع 

وكالة المطبوعCات والبحCث  –مساوئ ا&خUق وأثرھا علي ا&مة  –خالد بن حامد الحازمي  .41
الطبعة الثالثCة  –السعودية  –ة واWرشاد وزارة الشؤن اWسUمية وا&وقاف والدعو –العلمي 

 . ھـ 1426 –
وحيد : تقديم  –الطرق الحسان في عUج أمراض الجان  –خليل بن إبراھيم أمين أبو المنذر  .42

 . م 1994 -ھـ 1415 –جدة  –مكتبة الصحابة  –عبد السUم بالي 
 –الطبعCة السCابعة  –لبنCان  –بيCروت  –دار العلم للمUيCين  –ا&عUم  –خير الدين الزركلي  .43

 . م 1986
 –مطCCابع الفCCرزدق التجاريCCة  –منCCاھج الجCCدل فCCي القCCرآن الكCCريم  –زاھCCر عCCواض ا]لمعCCي  .44

 . ھـ 1404 –ھـ والثالثة 1400 –ھـ والثانية 1399 –الطبعة ا&ولي  –الرياض 
عمCان  –روائCع مجCدو]ي  –أصول الفكر ا]جتماعي في القرآن الكCريم  –زكريا بشير إمام  .45

 .م 2000 -ھـ 14230 –الطبعة ا&ولي  –ا&ردن  –
الترغيب والترھيب مCن الحCديث الشCريف  –ري نذزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي الم  .46

 .بدون  –لبنان  –بيروت  –دار الفكر  –مصطفي محمد عمارة : تحقيق  –
تحقيق  –غير الروض الدانى ، المعجم الص –سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانى  .47

ھـ  1405الطبعة ا&ولى ،  –بيروت  –المكتب اWسUمى  –محمد شكور ، ومحمود الحاج : 
. 
حمCدى بCن عبCد : تحقيCق  –المعجCم الكبيCر  –سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانCى  .48

 .م 1983ھـ 1404الطبعة الثانية ،  –الموصل  –مكتبة العلوم والحكم  –المجيد السلفى 
طCCارق بCCن : تحقيCCق  –المعجCCم ا&وسCCط  –مان بCCن أحمCCد بCCن أيCCوب أبCCو القاسCCم الطبرانCCى سCCلي .49

 .ھـ  1415 –القاھرة  –دار الحرمين  –عوض الله ابن محمد بن عبد المحسن 
 –محمد محCي الCدين عبCد الحميCد : تحقيق . سنن أبى داؤود  –سليمان بن ا&شعث السجتاني  .50

 .بدون  –لبنان –دار الفكر ، بيروت 
 . بدون  –الطبعة السادسة  –في ظUل القرآن  –سيد قطب  .51
 –الطبعة الشرعية الثامنة  –لبنان  –بيروت  –دار الكتاب  العربي  –فقه السنة  –سيد سابق  .52

 . م 1987 -ھـ 1407
الطبعCة  –ا&ردن  –اليرمCوك  –دار الفرقCان  –الھCدي النبCوي فCى الرقCائق  –شرف القضCاة  .53

 .م  1995 -ھـ 1415 –الرابعة 
الثمCرة الCداني فCي تقريCب المعCانى ، شCرح رسCالة ابCن  –صالح عبد السميع ا|بي ا&زھري  .54

 .م2006 -ھـ 1426 –الطبعة ا&ولى  –القاھرة  –مكتبة الصفا  –زيد القيرواني  بيأ



 

 –بيCروت  –دار النفCائس  –نظCام الحكCم فCى الشCريعة والتCاريخ اWسUCمى  –ظافر القاسCمى  .55
 .م  1985ھـ  1403 –لرابعة الطبعة ا –لبنان 

أيمCن : تحقيCق  –شCعب اWيمCان  –عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل القصري ابى محمCد  .56
ھCـ  1417الطبعة ا&ولCى ،  –القاھرة  –دار الحديث  –صالح شعبان ، وسيد أحمد إسماعيل 

 .م  1996 -
الطبعCCة  –القCCاھرة  –دار النصCCر للطباعCCة  –العبCCادة أحكCCام وأسCCرار  –عبCCد الحلCCيم محمCCود  .57

 .م  1968-ھـ 1388 –ا&ولى 
عبد الله : تحقيق  –المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز  –عبد الحق بن عطية ا&ندلسي  .58

الطبعCCة ا&ولCCى  –قطCCر  -الدوحCCة   –مؤسسCCة دار العلCCوم  -ابCCراھيم ا&نصCCاري و آخCCرون 
 .م  1982 -ھـ 1402

حبيب الرحمن ا&عظمي : تحقيق  –عبد الرازاق  مصنف –عبد الرازق بن ھمام الصنعاني  .59
 ھـ  1403 –الطبعة الثانية  –بيروت  –المكتب اWسUمى  –

 –دار القلCم  –ابتUء اWرادة باWيمان واWسUم والعبادة  –عبد الرحمن حسن حنبكة الميدانى  .60
 .بدون  –دمشق 

تحقيق  –منتخب النفائس نزھة المجالس و –عبد الرحمن بن عبد السUم الصفوري الشافعى  .61
 .بدون  –القاھرة  –ابراھيم أمين محمد المكتبة التوفيقية : 

كتCاب : مقدمة ابن خلدون وھCي مقدمCة الكتCاب المسCمي  –عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  .62
العبCCر وديCCوان المبتCCدأ والخبCCر فCCى ايCCام العCCرب والعجCCم والبربCCر ومCCن عاصCCرھم مCCن ذوي 

 .بدون  –بيروت  –ب العلمية دار الكت –السلطان ا&كبر 
دار النيCCرين للطباعCCة  –دار الCCوراق  –الCCدين النصCCيحة  –عبCCد الCCرحمن بCCن عبCCد الله السCCند  .63

 .م 2002 -ھـ 1423الطبعة الثانية  –بيروت و الرياض و دمشق  –والنشر والتوزيع 
 ،دينالغنيCة فCى اصCول الC –عبد الرحمن النيسابوري المعروف بالمتولى الشافعي ابي سCعيد  .64

 .بدون  –لبنان  -مؤسسة الكتب الثقافية  –عماد الدين أحمد حيدر : تحقيق 
فضيلة الدكتور الشCيخ محمCد : تقديم  –المعرفة فى بيان عقيدة المسلم  –عبد الكريم الرفاعى  .65

الطبعCة الثالثCة  –دمشCق  –مكتبCة الغزالCي  –عوض ودكتCور محمCد سCعيد رمضCان البCوطى 
 .م  1991 -ھـ 1411

محمدمحي الدين : المسودة ، تحقيق . لسUم بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم ال تيمية عبد ا .66
 .بدون  –القاھرة  –مطبعة المدني  –عبد الحميد 

دعCاء خCتم : ويليCه  –المناھCل الحسCان فCى دروس رمضCان  –عبد العزيCز المحمCد السCلمان   .67
 . بدون  –القرآن 

طبCع  –العبCادة و أثرھCا فCى تربيCة الCنفس اWنسCانية  –عبد العزيز بن عبد الرحمن المحيميCد  .68
الطبعCCة  –الريCCاض  –السCCعودية  –وزارة الشCCؤون اWسUCCمية وا&وقCCاف والCCدعوة واWرشCCاد 

 .     ھـ  1424ا&ولى ، 
كتاب اWرشاد إلCي قواطCع ا&دلCة فCى . ھـ  478عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعى ، ت  .69

مكتبCة  –محمد يوسف موسي ، وعلى عبد المCنعم عبCد الحميCد / د: تحقيق  –أصول اWعتقاد 
 . م  1987 -ھـ 1399الطبعة ا&ولى  –مصر  –الخانجى 

 –السCيرة النبويCة ، المعروفCة بسCيرة بCن ھشCام  –عبد الملك بCن ھشCام المعCافري ابCى محمCد  .70
 .م  2004ھـ  1424 –القاھرة  –دار الحديث  –جمال ثابت وآخرون : تحقيق 

بيCروت  –دار الفكر  –الميزان الكبرى  –الوھاب بن أحمد بن علي ا&نصاري الشافعي  عبد .71
 .م 1978 -ھـ 1398 –الطبعة الثانية  –لبنان  –



 

 بدون  –لبنان  –بيروت  –دار الثقافة  –قصص ا&نبياء  –عبد الوھاب النجار  .72
 –دار الجيCل  –أضواء على ا&مر بالمعروف والنھي عن المنكر  –عبده غالب أحمد عيسى  .73

 . م 1987ھـ  1407الطبعة ا&ولى ،  –لبنان  –بيروت 
 –من منشCورات مجمCع الفقCه اWسUCمي  –سؤ]ت الصائمين  –عبد الله الزبير عبد الرحمن  .74

 .م 2000 -ھـ 1421الطبعة ا&ولى رمضان  –شركة الدار الوطنيه ل�عUم 
دار السUCCم للطباعCCة والنشCCر  –م التكافCCل اWجتمCCاعي فCCى اWسUCC –عبCCد الله ناصCCح علCCوان  .75

 .م  2007ھـ 1428 –الطبعة السابعة  –القاھرة  –والتوزيع 
 2001الطبعة ا&ولي  –بيروت لبنان  –دار الفارابى  –الحجاج فى القرآن  –عبد الله صولة  .76

 .م  2007والثانية  –م 
فيصCل سCCليم  –بيCة دار إحيCاء الكتCب العر –مCتن الرسCالة  –عبCد الله بCن ابCى زيCد القيروانCي  .77

 .بدون  –مصر  –عيسي البابى الحلبي وشركاه 
محمCد بCن ناصCر الCدين : تحقيCق  –كتCاب ا&يمCان  –عبد الله بن محمد بن أبي شCيبة العبسCي  .78

 .بدون  –الكويت  –نشر وتوزيع دار ا&رقم  –ا&لباني 
 –الحCCوت تحقيCق كمCال يوسCف  –المصCنف فCى ا&حاديCث وا|ثCار  –عبCد الله بCن ابCى شCيبة  .79

 .ھـ 1409 –الرياض  –مكتبة الرشد 
بدون  –نزيه حماد / د: تحقيق  –أحكام الجھاد وفضائله  –عز الدين عبد العزيز عبد السUم  .80

. 
تحقيCق  –وا&ھواء والنحCل  لالفصل فى المل –على بن أحمد المعروف بأبي حزم الظاھري  .81

 .بدون  –بيروت  – دار الجيل –عبد الرحمن عميرة . محمد ابراھيم نصر ود. د
السيرة الحلبية فى سيرة ا&مين المCأمون  -ھـ 1044،  975على بن برھان الدين الحلبى ، م  .82

 .بدون  –لبنان  –بيروت  –دار المعرفة  –إنسان العيون 
اWحكCCCام  -ھCCCـ ،  450ھCCCـ ، ت  370علCCCي بCCCن محمCCCد بCCCن حبيCCCب البصCCCري المCCCاوردي ، م  .83

 –دار الكتCCاب العربCCى  –خالCCد عبCCد اللطيCCف اليسCCع : يCCق تعل –السCCلطانية والو]يCCات الدينيCCة 
 .م  1999 -ھـ  1420الطبعة الثانية ،  –لبنان  –بيروت 

محمCCد أبCCى : تحقيCCق  –أدب الCCدنيا والCCدين  –علCCى بCCن محمCCد بCCن حبيCCب البصCCري المCCاوردي  .84
 .بدون  –القاھرة  –المكتبة التوفيقية  –محمد بن فريد 

 –دار الطباعCة المحمديCة القCاھرة  –اWسUCمية واWنسCانية فى ا&خUCق  –على معبد فرغلى  .85
 .م  1985 -ھـ 1405الطبعة ا&ولى 

 .بدون  –دار المعرفة بيروت  –سنن الدار قطنى  –على بن عمر الدارقطنى  .86
مؤسسCCة  –كنCCز العمCCال فCCى سCCنن ا&قCCوال وا&فعCCال  –علCCى بCCن حسCCام الCCدين التقCCي الھنCCدي  .87

 .م  1989 –بيروت  –الرسالة 
متن العزية للجماعة ا&زھرية _ على بن عبد الله عبد الجبار المعروف بأبى الحسن الشاذلى  .88

الCدار  –بالكواكCب الدريCة ، لعبCد المجيCد الشCرنوبى ا&زھCري : وبھامشه الشCرح المسCمي  –
 .م 2000 -ھـ 1421 –الخرطوم  –السودان  –السودانية للكتب 

: أربعون حديثاً فى فضل الجھاد تحقيق  –الحسن  على بن محمد بركة ا&ندلس التكوانى ابى .89
 .بدون  –المغرب  –تكوان  –منشورات جمعية البحث اWسUمي  –و خيرة بمحمد 

مقCCا]ت اWسUCCميين وأخCCتUف  -ھCCـ 330ت  –علCCى بCCن إسCCماعيل ا&شCCعري أبCCى الحسCCن  .90
لطبعCCة ا –مكتبCCة النھضCCة المصCCرية  –محمCCد محCCي الCCدين عبCCد الحميCCد : تحقيCCق  –المصCCلين 

 .م 1969 -ھـ 1389 –الثانية 
 .بدون  –روح الدين اWسUمى  –عفيف طبارة  .91



 

لبCاب التأويCل  –عUء الدين على بن محمد بن ابراھيم البغدادى الصوفى المعروف بالخCازن  .92
مدارك التنزيل وحقائق التأويل لbمام أبCى البركCات عبCد الله : وبھامشه  –فى معانى التنزيل 
 .بدون  –بيروت لبنان –دار المعرفة للطباعة والنشر  –د النسفي بن أحمد بن محمو

 بدون  –دار البيارق  –الجھاد واWجتھاد ، تأمUت فى المنھج  –عمر بن محمود أبو عمر  .93
ضCCبطه  –عCCوارف المعCCارف  –عمCCر بCCن عبCCد الله السCCھروردي ، شCCھاب الCCدين أبCCى حفCCص  .94

 –بيCروت لبنCان  –دار الكتCب العالميCة  –دار الخالCدي  –وصحة محمد عبد العزيز الخالCدي 
 . م  1991 -ھـ 1420الطبعة ا&ولى 

 –دار الفكCCر ، بيCCروت  –الشCCفا بتعريCف حقCCوق المصCطفى  –عيCاض اليحصCCي ابCى الفضCCل  .95
 .بدون  –لبنان 

ھا عمCن السCنة والقCرآن بعلCل تشCري: الصUCة فCى الميCزان : مفتCاح الخUCص  –كامل سليمان  .96
 م1985 -ھـ 1405الطبعة ا&ولى  –لبنان  –بيروت  –لبنانى دار الكتاب ال –وخطرھا 

رواية سحنون بن سعيد التنCوخي ،  –المدونة الكبرى  –مالك بن أنس ا&صبحي أبو عبد الله  .97
مقCدمات ابCن رشCد لبيCان مCا قتاضCته المدونCه مCن : عن اWمام عبد الرحمن بن قاسم ، ويليھا 

 –بيCروت  –دار الكتCب العلميCة  –بن أحمد بCن رشCد أحكام ، ل�مام الحافظ أبي الوليد محمد 
 .بدون  –لبنان 

 –الجامع &حكام القرآن ، تفسير القرطبى  –محمد بن أحمد ا&نصاري القرطبى أبو عبد الله  .98
الطبعCة الخامسCة ،  –لبنCان  –بيCروت  –دار الكتاب العربCى  –عبد الرازق المھدي : تحقيق 
 .م 2003 -ھـ 1423

 –مصطفى ديCب البغCا : تحقيق  –الجامع الصحيح المختصر  –ل البخارى محمد بن إسماعي .99
 .م 1987-ھـ 1407الطبعة الثالثة ،  –بيروت  –اليمامة  –دار ابن كثير 

تفسير الطبرى ، المسمي ، جامع البيCان فCى  -ھـ  310محمد بن جرير الطبرى ، ت  .100
المكتبCCة  –خيCCرى سCCعيد ھCCانى الحCCاج وعمCCاد زكCCى البCCارودى ، و: تحقيCCق  –تأويCCل القCCرآن 

 .م 2004 –مصر  –القاھرة  –التوفيقية 
 .بدون  –دار المنار الحديثة  –مفاھيم تربوية  –محمد عبد الله الخطيب  .101

 
فCCتح القCCدير الجCCامع بCCين فنCCى  -ھCCـ 1250محمCCد بCCن علCCى بCCن محمCCد الشCCوكاتى ، ت  .102

 .بدون  – مكة المكرمة –المكتبة الفيصلية  –الرواية والدراية فى علم التفسير 
ھـ ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من  1250محمد بن على بن محمد الشوكاتى ، ت  .103

وبھامشه ، شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبCادى ، الشCافعى علCى شCرح جUCل  –علم ا&صول 
دار  –الورقات فى ا&صول WمCام الحCرمين الجCوينى الشCافعى : الدين المحلى الشافعى على 

 .بدون  –لبنان  –بيروت  –المعرفة 
الطبعCCة الرابعCCة ،  –دمشCCق  –دار القلCCم  –النبCCوة وا&نبيCCاء  –محمCCد علCCى الصCCابونى  .104

 .م 1989ھـ ، 1409
 .بدون  –الواردات –محمد بن السيد المختار الشريف الحسني  .105
 –دار صCCادر  –لسCCان العCCرب  –محمCCد بCCن مكCCرم بCCن منظCCور ا&فريقCCي المصCCرى  .106

 .بدون  –ى الطبعة ا&ول –لبنان  –بيروت 
منشورات دار مكتبة  –تاج العروس من جواھر القاموس  –محمد المقتضي الزبيدى  .107

 .ھـ  1306 –لبنان  –بيروت  –الحياة 
الCCدار التونسCCية للنشCCر والتوزيCCع  –التحريCCر والتنCCوير  –محمCCد الطCCاھر بCCن عاشCCور  .108

 .بدون  –واWعUن 



 

 .م2003-ھـ 1424 –القاھرة  –دار الفكر العربى  –تاريخ الجدل  –محمد أبو زھرة  .109
 –دار الفكر العربى ، بيCروت  –المعجزة الكبرى ، القرآن الكريم  –محمد أبو زھرة  .110

 .بدون  –لبنان 
التبيCان  –محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى الدمشقى ، شمس الدين القCيم الجوزيCة  .111

 .بدون  –لبنان  –بيروت  –عالم الكتب  –فى أقسام القرآن 
الوابCل  –ابكر ايوب الزرعى الدمشقى ، المعروف بأبى القCيم الجوزيCة  محمد بن ابى .112

 –مصCر  –دار الCدعوة ا&سUCمية  –محمد محمCد عCامر : تحقيق  –الصيب من الكلم الطيب 
 .م 2002

محمد بن ابى بكCر بCن أيCوب الزرعCى الدمشCقى ، المعCروف بCأبن القCيم الجوزيCة ، م  .113
 –طCه عبCد الCرؤوف سCعد : تحقيCق  –د الشCيطان ھـ إعاثة اللھفان من مصائ751ت-ھـ 691

 .م 2001 -ھـ 1422الطبعة ا&ولى  –القاھرة  –مكتبة الصنف 
 –المعCروف بCابن القCيم الجوزيCة  –محمد بCن آبCى بكCر بCن أيCوب الزرعCى الدمشCقى  .114

 .م 2003 -1424الطبعة ا&ولى  –القاھرة  –مكتبة الصفا  –الطب النبوى 
 –شCمس الCدين بCن القCيم الجوزيCة  –لزرعCي الدمشCقي محمد بن أبي بكCر بCن أيCوب ا .115

مراجعCة لجنCة مCن العلمCاء بإشCراف  –مدارج السالكين بين منازل إياك نعبCد وإيCاك نسCتعين 
 .ھـ 1393 –م 1972 –لنبان  –بيروت  –دار الكتاب العربي  –الناشر 

 :تحقيCCق  –الكبCCائر  -ھCCـ 748ت  -ھCCـ 673محمCCد بCCن أحمCCد بCCن عثمCCان الCCذھبى ، م   .116
 .م 2001-ھـ 1422الطبعة ا&ولى  –القاھرة  –مكتبة الصفا  –محمود بن الجميل 

 –لبنCان  –بيCروت  –طبع المكتب اWسUمى  –الوحى المحمدى  –محمد رشيد رضا  .117
 .م  1985 -ھـ 1405الطبعة العاشرة ، 

دار العلCم  –القCاموس المحCيط  –محمد بن يعقوب القاضى مجد الدين الفيCروز أبCادى  .118
 .بدون  – لبنان –بيروت  –يع للجم

القCاھرة  –دار إحيCاء الكتCب العربيCة  –مناھل العرفان  –محمد عبد العظيم الزرقانى  .119
 .بدون  –
مصCCطفى : تحقيCCق  –المسCCتدرك علCCى الصCCحيحين  –محمCCد بCCن عبCCد الله النيسCCابورى  .120

 .  م1990ھـ  1411الطبعة ا&ولى ،  –بيروت  –دار الكتب العربية  –عبد القادر عطا 
أحمCد محمCد : تحقيق  –الجامع الصحيح ، سنن الترمذى  –ى ذمحمد بن عيسي الترم .121

 .بدون  –لبنان  –بيروت  –دار إحياء التراث العربى  –شاكر وآخرون 
 -ھCCـ 505محمCد بCCن محمCد بCCن أحمCد الطوسCCي ، المعCروف بCCأبي حامCد الغزالCCى ، ت  .122

-ھCCـ  1408الطبعCCة ا&ولCCى ،  –بيCCروت  –دار الجيCCل  –كتCCاب ا&ربعCCين فCCي أصCCول الCCدين 
 م 1988

 -ھCCـ 505محمCد بCCن محمCد بCCن أحمCد الطوسCCى ، المعCروف بCCأبي حامCد الغزالCCى ، ت  .123
وكتCCاب اWمUCCء فCCي  –إيحCCاء علCCوم الCCدين ومعCCه كتCCاب تعريCCف ا&حيCCاء بفضCCائل اWحيCCاء 

كتCCاب المغنCCي عCCن حمCCل ا&سCCفار فCCي ا&سCCفار لتخCCريج مCCا فCCي : إشCكا]ت اWحيCCاء وبھامشCCه 
دار  –محمد سCعيد محمCد : راجعه وخرجه أحاديثه  –للحافظ العراقي  –ياء من ا&خبار اWح

 . م 2005-ھـ  1426الطبعة ا&ولى ،  -القاھرة   -البيان العربي 
مكاشCفة القلCوب إلCى حضCرة عUCم  –محمد بن محمد بCن أحمCد ، أبCى حامCد الغزالCى  .124

Cد عويضCد محمCح حمUCرحمن صCد الCر  –ة الغيوب ، تحقيق أبو عبCع والنشCار للطبCدار المن
 .بدون  –القاھرة  –والتوزيع 



 

 –لنCدن  –طبعة جCولتزيھر  –محمد بن محمد الغزالى أبى حامد ، الرد على الباطنية  .125
 .م 1916

 –محمد الرازي فخCر الCدين ابCن العUمCة ضCياء الCدين عمCر المشCتھر بخطيCب الCرى  .126
دار الفكCر للطباعCة والنشCر  –تيح الغيCب تفسير الفخر الرازى المشتھر بالتفسير الكبيCر ومفCا

 .م  1981 -ھـ 1412لبنان الطبعة ا&ولى ،  –بيروت  –والتوزيع 
عمCر عبيCد / فى مدارسة أجراھCا ا&سCتاذ  –كيف نتعامل مع القرآن  –محمد الغزالى  .127

الطبعة  –الو]يات المتحدة  –فيرجينيا  –ھيرتون  –المعھد العالمى للفكر اWسUمى  –حسنة 
م  1999-ھCCـ 1414والطبعCCة الثانيCCة ،  –القCاھرة  –م دار الوفCCاء 1991 -ھCCـ 1411&ولCى ، ا

 .م  1992 -ھـ 1413والطبعة الثالثة ، 
 –دار الكتCاب العربCى  –مختCار الصCحاح  –محمد بCن ابCى بكCر عبCد القCادر الCرازى  .128

 .م 1967الطبعة ا&ولى ،  –لبنان  –بيروت 
شCرح ابCن عاشCر ، المسCمي ،  –مراكشCي المCالكى محمد بن محمد المبارك الفتحCى ال .129

 .م 2005 –القاھرة  –المصطفى للطباعة والنشر  –الجبل المتين على نظم المرشد المعين 
الشيخ : تعليق وتصحيح  –شرح العقيدة الواسطية ، ]بن تيمية  –محمد خليل ھراس  .130

فتCاء والCدعوة واWرشCاد الرئاسة العامة Wدارات البحوث العلميCة واW –إسماعيل ا&نصارى 
 .م 1982-ھـ 1402 –الرياض  –
علCى بCن محمCد ابCن . د: تحقيق  –كتاب اWيمان  –محمد بن اسحاق بن يحي بن مندة  .131

الطبعCCة ا&ولCCى ،  –المدينCCة المنCCورة  –المجلCCس العلمCCى WحيCCاء التCCراث اWسUCCمى  –ناصCCر 
 .م 1981 -ھـ 1401

دار  –محمCد فCؤاد عبCد البCاقى : تحقيCق  –سCنن ابCن ماجCة  –محمد بن زيد بCن ماجCة  .132
 .بدون  –بيروت لبنان  –الفكر 

الطبعCة  –القCاھرة  –مكتبCة الصCفا  –زاد الداعية إلCى الله  –محمد بن صالح العثيمين  .133
 .م  2002-ھـ 1424ا&ولى ، 

الثمار المحUCة فCى تخCريج : ومعه  –تعظيم قدر الصUة  –محمد بن نصر المروزى  .134
مؤسسCة سCليمان بCن عبCد العزيCز  –الصUCة ، &بCو مالCك كمCال بCن سCالم  أحاديث تعظيم قدر
 .ھـ  1424 –السعودية  –الراجحى الخيرية 

صحيح بن حيان بترتيب ابن بلبان  –محمد بن حيان بن أحمد التيمى البستى أبو حاتم  .135
 -ھCCـ 1414الطبعCCة الثانيCCة ،  –بيCCروت  –مؤسسCCة الرسCالة  –شCCعيب ا&رنCCاؤوط : تحقيCق  –

 .م 1993
دليCل الفCالحين  -ھCـ 1057محمد بن عUن الصديقي الشافعى ا&شCعري المCالكى ، ت  .136

 –القCCاھرة  –دار الحCCديث  –عصCCام الCCدين الصCCبابطى : تحقيCCق  –لطCCرق ريCCاض الصCCالحين 
 .م 1980 -ھـ  1419الطبعة ا&ولى ، 

 –يقيCCة المكتبCة التوف –واتقCCوا يومCاً ترجعCون فيCCه إلCى الله  –محمCد متCولى الشCعراوي  .137
 .بدون  –القاھرة 

 –العصCر الحCديث للنشCر والتوزيCع  –ا|خUCق فCى اWسUCم  –محمد يوسCف موسCي  .138
 .م  1991-ھـ 1412الطبعة الثانية ،  –لبنان  –بيروت 

الطبعCة ا&ولCى  –القCاھرة  –دار الطباعة المحمدية  –أخUقنا  –محمد ربيع جوھري  .139
 .م 1985 -ھـ 1405، 
صور مشرقة من مكارم اWخUق فCى  –الطويل الزھرانى  محمد بن مسفر بن حسين .140

 .بدون  –مكتبة شمس المعارف  –اWسUم 



 

علCى مختصCر  –حاشCية الشCيخ محمCد الشCنوانى  –محمد بن على الشCافعى الشCنواني  .141
 .بدون  –لبنان  –بيروت  –دار الفكر  –ابن أبي جمرة 

 –الطبقCات الكبCرى  – محمد بن سعد بن منبع الھاشمي البصري المعروف بابن سعد .142
 .بدون  –بيروت  –دار صادر  –محمد عبد القادر عطا : تحقيق 

 –دار الحCديث  –اللؤلؤ والمرجان فيمCا اتفCق عليCه الشCيخان  –محمد فؤاد عبد الباقي  .143
 .م 2007 -ھـ 1428 –القاھرة 

القCاھرة  –دار التCراث  –النظريCات السياسCية اWسUCمية  –محمد ضياء الدين الريس  .144
 .بدون  –الطبعة السادسة  –
 بدون  –بيروت  –دار الفكر  –نظام الحكم في اWسUم  –محمد عبد الله العربى  .145
سCبل السUCم شCرح بلCوغ المCرام مCن  -محمد بن اسCماعيل ا&ميCر اليمنCي الصCنعاني   .146

مكتبCة الجيCل الجديCد  –محمد عبد العزيز الخCولى : صححه وعلق عليه  –جمع أدلة ا&حكام 
 .بدون  –ء صنعا –
مركCز البحCوث  –من ھدي اWسUم والتربية الجسCمية –محمد مدحت صابر الشافعى  .147

 .بدون  –مكة المكرمة  –التربوية والنفسية بجامعة أم القرى 
محمCد بCن أحمCد بCن محمCCد بCن أحمCد بCن رشCد القرطبCCى ا&ندلسCى الشCھير بCابن رشCCد  .148

فريCد عبCد العزيCز : تحقيCق  –المقتصCد  بدايCة المجتھCد ونھايCة –الحفيد ، القاضي أبي الوليCد 
 .م 2004-ھـ  1425 –القاھرة  –دار الحديث  –الجندي 

 –صCحيح بCن خزيمCة  –محمد بCن اسCحاق بCن خزيمCة أبCو بكCر السCلمى النيسCابوري  .149
 .م 1970 -ھـ 1390 –بيروت  –المكتب اWسUمي 

 .بدون  –طھران  –مطبعة سبھر  –الى القران الكريم  –محمد شلتوت  .150
 –مكتبة الغزالى  –عدنان مولود المغربى : تحقيق  –نور اليقين  –حمود الخضري م .151

 .م 1990 – 1410الطبعة الثالثة ن  –دمشق 
محمود محمد محمود : تحقيق  –فكاھة اWذواق من مشارع ا&شواق  –محمود العالم  .152

 .بدون  –لبنان  –بيروت  –دار الجيل  –
153. CCري الخCCار الله الزمخشCCن جCCر بCCود عمCCل  –وارزمي محمCCائق التنزيCCن حقCCاف عCCالكش

مكتبCة  –يوسCف الحمCادي : شCرحه وضCبطه وراجعCه  –وعيون ا&قاويل في وجCوه التأويCل 
 . بدون  –سعيد جودة السحار وشركاه  –مصر 

دار الكتCب  –اWسUCم الCدين الفطCري ا&بCدي  –مبشر الطرازى الحسيني أبو النصCر  .154
 .م  1984 -ھـ  1405ولى ، الطبعة ا& –لبنان  –بيروت  –العلمية 

دار الCوراق  –أحكام الصيام وفلسفته فCى ضCوء الكتCاب والسCنة  –مصطفى السباعى  .155
 .م 1999 -ھـ  1420الطبعة ا&ولى ،  –لبنان  –بيروت  –للنشر والتوزيع 

دار إحياء التراث  –محمد فؤاد عبد الباقى : تحقيق  –صيح مسلم  –مسلم بن الحجاج  .156
 .بدون  –لبنان  –بيروت   -العربى 

كتCاب اسCتخراج الجCدال  –ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم المعروف بCابن الحنبلCى  .157
 –بيCروت  –مؤسسCة الرسCالة  –زاھر بCن عCواض ا&لمعCي . د: تحقيق  –من القرآن الكريم 

 .م 1980 -ھـ  1400الطبعة ا&ولى  –لبنان 
أنCCوار التنزيCCل  –وي ناصCCر الCCدين أبCCي سCCعيد عبCCد الله بCCن عمCCر الشCCيرازى البيضCCا .158

 –حاشية العUمة أبCو الفضCل القرشCى المشCھور بالكCازوني " : بھامشه "  –وأسرار التأويل 
 .بدون  –بيروت  –دار الفكر للطباعة والنشر 



 

مركCCز عبCCاد : عنCCى بنشCCره  –البرھCCان العلمCCى ل�سUCCم  –نبيCCل عبCCد السUCCم ھCCارون  .159
 .ھـ 1415 –جدة  –السعودية  –يرية مبرة الطيبات الخ –الرحمن ببيان علوم القرآن 

الطبعCCة  –لبنCCان  –بيCCروت  –دار الفكCCر  –الفقCCه اWسUCCمي وأدلتCCه . وھبCCة الزحيلCCى  .160
 .م 1984 -ھـ  1404ا&ولي ، 

: تحقيCق  –التبيCان فCى آداب حملCة القCرآن  –يحي بCن شCرف الCدين النCووي الشCافعي  .161
 .م 1987 -ھـ  1408لثانية ، الطبعة ا –جدة  –دار الرشاد  –عبد القادر ا&رناؤوط 

دار الفكCCر للطباعCCة  –ا&ذكCCار النوويCCة  –يحCCي بCCن شCCرف الCCدين النCCووي الدمشCCقى  .162
 .بيروت بدون  –والنشر والتوزيع 

اWستيعاب فى معرفة ا&صحاب  –يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبى  .163
 .بدون  –لبنان  –وت بير –دار الكتب العلمية  –على محمد معوض وآخرون : تحقيق 

 –التمھيCCد لمCCافى الموطCCأ مCCن المعCCانى وا&سCCانيد  –يوسCCف بCCن عبCCد الله بCCن عبCCد البCCر  .164
 .بدون  –وزارة عموم ا&وقاف والشؤون الدينية 

سCالم محمCد عطCا ، : اWسCتذكار تحقيCق  –يوسف بن عبد الله بCن عبCد البCر أبCو عمCر  .165
  .م 2000 -ھـ 1421الطبعة ا&ولى ،  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد على معوض 

 –دار الشCروق  –دور الزكاة فى عUج المشCكUت اWقتصCادية  –يوسف القرضاوي  .166
 .م  2001 -ھـ 1422الطبعة ا&ولى ،  –القاھرة 

  :الدوريات والشبكة العنكبوتية: ثانياً 
بحCCث مCCن بحCCوث منظمCCة  –النظافCCة فCCى اWسUCCم  –علCCي سCCعيد عبCCد البCCديع عبCCد ربCCه  .167

 .م 26/9/1986-21 –القاھرة  –واصم والمدن اWسUمية الع
 -ھCـ 804ت  -ھCـ  723عمر بن على بن أحمد بن محمCد ا&نصCاري ابCن الملقCن ، م  .168

 .بدون  –طبقات ا&ولياء 
 .بدون  –تاريخ اWسUم  –محمد أحمد بن عثمان الذھبى  .169
تصCدر  –م 1974شCعبان ، أغسCطس  20 -214العCدد  –مجلة المجتمع  –أبو حذيفة  .170

 . مقال بعنوان العبادة  –الكويت  –شارع المغرب  –عن جمعية اWصUح ا]جتماعي 
مCن : منظCور إسUCمي بحCث : نظافCة وطھCارة البيئCة  –طارق محمد عقيCل السCليمان  .171

-9-21 -ھCـ 1407 -22-17محCرم  –القCاھرة  –بحوث منظمة العواصم والمدن اWسUCمية 
  .م  2009

ھCـ مCايو 1395- 125العCدد  –مجلCة الCوعى ا&سUCمى  –ين محمد سرور زين العابد .172
آيCة مCن : مقCال بعنCوان  –تصدرھا وزارة ا&وقاف والشؤون اWسUمية بالكويCت  –م 1975
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 *فھرست ا|يات

  
  الصفحة  رقم ا|ية  اسم السورة  طرق ا|يات  عدد

  214  5  الفاتحة   إياك نستعين إياك نعبد و   .1
  16  258  البقرة   ألم تر إلي الذي حاج    .2
  17  197  البقرة  و] جدال في الحج    .3
  18  204  البقرة  ومن الناس من يعجبك    .4
  21  260  البقرة  ربي أرني كيف تحي الموتي    .5
  24  30  البقرة  أتجعل فيھا من يفسد فيھا    .6
  26,25  258  البقرة   إن الله يأتي بالشمس   .7
  124  282  البقرة   يا أيھا الذين امنوا اذا    .8
  45  23  البقرة   وإن كنتم في ريب    .9

  52  257  البقرة  الله ولي الذين أمنوا   .10
                                                 

 .في صلب البحث رتبت فھرس ا|يات حسب ترتيب سور المصحف، مع ذكر اسم السورة ورقم ا|ية ومكان إيرادھا*



 

  71,68  198  البقرة  فإذا أفضتم من عرفات    .11
  71,69  200  البقرة  فإذا قضيتم مناسككم    .12
  167  185  البقرة  ولتكملوا العدة    .13
  71, 76, 77  152  البقرة  فاذكروني  أذكركم   .14
  91  2  البقرة  ھدي للمتقين    .15
  94  5-2  البقرة  ذلك الكتاب ] ريب فيه    .16
  98  282  البقرة  واتق الله ويعلمكم    .17
  98  194  البقرة  واتقوا الله واعلموا    .18
  100  212  البقرة  زين للذين كفروا    .19
  117  152  البقرة  يأيھا الذين أمنوا    .20
  121  249  البقرة  والله مع الصابرين    .21
  124  282  البقرة  يأيھا الذين أمنوا إذا    .22
  131  173  البقرة  إن ما حرم عليكم الميتة    .23
  136,125  222  البقرة  ويسألونك عن المحيض   .24
  138  45  البقرة  وأستعينوا بالصبر والصUة    .25
  151  267  البقرة  و] تيمموا الخبيث منه    .26
  69  185  البقرة  شھر رمضان الذي    .27
  231  275  البقرة  الذين يأكلون الربا    .28
  89  281  البقرة  وأتقو يوم ترجعون    .29
  209  177  البقرة  ولكن البر من آمن    .30
  233  177  البقرة  أولئك الذين صدقوا    .31
  233  5  البقرة  ھم المفلحون    .32
  269,258  216  البقرة  كتب عليكم القتال    .33
  258  244  البقرة  وقاتلوا في سبيل الله    .34
  262,252  251   البقرة  ولو] دفع الله الناس    .35
  263,261  193  البقرة   وقاتلوھم حتى ] تكون   .36
  288,274  256  البقرة  ] إكراه في الدين    .37
  9  21/22  البقرة  يا أيھا الناس أعبدوا    .38
  191  44  البقرة  أتأمرون الناس بالبر    .39
  22  59  البقرة  إن مثل عيسي    .40
  59  173  البقرة   فزادھم إيمانا    .41
  37  113  عمرانآل    يتلون آيات الله    .42
  71  191  آل عمران  الذين يذكرون الله    .43
  89  131  آل عمران  وأتقوا النار    .44
  95  133/134  آل عمران  وسارعوا إلي مغفرة    .45
  218,91  103  آل عمران  يا أيھا الذين أمنوا اتقوا    .46
  98  123/125  آل عمران  ولقد نصركم الله    .47
  98  120  آل عمران  إن تصبروا وتتقوا    .48
  120  125  آل عمران  وا وتتقوا ويأتوكمإن تصبر   .49
  117  186  آل عمران  إن تصبروا وتتقوا فإن    .50
  120,117  200  آل عمران  يا أيھا الذين آمنوا اصبروا    .51
  120  146  آل عمران  والله يحب الصابرين    .52
  147  180  آل عمران  ] يحسبن الذين يبخلون    .53
  229  175  آل عمران  إنما ذلكم الشيطان    .54
  287  159  آل عمران  في ا&مر وشاورھم    .55



 

  187  104  آل عمران  ولتكن منكم أمة    .56
  187  114-113  آل عمران  ليسوا سواء    .57
  188  110  آل عمران  كنتم خير أمة    .58
  71  103  آل عمران  واعتصموا بحبل الله   .59
  16  107  النساء  و] تجادل عن الذين   .60
  56  136  النساء  يا أيھا الذين آمنوا    .61
  71  142  النساء  إ]  و] يذكرون الله   .62
  92  131  النساء  ولقد وصينا الذين    .63
  92  131  النساء  وS ما في السموات    .64
  106  69  النساء  ومن يطع الله والرسول   .65
  289,112  58  النساء  إن S يأمركم    .66
  122  58  النساء  وإذا حكمتم بين الناس    .67
  123,122  135  النساء  يا أيھا الذين أمنوا    .68
  124  3  النساء  ] تعدلوا فإن خفتم أن    .69
  241,237  99-97  النساء  إن الذين توفاھم    .70
  240  98  النساء  إ] المستضعفين من الرجال    .71
  241  100  النساء  ومن يھاجر في سبيل الله    .72
  266  74  النساء  ومن يقاتل في سبيل الله    .73
  266  96-95  النساء  وفضل الله المجاھدين    .74
  274,14,12  165  النساء  رسU مبشرين ومنذرين    .75
  208  36  النساء  وأعبدوا الله و] تشركوا    .76
  212,97,87  2  المائدة  وتعاونوا علي البر والتقوي    .77
  101  27  المائدة  إن ما يتقبل الله    .78
  114  109  المائدة  يوم يجمع الله الرسل    .79
  135,126  6  المائدة  وإن كنتم جنباً    .80
  187  79-78  المائدة  لعن الذين كفروا    .81
  189  105  المائدة  أيھا الذين أمنوا يا    .82
  198  99  المائدة  ما علي الرسول إ] البUغ    .83
  208,205,196  2  المائدة  ] يجرمنكم شنان    .84
  23  103-101  ا&نعام  بديع السموات وا&رض    .85
  25  76  ا&نعام  فلما جن عليه الليل    .86
  32  8  ا&نعام  قالوا لو] أنزل    .87
  33  7  &نعاما  ولو نزلنا عليك كتاب الله   .88
  48  38  ا&نعام  ما فرطنا في الكتاب    .89
  24  86 -83  ا&نعام  تلك حجتنا    .90
  89  120  ا&نعام  وزروا ظاھر ا&ثم    .91
  120  34  ا&نعام  ولقد كذبت رسلنا    .92
  286,123  152  ا&نعام  وإذا قلتم فاعدلوا    .93
  7  162  ا&نعام  قل إن صUتي    .94
  224  153  ا&نعام  وإن ھذا صراطي    .95
  12  48  ا&نعام  نرسل المرسلين  وما   .96
  14  90  ا&نعام  أولئك ھدي الله    .97
  218  159  ا&نعام  إن الذين فرقوا    .98
  68  205  ا&عراف   وأذكر ربك في نفسك    .99

  97  201  ا&عراف  إن الذين اتقوا .100



 

  97  96  ا&عراف  ولو أن أھل القري .101
  127  31  ا&عراف  وكلوا واشربوا .102
  228  17-16  رافا&ع  &قعدن لھم صراطك .103
  229  21  ا&عراف  وقاسمھما إني لكما .104
  188  165  ا&عراف  فلما نسوا ما ذكروا .105
  53  4-2  ا&نفال  إنما المؤمنون الذين .106
  69  45  ا&نفال  يا أيھا الذين آمنوا .107
  97  29  ا&نفال  يا أيھا الذين آمنوا إن .108
  98  34  ا&نفال  إن اولياءه إ] .109
  114  27  ا&نفال  ]  يا أيھا الذين آمنوا.110
  115  27  ا&نفال  وتخونوا أماناتكم .111
  228  48  ا&نفال  وإذ زين لھم الشيطان .112
  233  4  ا&نفال  لھم رجات عند ربھم .113
  246  75  ا&نفال  الذين آمنوا من بعد .114
  246  75-72  ا&نفال  إن الذين آمنوا .115
  247,238  75  ا&نفال  واولوا ا&رحام .116
  273  61  ا&نفال  وأن جنحوا السلم .117
  202  25  ا&نفال  واتقوا فتنة .118
  216  64  ا&نفال  يھا النبي حسبك الله أيا .119
  445  33  التوبة   ھو الذي أرسل رسوله .120
  99  4  التوبة  إن الله يحب المتقين .121
  107,106  119  التوبة  يھا الذين أمنوا أيا .122
  146  103  التوبة  خذ من أموالھم .123
  152  60  التوبة  إنما الصدقات .124
  155  35-34  التوبة  والذين يكنزون الذھب .125
  253  41  التوبة  وجاھدوا بأموالكم .126
  257  91  التوبة  ليس علي الضعفاء .127
  261,258  29  التوبة  قاتلوا الذين ] يؤمنون .128
  258  5  التوبة  فأقتل المشركين .129
  259  24  التوبة  قل إن كان آباؤكم .130
  260  39-38  وبةالت  يا أيھا الذين آمنوا مالكم .131
  266  22-20  التوبة  الذين أمنوا وھاجروا .132
  266  19  التوبة  أجعلتم سقاية الحاج .133
  269  36  التوبة  وقاتلوا المشركين كافة .134
  273,270  5  التوبة  فإذا أنسلخ ا&شھر .135
  187  71  التوبة  والمؤمنون والمؤمنات .136
  213  28  التوبة  يا أيھا آمنوا إنما .137
  31  40-37  يونس   قرآن وما كان ھذا ال.138
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  *فھرس ا&عUم
  الصفحة  اسم العلم   عدد
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